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الناشطة السعودية المعتقلة
لجين الهذلول مرشحة لـ»نوبل للسلام«

تسلّح بحصانته النيابية وطلب تدخل السيسي... واللجنة الأولمبية أكدت ثبوت مخالفات نسبت إليه

مرتضى منصور يرفض تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي 
■ إســطنبول ـ الأناضــول: أعلن تجمع 
حقوقي ســعودي، أن الناشــطة السعودية 
المحتجزة في البلاد، لجين الهذلول »مرشحة 

حاليا لجائزة نوبل للسلام«.
 وقــال حســاب معتقلي الــرأي )المعني 
عبر  الســعودية(  فــي  الموقوفين  بقضايــا 
حســابه بتويتر: »لجين الهذلول )محتجزة 
منذ عامين( حالياً مرشحة لنيل جائزة نوبل 

للسلام« من دون تفاصيل. 
وحســب الموقــع الإلكترونــي للجائزة، 
ســيتم الإعلان عن الفائزين لهــذا العام في 
الفترة من 5 إلى 12 تشــرين الأول/ أكتوبر 

الجاري.
وهناك 318 مرشحا لجائزة نوبل للسلام 
لعام 2020، منهم 211 فــردا و107 منظمات، 
ويعــد ذلــك العدد هــو رابع أكبــر عدد من 
المرشــحين على الإطلاق، حيث تم الوصول 
إلــى الرقــم القياســي الحالــي البالغ 376 

مرشحا عام 2016.
وأشار حساب معتقلي الرأي إلى »تسليم 

الهذلــول )الجمعــة( جائزة  عليــاء ولينا 
الحريــة التي تم منحها من جهات فرنســية 
لجهودها  تقديراً  لجين  لشــقيقتهما  حقوقية 
الحقوقية«. والجمعة تســلمت علياء ولينا، 
شــقيقتا الهذلــول جائزة »الحريــة« التي 
منحتهــا لجنة دوليــة في فرنســا لأختهم 
الموقوفة داخل المملكة منذ عامين، بحسب ما 

أعلن موقع الجائزة.
وفي 15 أيار/ مايو 2018 أوقفت السلطات 
السعودية عددا من الناشطات البارزات في 
مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين، وسمر 
بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، 
وميــاء الزهراني.  وعــزت تقارير حقوقية 
آنــذاك أســباب التوقيف إلــى دفاعهن عن 
حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن 

بينها المساس بأمن البلاد. 
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال 
أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، غير 
أنها أكدت مرارا التزامهــا بـ»تنفيذ القانون 

بشفافية«.

■ القاهــرة - أ ف ب: أوقفــت اللجنــة 
الزمالك،  نــادي  رئيس  المصريــة  الأولمبية 
مرتضى منصور، أربع ســنوات عن مزاولة 
أي نشــاط رياضي لثبوت عــدة مخالفات 
منســوبة إليه، طالبــة إجــراء انتخابات 
لرئيــس بديــل، فيما رفض منصــور قبول 

تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية.
الجدلي  الرئيس  الأحــد  اللجنة  وغرّمت 
للزمالــك مئــة ألــف جنيه مصــري )نحو 
6400 دولار أمريكــي( بعــد التحقيــق في 
شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية 
»يتضررون جميعهم مــن قيام رئيس نادي 
الزمالــك بســبهم وقذفهم والإســاءة لهم 
يمثلونها،  التــي  الرياضية  وللمؤسســات 
مســتخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية 

والتي أخرجها عن دورها الرياضي«.
وســمّت لائحة طويلة من الشــخصيات 
تضمنــت رئيس النــادي الأهلــي محمود 
الخطيــب، رئيس الزمالك الأســبق ممدوح 
عباس، نائب رئيــس الزمالك هاني العتال 
الله جــورج، رئيس  وعضو المجلــس عبد 

اللجنــة الخماســية لإدارة الكــرة عمــرو 
الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيســية، 
رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس 

الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
منصور  مخالفات  أن  اللجنــة  واعتبرت 
شــكلت »خروجــاً صارخاً على الدســتور 
والدولية،  المصريــة  والمواثيق  والقوانــن 
وهو الأمر الذي صار معْولًا لهدم القيم والمثل 
التي  الســامية  للمعاني  وإهداراً  الرياضية 

ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة«.
أن تصرفات منصور تشــكل  واضافــت 
»تدميــراً للنــشء والشــباب المصــري«. 
منصور رد فــي تصريح لقناة »صدى البلد« 
أن قــرارات الأولمبية لن يتــم تنفيذها لأن 
مجلس النواب أرســل خطابا رسميا طالبا 
عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان 
»أي مؤسسة رياضية أو غير رياضية عندما 
لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو 
أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة 

التاريخ حتى لو كنت أنا«.
وطالــب منصور الرئيــس المصري عبد 

متهما  النزاع،  في  بالتدخل  السيسي  الفتاح 
رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ورئيس 
الاتحــاد الدولي لكرة اليد حســن مصطفى 

بمحاولة الإطاحة به »لأسباب سياسية«.
يســتعد  الذي  النادي  رئيــس  وأضاف 
لمواجهــة الرجــاء البيضــاوي المغربي في 
في  أفريقيا  أبطــال  دوري  نهائــي  نصــف 
تشرين الأول/أكتوبر الجاري ذهابا وايابا، 
الزمالك في الأرض  أنهم يريدون »إســقاط 
ولدينــا بطولة أفريقيا. يقولــون )إيقافي( 
أربع ســنوات وأقــول ولا أربعــة أيام في 
القانون«. وعن حصانــة منصور النيابية، 
والناطق  الاولمبيــة  اللجنــة  عضــو  قــال 
باسمها ياســر إدريس في تصريحات لقناة 
»أون تايم ســبورتس« إنه بمقدور منصور 
اســتئناف القرار خلال 15 يوما دون أن يتم 
إيقاف تنفيذ قــرار الأولمبية، وبحالة وجود 
حكم بإيقــاف القرار »الحصانــة البرلمانية 
الهــدف منها هو خدمة المجتمــع، نحن جهة 
رياضية يحكمها قانون الرياضة وليست لنا 

علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية«.

لندن ـ غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:  
شنّ رئيس المخابرات الســعودية وسفير الرياض الأسبق في 
واشــنطن، بندر بن ســلطان، هجوما على القيادة الفلسطينية 

واتهمها باستخدام »مصطلحات واطية«.
 تزامن هذا الهجوم مع لقاء افتراضــي عبر تطبيق زووم، هو 
الأول من نوعه، عقده وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مع عدد 
من الصحافيين من الســعودية والإمارات والبحرين، قال فيه إن 
السلام مع دول الخليج سيكون فرصة لتعليم الجيل الشاب كيف 
يجب أن يكون الســام في المنطقة. وأشــاد غانتس وهو رئيس 
الوزراء البديل في الائتلاف الحكومي، بجهود السلام لولي عهد 
الســعودية، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ 
محمد بن زايد. وقال غانتس في بداية الاجتماع الذي شمل أيضا 
ممثلــن عن المجتمع المدني في الخليج، نظمه ما يســمى »المجلس 
العربي للتكامل الإقليمي« إن بن سلمان وبن زايد لديهما »مسيرة 

في مكافحة الإرهاب ودعم السلام في المنطقة«.
وأردف أن »هــذه الجلســة المتميزة في ظــل التحديات التي 
يواجهها العالم ونتشاركها سويا ممثلة في التطرف، وما يعانيه 
العالــم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، فهو أمر مميز وبناء 
للغاية« مشــيرا إلــى أنه »يتطلع إلــى زيارة كل دعاة الســام 

)لاسرائيل( تقديرا لدورهم في مسيرة السلام«.
وقال غانتــس: »الأمر الذي أتمنــاه هو أن نتحلــى بقدر من 
الصبر، هذا ســيأخذ بعض الوقــــــت، أعتقـــــد أن أول شيء 
يكمن في التعليم، إذا نجحنا فــي تعليم أطفالنا قبول الآخر، وما 
هي ثقافة الآخر. لدي العديد مــن رواد الأعمال العائدين مؤخرا 
من أبوظبي، قلت لهــم اهدأوا لا تتعجلوا، دعونا نفعلها بشــكل 
صحيح، لكن بشــكل دائم، لا تحاولوا التســرع حتــى لا ننتهي 

بخيبة أمل«. 
وحذر غانتس القيادة الفلسطينية بالقول: »لا أحد في المنطقة 

سيذهب إلى ما تريدون« ولكنه لم يفصح عما يريدونه.
أما الأمير بندر بن ســلطان فسار وفق سياسة »اكسر واجبر« 
فبعــد ان أكد »عدالــة القضية الفلســطينية« قــال إن محاميها 
فاشــلون.  وتابع في حديث باللغة الإنكليزية مع قناة »العربية« 
القول إن القيادات الفلسطينية استخدمت في حديثها في الفترة 
الأخيرة ما وصفه »بالمســتوى الواطي«. وتابع: »ما ســمعته من 
القيادة الفلسطينية حقيقة مؤلم وكلام لا يقال »، مضيفا: »وما هو 

)ليس غريبا( غريب استخدامهم كلمات طعن في الظهر وخيانة، 
لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعضهم البعض«.

وفضل عدد من المســؤولين الفلسطينيين اتصلت بهم »القدس 
العربــي« ان يكــون الرد على الأميــر بندر، عبر وســائل اعلام 

فلسطينية محلية.
فــي الجانب الآخر قــال القيادي في حركة »حماس« حســام 
بــدران، إن هناك توافقا بــن حركتي »فتــح« و»حماس« وكافة 
التشــريعية  الانتخابات  إجــراء  ضــرورة  حــول  الفصائــل، 
والرئاســية والمجلس الوطني، في كافــة المحافظات، خاصة في 
القــدس، بهدف ترتيب البيت الفلســطيني، تحــت مظلة منظمة 
التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضاف فــي حديث لإذاعــة »صوت فلســطين« صباح أمس 
الإثنين، أن هناك اســتحقاقات لا بــد من العمــل عليها لتوحيد 
المؤسسات الفلســطينية وإعطاء أمل حقيقي، مؤكدا »أن شعبنا 

وحده من يختار قيادته وبرنامجه السياسي«.
وأوضــح أن اللقــاءات والحــوارات الثنائيــة بــن »فتح« 
و»حماس« ليســت بديلة عن لقاءات كافة الفصائل، مشــيرا الى 
أن حمــاس تواصلت مــع الفصائل في الوطــن والخارج بهدف 
الاتفاق على إنهاء الانقســام وبحث سبل مواجهة »صفقة القرن« 
وانتهــاكات الاحتلال والضم والتطبيع، وكافــة التحديات التي 

تواجهها القضية الفلسطينية.
)تفاصيل ص 6(  

■ أديــس أبابا - رويتــرز:   قــال رئيس هيئة 
الطيران المدني الإثيوبية، أمــس الإثنين، إن البلاد 
حظرت الطيــران فوق ســد جديد ضخــم لتوليد 
الكهرباء على النيل الأزرق، لاعتبارات أمنية، وذلك 
في الوقت الــذي تعهدت فيه رئيســة إثيوبيا بأن 
يبدأ الســد في توليد الكهرباء خلال الاثني عشــر 
شــهرا المقبلة. وقد تؤدي هذه الخطــوة إلى تفاقم 
نزاع إثيوبيا مع مصر والسودان بشأن سد النهضة 
الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، والذي تقول 

القاهرة إنه قد يهدد إمداداتها من المياه.
وقال وسينيله هونيجناو، رئيس هيئة الطيران 
المدني: »حظر مرور جميــع رحلات الطيران لتأمين 
الســد«. ورفــض الإدلاء بمزيد مــن التفاصيل عن 

أسباب الحظر.
في الموازاة بينت سهلورق زودي رئيسة إثيوبيا 
في كلمة أمام البرلمــان في وقت لاحق إن »هذا العام 
ســيكون العام الذي يبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي 

العظيم في توليد الكهرباء من توربينين« .
وأضافــت أن العمل يجري للقيــام بثاني عملية 

ملء للسد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وقالت إثيوبيا في تموز/ يوليو إنها أنجزت عامها 
الأول من ملء السد بفضل سقوط المطر في المنطقة.

أمام  أبي أحمد  الوزراء الإثيوبي  وأوضح رئيس 
الأمم المتحدة الشــهر الماضي إن بلاده »ليس لديها 
نية« الإضرار بالســودان ومصر بهذا السد، وذلك 
بعــد أيام من تأكيــد الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي مخاوفه من هذا المشروع.
وفي الأســبوع الماضي قال الميجر جنــرال يلما 
ميرداســا قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة 

تماما للدفاع عن السد من أي هجوم.
وأخفقت إثيوبيا ومصر والســودان في التوصل 
لاتفاق بشأن عمل سد النهضة قبل بدء إثيوبيا ملء 

الخزان الواقع خلف السد في يوليو/ تموز.
ويعد هذا الســد محور جهود إثيوبيا كي تصبح 

أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.
ويقع الســد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع 
الســودان على النيل الأزرق أحد أفــرع نهر النيل، 
الذي يمد المصريين البالغ عددهــم نحو مئة مليون 
نسمة، بتســعين في المئة من احتياجاتهم من المياه 

العذبة.

■ وزنيقــة ـ الأناضول: أعــرب وزير الخارجية 
أمله بالتوقيع  المغربي، ناصر بوريطة، الإثنين، عن 
على اتفاق ليبي بشــأن كل المناصب السيادية »في 

القريب العاجل« .
جاء ذلك في كلمة له خلال إحدى جلسات جولة 
ثانية من الحوار بدأت فــي مدينة بوزنيقة المغربية 
الجمعــة بين وفدي المجلس الأعلــى للدولة الليبي، 
ومجلس النواب في طبرق )شرق( الموالي لميليشيا 

الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.
وأضــاف بوريطــة أن »طرفــي الحــوار علــى 
وشــك إنهاء وتثبيــت اتفاق تطبيق المــادة 15 من 
اتفاق الصخيرات )الموقع في 17 ديســمبر/ كانون 
الأول 2015( وهــي أحد الأمور الأساســية لتوحيد 

المؤسسات«. 
وتنــص هــذه المادة علــى أن يتشــاور مجلس 
النواب مع مجلس الدولة خلال 30 يوما )من توقيع 
الاتفــاق( بهدف التوصل إلى توافق حول شــاغلي 

المناصب السيادية.
وشــدد بوريطة على ضــرورة دعــم الدينامية 
الإيجابية لهذا الحوار للحفاظ عليها، لأنها »تبشــر 
بالخير«. وتابع أن نجاح الحوار الليبي تحقق بدعم 

وتشجيع من دول ومنظمات دولية.
الليبيان  الوفــدان  أكــد  وفي بيــان مشــترك، 
ســـــاد  الذي  والتفاؤل  الإيجـــــابي  »الجو  على 
المشــاورات، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص 
معاييــر اختيــار )شــاغلي( المناصب الســيادية 

السبعة«.
ودعا البيان، الذي تــاه إدريس عمران، عضو 
وفد مجلس النواب في طبرق، »المشاركين في مؤتمر 
برلين 2 حول ليبيا )الإثنين( إلى دعم الحوار الليبي 

في بوزنيقة، الذي حقق نتائج إيجابية«. 
البيان،  بحســب  الليبيــان،  الطرفان  وأعــرب 
عــن »شــكرهما للمغرب علــى الاســتعداد الدائم 
والتفاني في تيســير ســبل الحوار الليبي وتقريب 
وجهات النظــر للوصول إلى توافقات هامة لتوحيد 

المؤسسات« .
وانطلقــت الإثنين أولــى الجلســات المغلقة من 
الحوار الليبي بــن وفدي المجلــس الأعلى للدولة 
ومجلس نواب طبرق )شــرق( في مدينة بوزنيقة 
المغربية.وانطلقــت الجلســة بشــكل مغلق بهدف 
تقريب وجهات النظر بــن الطرفين، بعيدا عن أعين 

الصحافة.    )تفاصيل ص 9(

غوريس ـ »القدس العربي« ووكالات:
الانفصاليين  المســلحين  بين  المعــارك  تصاعدت 
الأرمن والجيــش الأذربيجاني، أمــس الإثنين، في 
ناغورنــي قره باغ، فيمــا طاولت أعمــال القصف 
مناطــق ســكنية وأثارت خشــية من ارتفــاع عدد 

الضحايا المدنيين. 
وقالــت وزارة خارجية إقليم قره باغ الانفصالي 
إن عاصمة الإقليم ســتيباناكيرت التي يسكنها 50 

ألف نسمة تعرضت »لنيران صاروخية مكثفة«. 
وقال شــاهد إن المدينة تعرضت للقصف لثلاث 
ســاعات وقرر عدد كبير من ســكانها النزوح، فيما 
يختبئ الباقون فــي الملاجئ. ويحمــل العديد من 
المبانــي آثار يومين مــن القصــف، إذ انهار بعضها 

وغطت آثار الشظايا واجهاتها وهُشمت نوافذها.
ويأتــي ذلك غــداة تعرض بلدات علــى جانبي 
والقصــف  المدفعيــة  بنيــران  للقصــف  الجبهــة 
الصاروخي لا سيما ستيباناكرت وشوشة المجاورة 
لها.  وفي أذربيجان استُهدفت غنجه، ثاني مدينة في 
البلاد وتبعد 60 كلم عن خط التماس، بالإضافة إلى 
بيلاغان. وقالت سلطات باكو إن القصف استؤنف 

الأذربيجانية على  المناطق الحضريــة  الإثنين على 
المدن نفسها وعلى مدن أخرى مثل آقجبدي. 

الرئاســي الأذربيجاني حكمت  ونشر المستشار 
حاجييــف علــى تويتر مقطــع فيديو قــال إنه تم 
تصويره في ســوق غنجه المركــزي، حيث صورت 
نوافــذ محطمة، مســتنكرا هجوما قــال إن »هدفه 
الوحيــد قتــل المدنيين«.  وقــال وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف إن الطرف الوســيط 
في النزاع في قره باغ المكون من فرنســا وروســيا 
و»خطوات  جديــداً  بياناً  يعد  المتحــدة  والولايات 

ملموسة يمكن اتخاذها لوقف اراقة الدماء«.
مســاء الأحد، وأمــام عنف القصــف الذي طال 
مناطق مأهولة، أعربت روســيا عن قلقها من نقطة 
التحــول هذه. وأعــرب لافروف عن قلقــه لنظيره 
الأرميني مــن »زيادة عدد الضحايــا بين المدنيين«. 
وجدد دعوة روسيا، القوة الإقليمية الرئيسية، إلى 

»وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن«.
لكــن لا الانفصاليــن الذيــن تدعمهــم أرمينيا 
سياسياً وعســكرياً، ولا الأذربيجانيين، عبروا في 
اليوم التاسع من القتال عن رغبة في تلبية الدعوات 

إلى الهدنة. 

وزير الحرب الإسرائيلي يلتقي افتراضيا مع صحافيين من السعودية والإمارات والبحرين

بندر بن سلطان يهاجم القيادة الفلسطينية... و»حماس«: التوافق سيتم تحت مظلة منظمة التحرير 

تعهدت ببدء توليد الكهرباء خلال الاثني عشر شهرا المقبلة

إثيوبيا تحظر الطيران فوق سدّ النهضة لاعتبارات أمنية

المغرب يأمل في توقيع الأطراف الليبية
اتفاقا بشأن المناصب السيادية 

القتال يتصاعد بين أذربيجان وأرمينيا
واحتمالات خفض التوتر ضئيلة

صبي فلسطيني أمام جدارية تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلامة حذاء على وجهه في غزة أمس

دمشق ـ الدوحة ـ »القدس العربي« ووكالات:
 في وقتٍ هاجم النظام الســوري المملكة العربية الســعودية 
مرتــن خلال يوم واحد، من خلال اتهامهــا بدعم قوات المعارضة 
سابقاً، وذلك على لسان رئيس النظام بشار الأسد، ومستشارته 
بثينة شــعبان، تتقارب دول خليجية مع النظام السوري، بعدما 
أعادت الإمارات والبحرين افتتاح سفارتيهما في العاصمة دمشق 

سابقاً. 
وأثير الكثير من الأســئلة على مواقع التواصل عن سر تهافت 
»دول التطبيع العربي مع إســرائيل« على إعادة العلاقة وتعويم 
النظام السوري، حيث أثيرت أسئلة وأجوبة ربطت ذلك بإمكانية 

استئناف المفاوضات بين النظام السوري ودولة الاحتلال.  
وأعلنت وزارة الخارجية الســورية أمس عــن إعادة افتتاح 
السفارة العُمانية، واستقبال وزير الخارجية وليد المعلم، السفير 

العُماني الجديد محمد البوســعيدي. وكان الأسد قال في لقاء مع 
قناة »زفيزدا« الروســية، بُث الأحد، إن قوات المعارضة سيطرت 
على مساحات واسعة من الأراضي السورية التي خسرها النظام 
في عام 2014 بسبب الدعم الســعودي، واصفا الموقف بأنه كان 
»خطيرا جدا مما استدعاه للتوســل لدى الروس لدخول قواتها 
الى جانبه في ســوريا«. وتســلمت دمشــق أوراق اعتماد تركي 
بن محمود البوسعيدي كأول ســفير عربي وخليجي لبدء مهامه 
ســفيراً لســلطنة عُمان، منذ قطــع علاقاتها مع النظام بســبب 

الهجمات التي شنتها قوات النظام على الثوار منذ عام 2012.
وأبقت عمان ســفارتها مفتوحة وكذلــك البحرين، كما أعادت 
الإمــارات العربية المتحدة فتح بعثتها في دمشــق في أواخر عام 

2018 في دفعة دبلوماسية للأسد، ولديها قائم بالأعمال هناك. 
من جهــة أخرى وفي التطورات الميدانيــة في الجنوب، ارتفع 
عدد قتلى اشــتباكات بلدة القريا جنوبي السويداء بين »الدفاع 

الوطنــي« للنظام الســوري وحركة »رجال الكرامــة« من جهة، 
و»اللواء الثامن« التابع لـ»الفيلق الخامس« )المشــكل روســيا( 
مــن جهة أخرى، إلــى 16 قتيلًا، بينهم عناصر مــن حركة »رجال 
الكرامة«. ونقل عن مدير قسم في مستشــفى السويداء الوطني  
تحفظ على ذكر اسمه لأســباب أمنية، أن 16 مقاتلًا من السويداء 
قتلوا نتيجة الاشــتباكات مع »اللواء الثامن« كان آخرهم الشاب 
أمين الصفدي الذي توفي أمس متأثرا بجراحه حســب حسابات 

ناشطين محليين هناك. 
واستقبل المستشفى أكثر من 65 جريحا، خرج منهم 30، وبقية 

المصابين يتماثلون للشفاء حسب مدير أحد المستشفيات. 
وكانــت وُزعت أســلحة من قبل »حــزب الله« فــي الجنوب 
الســوري، وهو مــا يؤكــد أن الحزب فاعــل في المشــكلة، وأن 
الإيرانيين يســــــتغلون تعنّت العودة وتجاهل الروس للتدخل 

في الجنوب.   )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
أفاقت العاصمة العراقية بغداد، أمس الإثنين، على وقع سقوط 
صاروخين مــن نوع »كاتيوشــا« في منطقــة الجادرية المحاذية 
للمنطقة الخضراء شــديدة التحصين، على الجانب الآخر من نهر 

دجلة، من دون تسجيل ضحايا.
وأفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن صاروخي كاتيوشا 
أطلقتهما »مجاميع إرهابية« ســقطا في منطقة الجادرية وســط 

العاصمة بغداد فجر أمس، دون حدوث خسائر بشرية.
وقالت في بيــان صحافي إن »المجاميــع الإجرامية الإرهابية 
عاودت مــرة أخــرى اســتهداف المواطنين الآمنين فــي مناطق 
ســكناهم، وبعد اســتهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي 
يوم 28 أيلول /ســبتمبر، ذهب ضحيته ستة من النساء والأطفال 
الأبرياء، أقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة من فجر 
اليوم )أمس( علــى إطلاق صاروخين نوع كاتيوشــا من منطقة 

شقق حي السلام/ حي الجهاد في اتجاه منطقة الجادرية«.

وأضافــت أن »الصاروخ الأول ســقط خلف فنــدق بابل قرب 
أحد المطاعم، وســقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما 
أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولم يؤشــر لأية 
خسائر بشــرية«. ووفقاً للرواية الرســمية، فإن منطقة انطلاق 
الصاروخــن تقع ضمن الرقعة الجغرافيــة ذاتها التي أطلق منها 
مســلحون مجهولون صاروخاً أصاب منــزلًا مدنياً مجاوراً لمطار 
بغــداد الدولي، فــي منطقــة الرضوانية، أدى إلى مقتل نســاء 

وأطفال. )تفاصيل ص 2(

ارتفاع حصيلة اشتباكات القريا في السويداء إلى 16 قتيلا

سلطنة عُمان تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد الإمارات والبحرين

سقوط صاروخين في الجادرية دون وقوع خسائر بشرية

استهداف جديد للمنطقة الخضراء والجيش العراقي يتهم »مجاميع إرهابية«

الملكة رانيا تهنئ »حملة رسالة 
الأنبياء« بمناسبة يوم المعلمين العالمي

■ عمــان ـ وكالات: هنأت الملكة رانيــا العبد الله المعلمين 
عبر حســابها على موقــع »تويتر« وذلك بمناســبة يومهم 
العالمي. وقالت في تغريدة »إلى حملة رســالة الأنبياء، إلى 
من يعلمون طلابهم الخير والمحبة، ويحملون أحلام أطفالنا 
وشــبابنا بين أيديهم، إلى كل معلم ومعلمــة، كل عام وأنتم 
بألف خير«.  ويحتفل العالم بيوم المعلم العالمي ســنويا في 
الخامس من تشــرين الأول/ اكتوبر، وذلك للإشــادة بدور 

المعلمين حول العالم.
يذكر أن نقابة المعلمين في الأردن تعد أكبر النقابات المهنية 
في البــاد وأكثرها تأثيراً في المملكــة، حيث انطلقت العديد 
من المظاهــرات في مختلــف المحافظات وشــارك فيها آلاف 
المعلمين والمواطنين، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها 
السابقة بوقف عمل النقابة لمدة عامين، والإفراج الفوري عن 

معتقلي النقابة. 
ومعــروف أن الدولــة تهابها وكثيراً مــا وجهت اتهامات 
لقياداتها بــأن الاخوان المســلمين يقفــون وراء تحركاتها 

المطلبية وتحسين موقف المعلمين.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ»القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أفاقــت العاصمــة العراقية بغداد، أمس الإثنين، على وقع ســقوط 
صاروخــن نوع "كاتيوشــا" في منطقــة الجادرية المحاذيــة للمنطقة 
الخضراء شــديدة التحصــن، على الجانب الآخر مــن نهر دجلة، من 

دون تسجيل ضحايا.
وأفادت خلية الإعــام الأمني الحكومية، أن صاروخي كاتيوشــا 
أطلقتهمــا "مجاميــع إرهابيــة" ســقطا في منطقــة الجادرية وســط 

العاصمة بغداد فجر أمس، دون حدوث خسائر بشرية.
وقالت الخلية، في بيان صحافي، إن "المجاميع الإجرامية الإرهابية 
عاودت مرة أخرى اســتهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، 
وبعد اســتهداف عائلة آمنة قرب مطــار بغداد الدولي يوم 28 أيلول /

ســبتمبر، ذهب ضحيته ســتة من النســاء والأطفال الأبرياء، أقدمت 
هذه المجاميع الإرهابية في ســاعة مبكرة مِــن فجر اليوم )أمس( على 
إطلاق صاروخين نوع كاتيوشــا من منطقة شــقق حي السلام/ حي 

الجهاد اتجاه منطقة الجادرية".
وأضافــت أن "الصاروخ الأول ســقط خلف فنــدق بابل قرب أحد 
المطاعم، وســقط الثانــي قرب الخطــوط الجوية العراقيــة، مما أدى 
إلــى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولم تؤشــر أي خســائر 

بشرية".
ووفقــاً للروايــة الرســمية، فإن منطقــة انطــاق الصاروخين تقع 
ضمن الرقعــة الجغرافية ذاتها التي أطلق منها مســلحون مجهولون 
صاروخاً أصاب منزلًا مدنياً مجاوراً لحدود مطار بغداد الدولي، في 

منطقة الرضوانية، أدى إلى مقتل نساء وأطفال.
إلى ذلك، أكد رئيس حركة "وعي الوطنية" صلاح العرباوي، أمس، 

أن العراق بحاجة "لاتفاق سلام بين الفصائل المسلحة وأمريكا".

وقــال في "تغريدة" في "توتير" إن "قبل7 أشــهر كتبتُ أننا بحاجة 
لاتفاق ســام بــن الفصائل المســلحة وأمريــكا، أهم بنــوده خروج 
القــوات الأمريكية ونزع ســاح الفصائــل وإجــراء انتخابات مبكرة 

آمنة".
وأضــاف: "واقعيــا المعركــة أكبــر مــن القائــد العام والسياســة 
واقعيات وليســت أماني"، مشــيرا إلى أن "المعارك المعقدة يحســمها 

الأذكياء وليس الأقوياء".
وتعمّــق "صواريخ الكاتيوشــا" الأزمة بين بغداد وواشــنطن، في 
ظل تفكير الأخيرة ســحب ســفارتها من العراق، رغم إعلان الحكومة 
العراقيــة اتخــاذ إجــراءات لحماية البعثــات الدبلوماســية، وتأمين 

المنطقة الخضراء "الدولية" ومطار العاصمة بغداد.
وأبدت القوى السياســية مخاوفاً من إقدام واشــنطن على سحب 
ســفارتها من بغداد، آخرهــا تحذير رئيس جبهة "الانقــاذ والتنمية"، 

أسامة النجيفي، من تعرض العراق إلى "عزلة دولية".
وقالــت الجبهــة، في بيــان صحافــي، أن " رئيــس جبهــة الإنقاذ 
والتنميــة أســامة عبد العزيــز النجيفي اســتقبل )أول أمس( جينين 

هينيس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".
وأشــار البيان إلى "الاجتمــاع تم خلاله بحث ومناقشــة مجموعة 
من الملفات المهمة، منها: الوضع السياســي، واســتهداف السفارات، 

وملف الانتخابات، وملف المخفيين قسرا".
وأكــد، حســب البيــان أن "الحاجــة قائمــة لدعم ومســاندة الأمم 

المتحدة، عبر دور يمكن أن يسهم في تفكيك المشاكل".
وأشــار إلــى أن "التطــورات التــي رافقــت اســتهداف الســفارات 
والأرتال العســكرية، وما نتج عــن ذلك عبر الإعلان عن نية أمريكا في 
ســحب ســفارتها، وهذا تطور خطيــر يعرض العراق إلــى عزلة دولة 
ومعاناة جديدة للشعب العراقي" وشدد على أهمية "إبعاد العراق عن 

الصراعات الدولية والاقليمية".
وتابع أن "ينبغي التفريق بين العناصر الملتزمة وبين حملة السلاح 

المنفلــت الذي يقومون بأعمالهم الإرهابية تنفيــذا لإرادات لا تتفق مع 
المصلحة العليا للشــعب العراقي" مشــيرا إلى أن "دعــم جبهة الإنقاذ 
والتنميــة الكاظمــي رئيس مجلــس الــوزراء، وجهوده فــي مواجهة 

الفساد فضلا عن الملفات الأخرى".
وقدمت بلاســخارت، وفقا للبيان "رؤيــة الأمم المتحدة للوضع في 
العراق والجهود التي تبذلها في الملفات المهمة المطروحة للمناقشــة، 
وأنها ســتواصل جهودها مــن أجل الوصول إلى نتائج تســاهم في 
تقديم معالجات لهذه الملفات" مؤكدة بأنها "لن تدخر جهدا في سبيل 

ذلك".
وبالإضافــة إلى التحــدّي الأمني الكبيــر الذي تشــكّله الجماعات 
المسلحة، كشــف وزير الداخلية الأسبق، باقر الزبيدي، قبل أيام، عن 
تحدٍ جديد يتمثل بـ"مخطط يقود لانقلاب عسكري في البلاد"، برعاية 

عزة الدوري نائب رئيس النظام السابق.
وقال في منشــور له، نشره على شــكل حلقات، بعنوان "الانقلاب 
العســكري المقبل في العراق" إن "المؤتمــرات التي عقدها حزب البعث 
المنحــل في أمريــكا ودول غربية أخرى هــي نواة ما يجــري الآن من 

حراك يقوده الجناح العسكري للحزب".
وأضــاف الزبيدي، وهو قيادي في المجلس الأعلى الإســامي، أن 
"هذه المؤتمرات تم التحشــيد لها من بعض الشــخصيات المحســوبة 
على العملية السياســية بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 وهربت 
من العراق، ومن بعثيين مقيمين في كردســتان العراق ودول غربية"، 
مشيرا إلى أنها "انتهت بقرار تفويض الجناح العسكري للبعث بعد أن 

فشل مشروع الحزب السياسي".
وأشــار إلى أن "التدريبات المكثفة التي يقوم بها الجناح العسكري 
للبعــث في شــمال محافظة ديالي، شــرق بغداد، ومــا يعرف بمثلث 
المــوت )مكحول وخانوكة وسلســلة جبــال حمرين( والتــي حذرنا 
منها ســابقا لها هدف واحد، وهو دعم مشــروع الانقلاب العسكري 
الجديد، الذي وضع مخططه ضباط في النظام الســابق بالتعاون مع 

شــخصيات عســكرية ومقاتلين تابعين للطريقة النقشــبندية برعاية 
الدوري".

وأوضــح أن "دولتــن إقليميتــن تختلفان بشــدة حــول دعم هذا 
المشــروع )لم يســمهما( رغم أن الكثيــر من التحــركات البعثية كانت 
تجري على أراضيهما"، مشــيرا إلى أن "سيكشف في وقت لاحق عن 

هذا المشروع الانقلابي".
ونشر الزبيدي أيضاً ضمن سلسلة "الانقلاب العسكري المقبل في 
العراق" يقول: "ســقوط الموصل بيد )داعش( عــام 2014 بدأ بدخول 
ما سُــمي حينها )بثوار العشــائر( وجيش الطريقة النقشــبندية إلى 
المدينة، وأغلبهم من ضباط البعث والذين ســلموا المدينة فيما بعد الى 
التنظيم الذي انقلب عليهم في ظل غياب الحكومة والقيادة العسكرية 

وانغماسها في الفساد".
وزاد: "بعــض القــوى تســعى لإحياء )تحالــف البعــث وداعش( 
من أجل تكوين نواة الانقلاب العســكري، وســط انشــغال الحكومة 
العراقيــة بأزمــة كورونــا والأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة ومعضلة 
الانتخابــات مع تراجع لدور الأحزاب السياســية وتأثيرها في صنع 

القرار".
ورأى أن "الخطــة التــي وضعها ضبــاط بعثيون في دولــة أوربية 
تســتند الى إيصال البلاد إلى حافة الانفجار والوصول الى الســلطة 
فــي غفلة مــن الزمــن، كما حــدث فــي الانقلابــات البعثيــة الدموية 
السابقة، مستندين إلى غضب الشارع من الفساد المستشري وضياع 
الدولة وتداخل الصلاحيات، والذي تســبب لغاية اللحظة في إحياء 

بؤر الإرهاب في مناطق عديدة".
وختــم قائلًا: "الحدث الذي ســوف يكون بداية الانقلاب تم رســم 
معالمه بدقة، وما نشهده اليوم من أزمة اقتصادية هو جس النبض لما 
سيحصل وما خطط له، مثال على ذلك: الانقلاب العسكري في مصر 
بقيادة السيسي، والذي سبقه هيجان شعبي وترويج إعلامي ودعم 

إقليمي دولي ساهم في تحريك الشارع وحدوث الانقلاب!!".

رئيس حركة »وعي« يدعو »لاتفاق سلام بين الفصائل المسلحة وأمريكا«

العراق: سقوط صاروخي كاتيوشا قرب المنطقة الخضراء دون تسجيل ضحايا

تأكيد عراقي أممي 
على أهمية إجراء انتخابات »بلا تلاعب«

■ بغداد - الأناضــول:  أكد كل من العراق والأمم 
المتحدة، أمس الإثنين، على أهمية إجراء الانتخابات 
النيابية العراقية المبكرة من دون تلاعب، وبعيدا عن 

سطوة السلاح والتزوير.
جاء ذلك خلال لقاء في بغداد جمع كلا من الرئيس 
العراقي برهم صالــح، والممثلة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، 

حسب بيان للرئاسة العراقية.
ووفــق البيان، جــرى خلال اللقــاء التأكيد على 
توفير  وضرورة  المقبلة،  النيابية  الانتخابات  "أهمية 
أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحلها، 
وتنســيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في 

الرقابة عليها، لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة 
لدى الناخبين في اختيار ممثليهم، بعيدا عن سطوة 

السلاح والتزوير والتلاعب".
وأضــاف أن "تم التأكيــد أيضــا علــى ضرورة 
اســتكمال تشــريع قانون انتخابي منصف وأشمل، 
يعكــس الإرادة الحــرة فــي الانتخاب، مــن دون 
تأثيــرات أو ضغوط من أي نوع، لضمــان أن تكون 
مخرجات الانتخابات ممثلة للإرادة الحقيقية لجميع 

المواطنين".
ومشــروع قانون الانتخابات الجديد هو المعضلة 
الأكبر أمام إجــراء هذه الانتخابــات، حيث لا يزال 
المشروع يراوح مكانه في البرلمان منذ العام الماضي، 

بســبب خلافات بــن الكتل السياســية على بعض 
بنوده. وبدأ البرلمــان أواخر العام الماضي مناقشــة 
مشروع قانون من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود 
المســتقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، اســتجابة 
لضغط احتجاجات شــعبية غير مسبوقة، منذ مطلع 

أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بند رئيس يتعلق 
بكيفية تقســيم المحافظات إلى دوائر انتخابية. ومن 
المقرر إجراء الانتخابــات المبكرة في يونيو/ حزيران 
2021، ويخشــى المحتجون عمليات تزوير قد تمكن ما 
يصفونها بـ"الأحزاب الفاســدة" من السيطرة مجددا 

على القرار السياسي في البلاد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس مجلس الــوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، 
أمــس الإثنين، أن ذي قار، تســتحق وقفة جــادة من مجلس 
الوزراء، مقرّاً بتعرّض المحافظة "للتهميش" وحاجتها لاهتمامٍ 

بواقعها.
وصباح أمس، وصــل، برفقة وزراء حكومته، باســتثناء 
وزيــري الدفاع والمالية الموفدان خــارج العراق، إلى محافظة 
ذي قار الجنوبية، وعقد جلســة مجلس الوزراء هناك، بهدف 

الاطلاع ميدانياً على واقع المحافظة.  
ووفقــاً لبيان لمكتب رئيس الحكومة، فــإن مجلس الوزراء 
عقد جلســته في مبنى الكلية العسكرية الرابعة بقاعدة الإمام 
علي الجوية فــي محافظة ذي قار، بحضــور جميع الوزراء، 
بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية، ومحافظ ذي قار ناظم 

الوائلي، ونائبه الأول، حازم الكناني.    
ونقــل المكتب عنــه قوله خلال الجلســة: "وضــع ذي قار 
يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ 

قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها".  
وتابع الكاظمي، وفقا للبيان، أن "الناصرية يجب أن يكون 

لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل".  
وأضاف: "على الــوزراء أن يبذلوا المزيد من الجهود لتنفيذ 
القرارات التي تخص محافظة ذي قار"، مضيفا، أن "الناصرية 
أعطتنــا الكثير ويجــب أن نعطيهــا، وهي مدينــة تعرضت 

للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها".  
وقرر مجلــس الوزراء، في وقت ســابق من أمــس، إعفاء 
المحافظة من الإجراءات المتبعة في تمويل مشــاريع المحافظة، 

وذلك للإسراع في إنجازها.     
وكشــف الكاظمي، عــن وجــود 270 مشــروعاً متلكئاً في 
محافظة ذي قار، عازيا أســباب بعضها إلى "الفســاد وسوء 
الإدارة".وقال مكتبه في بيان آخر، إنه "التقى عددا من شيوخ 
العشــائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية إلى 

المحافظة".
وأضاف أن "الكاظمي اســتمع إلى المشاكل التي تعاني منها 
محافظــة ذي قار، حيث قدّم شــيوخ العشــائر مطالب أهالي 
المحافظة، فيما يتعلق بالخدمات وتحســن الواقع المعيشــي 

وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار".
وتابع أنه رحب بجمع العشــائر، وأعرب عن سعادته بهذا 
اللقاء الذي يجسّــد التواصل الكبير ما بين الحكومة وأبنائها 
من أجل العمل المشــترك وإسناد الدولة في التغلب على الكثير 
من المشــاكل، وأكد أنه يراهن على حكمة عشائرنا الأصيلة في 

المحافظة، من أجل التعاون معا لخدمة أبنائها".
وأكد الكاظمي أن "محافظة ذي قار تتمتع بعمقها التاريخي 
والحضاري، وهي قدّمت التضحيات، وتســتحق منا الكثير، 

وســنعمل بكل الجهود مــن أجل أن تســتعيد عافيتها"، مبينا 
"وجود مائتين وســبعين مشــروعا متلكئا فــي محافظة ذي 
قار، لأســباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، 

وسنقوم بمعالجتها قدر المستطاع".
وحســب بيان آخر للحكومة، "أجرى الكاظمي، زيارة إلى 
جســر الزيتون )الشهداء(، وقرأ ســورة الفاتحة على أرواح 
شــهداء التظاهرات، والتقى بجمع من المواطنين، واستمع إلى 

مشاكلهم ووعد بمتابعتها".  
وعقب وصوله إلى محافظــة ذي قار، التقى، عدداً من ذوي 
ضحايا مجزرة جسر الزيتون، في محافظة ذي قار، وذلك على 

الجسر الذي شهد الواقعة، خلال الاحتجاجات الشعبية.     
وتضمّنت زيارة رئيس الــوزراء العراقي إلى محافظة ذي 
قــار "لقاء عددٍ من عائلات شــهداء تظاهرات تشــرين، وقدّم 
التعازي والمواســاة لهم باستشــهاد أبنائهم، كما استمع الى 

مطالبهم ووجّه بتلبية احتياجاتهم.
وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، حسب بيان لمكتبه، أن "الشهداء 
هم فخر للعراق، لأنهم خرجوا من أجل الوطن، وهتفوا باسمه، 

وطالبوا بتحقيق حلمهم في الإصلاح وفي حياة حرة كريمة".
وبيّــن، أن "الحكومة مضــت بخطوات مهمــة في الحفاظ 
على حقوق الشــهداء، وتحقيق العدالة للقصاص من القتلة، 
ومحاســبة المتورطين، والمضي قدما من أجــل تنفيذ الإصلاح 

وملاحقة الفاسدين".
فــي المقابل، أصدر معتصمو "ســاحة اعتصــام الناصرية" 
بيانا ينفي وجود أي ممثل عنهم في عموم المحافظة وســاحة 
الحبوبي لمقابلــة الوفد الحكومي الذي يــزور المحافظة حاليا 

برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وقال البيان إن "المطالب الرئيسية لمتظاهري المحافظة لدى 
الحكومــة المركزية، وتتضمــن إقرار قانــون انتخابات عادل 
بدوائر متعددة وخالية من التقســيم الحزبي، وكذلك محاكمة 
قتلة المتظاهرين، والتحري عن مصير المتظاهر المختطف سجاد 
العراقي والإفراج عنه سريعا"، حسب موقع "المربد" البصري.

ومساء 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، أقدمت مجموعة مسلحة 
على اختطاف الناشط ســجاد العراقي، وإصابة صديقه، في 

أطراف مدينة الناصرية.
وأثار اختطاف الناشــط موجة من ردود الأفعال، أدت إلى 
توجه قوة عسكرية مشــتركة، بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب، 
إلى محافظة ذي قار، لتنفيذ حملة "البحث عن ســجاد"، بأمرٍ 

من الكاظمي.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تُسفر الحملة العسكرية عن أي نتائج 
بشأن كشف مصير الناشــط المختطف، رغم تصريحات قادة 
ومســؤولون أمنيون معرفتهم بالجهــة ومكان المختطف، لكن 
يبدو أن الطابع العشائري الذي تمتاز به المحافظة ومعظم مدن 

الوسط والجنوب العراقي، حال دون تنفيذ المهمة.

قال إن المشاريع في المحافظة مؤجلة بسبب الفساد وسوء الإدارة

الكاظمي يزور ذي قار ويقرّ بتعرضها للتهميش
... ومحتجو الناصرية دعوا لإطلاق متظاهر مختطف 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله ذي قار أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيس حكومــة إقليم كردســتان العراق، 
تنفيــذ  أن  الاثنــن،  أمــس  بارزانــي،  مســرور 
الاتفاقيــات الســابقة مــع الحكومــة الاتحادية 
كانــت كفيلة بعدم وصول الأمور إلى ما هي عليه 

الآن.
وقال، في تقرير عرضه على برلمان كردستان، 
إن بنــاء علاقــات جيــدة مــع بغــداد كانــت من 
أولويات حكومة إقليم كردستان منذ اليوم الأول 

لتسلم مهامها.
وأضــاف أن المفاوضــات مــع بغداد شــملت 
تطبيع أوضاع المناطق الكردســتانية خارج إدارة 
الإقليــم، وإيقــاف عمليــة التعريب فيهــا، مبيناً: 
"قلقــون حيــال اســتمرار سياســة التعريب في 
المناطق الكردســتانية خــارج إدارة الإقليم وهي 
سياســة مرفوضة، وندعو الحكومــة الاتحادية 

إلى إيقافها لأنها تهدد التعايش بين المكونات".
وأشــار إلى أن "حكومة الإقليــم قدمت رؤيتها 
فيمــا يخــص تطبيــق المــادة 140 مــن الدســتور 
للحكومة الاتحادية، لكننا لم نتلق أي رد إيجابي 

حتى الآن".
وكشــف عــن تحدثــه، أول أمس، مــع رئيس 
الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي حول أوضاع 
المناطق المتنازع عليها، وأكد على "ضرورة توفير 
الأمن في المناطــق المتنازع عليها والتنســيق بين 
الجيش والبيشمركه لســد الثغرات الأمنية التي 

يستغلها داعش لترويع المدنيين".
ولفــت إلــى التمســك "بتطبيق المــادة 140 من 
الدســتور ومباحثاتنــا متواصلــة مــع الحكومة 
الاتحاديــة التــي لــم تعلن عزمهــا الامتنــاع عن 
تطبيقها، ونتلمس في هذه الحكومة نوايا أفضل 

من سابقاتها لتطبيق هذه المادة الدستورية".
وشــدد على أن لو نفذت الحكومــة الاتحادية 
اتفاقنــا الســابق معها حــول ملف المســتحقات 
الماليــة لما آلت الأمور إلى ما هــي عليه الآن، حيث 
أدت التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية 
العراقية ومنها التظاهرات الشــعبية واســتقالة 
حكومــة عــادل عبدالمهــدي وتشــكيل حكومــة 
جديــدة إلى عــدم تنفيــذ الاتفاقيــات المبرمة بين 

الجانبين. 
وذكــر أن حكومــة إقليم كردســتان "لا تمانع 
مــع  المنافــذ الحدوديــة بشــكل مشــترك  إدارة 
الحكومــة الاتحاديــة، وكذلك تدقيــق الإيرادات 
والنفقات، وقد أبدت اســتعدادها لتسليم النفط 
إلــى بغــداد، كمــا وافقت علــى تخفيــض إنتاج 
النفط وفق اتفاق أوبك بلس بشرط تحقيق مبدأ 

العدالة".
ولفــت إلــى أن "العجــز فــي قانــون الموازنــة 
العراقية يصــل إلى 60% من قيمــة الإيرادات"، 

أربيل تدعو بغداد لإيقاف »عملية التعريب«
 والتنسيق لمواجهة تنظيم »الدولة«

موضحاً أن "الحكومة العراقية ســبق أن وافقت 
علــى إرســال 100 مليــون لتــر مــن النفط لســد 
الاحتياجــات المحلية في كردســتان، لكن الكمية 

خُفضت لاحقاً إلى 50 مليون لتر فقط".
وزاد "اتفقنا مع الحكومة العراقية على إنشاء 
مراكــز تنســيق وتنفيــذ عمليــات مشــتركة بين 
القــوات العراقيــة والبيشــمركه لكنهــا لم تطبق 
حتى الآن"، مبينــاً أن "الحكومات العراقية تمتنع 
عن إرســال المســتحقات الماليــة الخاصة بقوات 

البيشمركه بذرائع مختلفة في كل مرة".
وشــدد على ضــرورة حــل المشــاكل العالقة 
بين بغداد وأربيل على أســاس الدســتور، مبيناً: 
"متفائلــون بالتوصــل لاتفاق مع بغــداد وخلال 
المرات الســابقة ورغــم إحراز تقــدم ملحوظ في 
مســار التفاهمات كان عدم الاستقرار السياسي 
في العــراق يــؤدي إلى عــدم تنفيذهــا، دون أن 
يكون لإقليم كردســتان يدٌ في عدم ســريان تلك 

الاتفاقيات". 
قوبــاد طالبانــي نائــب رئيس حكومــة إقليم 
كردســتان، بين خلال كلمــة ألقاها أمــام برلمان 
كردســتان: "حكومــة إقليم كردســتان توجهت 
إلى بغداد مع بدء تشــكيلها ولــم تتوجه إلى أي 
عاصمة أخــرى"، لافتاً إلى أن "إقليم كردســتان 
لديــه رغبــة حقيقيــة لحــل المشــاكل وتحســن 
العلاقــات مع بغــداد لأنها العمق الاســتراتيجي 

لإقليم كردستان".
وأضــاف أن "المباحثات بــن الجانبين تهدف 
إلــى التوصــل لاتفــاق دائــم"، مشــيراً إلــى أن 

"حكومتــي الإقليــم والاتحاديــة توصلتــا إلــى 
اتفاقيــة مؤقتة وذلك لإشــغال الفــراغ القانوني 

بغياب الموازنة المالية لعام 2020".
وبــن أن "بغــداد لديهــا العديد من المشــاكل 
والإقليمية"  والأمنيــة  والاقتصادية  السياســية 
منوهــاً أن العاصمة الاتحادية "لا تســتطيع حل 
جميــع مشــاكل اقليم كردســتان لأن مشــاكلها 

كبيرة ضمنها العجز المالي".
وأكــد أن حكومــة إقليــم كردســتان "ترغــب 
باتفاقيــة عادلة لتجــاوز تحديات هــذه المرحلة، 
بوجود نية لدى الجانبين لحل المشاكل"، مشيرا 
إلــى أن "إقليم كردســتان لن يتنــازل عن حقوقه 

الدستورية المشروعة".
جلســة  أمــس،  كردســتان،  برلمــان  وعقــد 
الــذي  بارزانــي،  مســرور  خلالهــا  اســتضاف 
قــدم تقريراً عــن عام مــن عمل الحكومــة وألقى 
الضــوء فيهــا علــى القضايــا المهمــة بالنســبة 
للــرأي العــام فــي كردســتان، ولا ســيما عملية 
الإصــاح  وقانــون  والإداري  المالــي  الإصــاح 
وخطط مواجهة الأزمــة المالية وفيروس كورونا 
والمشاريع الخدمية والاســتراتيجية في الزراعة 
والصناعة والطــرق والكهرباء، كما اســتعرض 
رئيــس الــوزراء، مســار المفاوضــات مــع بغداد 
ومســتجدات الوضع في المناطــق المتنازع عليها 
بين بغــداد وأربيل، بالإضافة إلــى ملفات النفط 
والماليــة والبيشــمركه. كمــا تضمنــت الجلســة 
اســتضافة قوباد طالباني، ووزيــر المالية، آوات 

شيخ جناب.

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يعرض تقريرا حول عمل حكومته على برلمان الإقليم أمس 
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■ دهمشــة - أ ف ب : تخشــى أسر 15 
شابا مصريا من بلدة فقيرة في دلتا النيل، 
المصير الأســوأ لأبنائها، الذين حاولوا في 
أيلول/ ســبتمبر العبور إلــى أوروبا عبر 
رحلة خطرة في البحر المتوسط مثل آلاف 

المهاجرين قبلهم.
وتبدو بلدة دهمشــة، الواقعة على بعد 
60 كيلومتراً شــمال القاهــرة في محافظة 
مدينة  مثل  القطن،  حقول  وسط  الشرقية، 
أشباح بعد أن غادرها مئات من شبابها إلى 
ليبيا المجاورة التي تشهد نزاعاً، ليحاولوا 
من هنــاك الوصول إلــى أوروبا بحثا عن 

فرصة أفضل.
غادرت  آب/أغســطس،  منتصــف  في 
شــاحنة صغيــرة اســتأجرها أحد تجار 
البشر دهمشــة، التي يبلغ عدد سكانها 18 
ألف نسمة، حاملة 37 شــابا دفع كل منهم 
بدل الرحلة 70 ألــف جنيه مصري )قراب 

4300 دولار(.
الهجرة  منظمة  أعلنت  شهر  مرور  وبعد 
الدولية أن 20 مهاجرا على الأقل، معظمهم 
مصريــون ومغاربــة، باتــوا فــي عداد 
المفقودين إثــر جنوح مركــب متهالك في 

المتوسط بعد أن غادر الشواطئ الليبية.
إلى  وأعيد جثمانــان منذ ذلــك الحين 
دهمشــة ونشــر مقطع فيديو غير محدد 
التاريخ على الإنترنت يظهر فيه 20 ناجيا.

وأكد أقرباء هؤلاء هوياتهم، ولكنهم لم 
يســتطيعوا التأكد من أنهــم نجوا بالفعل 
لأنهــم لــم يتمكنوا مــن التحــدث إليهم 

مباشرة حتى الآن.
وأكدت النائبة المصرية ســحر عثمان، 
الأســبوع الماضي على "فيسبوك"، بعد أن 
أجرت اتصالات مع السلطات، أن 20 رجلا 

نجوا وأن العمل جار لإعادتهم الى مصر.

ولكن ليس هناك أي معلومة محددة عن 
الـ15 شابا المفقودين من دهمشة.

ومنذ اعــان منظمة الهجــرة الدولية 
نبأ فقدانهــم تبكيهم أمهاتهــم وزوجاتهم 

المتشحات بالسواد.
أم لشــاب مفقود  وقالت حورية، وهي 
في الرابعة والعشرين من عمره "أريد فقط 
أن يعطيني أي شخص أملا ولو 1% في أن 

أحصل على أي معلومة عن ابني".
وكان آخــر اتصــال بينها وبــن ابنها 
محمد فراج، جرى قبل ساعات من صعوده 
على مركب في ميناء زاويــة الليبي غرب 
إلى  طريقه  فــي  المركب  وكان  طرابلــس، 

جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وترك الشاب، الذي كان يعمل في دهان 
المنازل، زوجتــه وابنه البالــغ من العمر 

شهرين خلفه في البلدة.
وتقول حورية إن محمد كان الأكبر بين 

أبنائها الثلاثة و"أطيبهم".
العمر  من  البالغ  شــقيقه  كريم  ويروي 
23 عاما أن محمد دعاه للسفر معه "ولكني 
قلت له لن أذهب. ستموت قبل أن تصل الى 

هناك" .
إلى محنة  وتحولت رحلــة المصريــن 
قبل أن يصلوا الى ســاحل المتوسط، وفق 

ذويهم.
وبينت راوية عبد الله أن شقيق زوجها 
اتصل بها متوســا أن ترســل له مالا لكي 

يدفعه إلى المهربين الذين يحتجزونه.
وتتابــع "قــال إنهــم لا يعطونهم ماء 
ولا طعــام"، كما كانــوا يضربونهم عندما 
يتحدثــون في مــا بينهم.وتؤكــد "ظلوا 
 25 لمدة  مخزن  داخــل  كرهائن  محتجزين 
بوماً" واضطرت الأســرة الى بيع سيارتها 
لتســليم 20 الف جنيه الى المهرب المصري 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصلت السلطات المصرية استهداف الصحافيين التابعين 
للمواقــع المعارضــة أو التي تحاول تقديم صحافة مســتقلة 
بعيداً عن ســيطرة الأجهزة الأمنية. وآخر هذه الاستهدافات 
كان الصحافية بســمة مصطفى التي اعتقلت خلال تغطيتها 

تداعيات التظاهرات المعارضة للنظام في الأقصر. 
وأمــس الإثنــن، طالبــت الشــبكة العالميــة للصحافة 
الاســتقصائية الســلطات المصريــة بالإفــراج الفوري عن 
مصطفــى التي تم القبض عليها أثنــاء تغطية تداعيات مقتل 
مواطن على يد ضابط شرطة في مدينة الأقصر جنوب مصر.

ونشــرت الشــبكة عبر صفحتهــا على موقــع التواصل 
بوســم  وأرفقتها  لمصطفى  صــورة  "فيســبوك"  الاجتماعي 
)الصحافــة ليســت جريمة(، مشــيرة إلــى أن "الصحافية 
المقبوض عليها تعاونت مع شــبكة أريج وموقع المنصة وعدد 
من المواقع المصريــة بالإضافة إلى أنهــا تابعت ملف جريمة 
الفيرمونت الشــهيرة وكانــت بصدد التقصــي حول مقتل 

مواطن مصري برصاص ضابط شرطة".
وكانــت نيابة أمــن الدولة المصرية العليــا أمرت بحبس 
مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيقــات بعد توجيه اتهامات 

لها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
شــبكة  »أريــج« إعلاميــون من أجــل صحافــة عربية 
اســتقصائية"، قالت في بيان إنها "شــعرت بقلق بالغ خبر 
بسبب توقيف الصحافية بســمة مصطفى خمسة عشر يوما 
بعد اختفاء دام أربعا وعشرين ساعة، خلال تأديتها واجبها 
المهني فــي مدينة الأقصر جنــوب مصر، لتغطيــة تداعيات 
أحداث مقتل عويس الراوي". ودعت الســلطات المصرية إلى 
"الإفراج الفوري عن الزميلة بســمة مصطفى، وان تحاكم في 
محكمة مدنية في حــال خالفت أي قوانــن موضوعة خلال 

تأديتها عملها الصحافي".

تعزيز مناخ الحريات العامة

وجددت "الدعوة إلى عدم توقيف الصحافيين والصحافيات 
بســبب أداء عملهم/ن. وتدعو أيضاً إلى تعزيز مناخ الحريات 
العامة، وعلى وجه الخصوص الحــق بالتعبير، وإلى الإفراج 
عــن الصحافيين والمدونين كافة، وجميــع معتقلي الرأي، وإلى 
تطبيق قانون الحــق بالوصول الى المعلومات ما يســهل دور 

الإعلام في المساءلة ومكافحة الفساد".
وقال موقع المنصــة الذي تعمل لصالحــه مصطفى، إن آخر 
مكالمة هاتفية أجرتها كانت في الســاعة الحادية عشرة والربع 
صباح الســبت، قالــت فيها إن شــرطيا اســتوقفها في مدينة 
الأقصر، وأطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، 
لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قســم شرطة الأقصر وجودها به أو 

علمه بمكانها.
في الســياق، أعرب "تحالف النســاء العاملات بالصحافة" 
عن انزعاجه من احتجاز مصطفى، وشــدّد في بيان "على بالغ 
الانزعاج من ممارســات الســلطات المصرية ضــد الصحفيين 

وحرية الصحافة، مطالبا بالإطلاق الفوري لسراح بسمة".
ولفت إلى أن "بســمة كانت قد توجهت إلى الأقصر، السبت، 
لتغطية مأساة مقتل المواطن عويس الراوي على يد أحد عناصر 
الأمن الوطني، وما أعقب مقتله مــن تظاهرات مُطالبة بالعدالة 
ومحاســبة الجانــي، وقامت قــوات الأمن بفــض التظاهرات 
بالعنف".وأضاف: "فور وصول بســمة إلى الأقصر اســتوقفها 

مطالبات بالإفراج عن بسمة مصطفى ... ونقابي: عاجزون عن رفع الظلم عن زملائنا

نظام السيسي يواصل استهداف الصحافيين: اعتقال 5 خلال شهر أحدهم مصاب بكورونا

أمين شــرطة وفحص أوراقها الثبوتية ثم ظل يراقبها. وتمكنت 
بســمة من إخبار أحد أفراد الأســرة بهذا الأمر وبعد ساعة تم 
غلق هاتفها المحمول وظلت في اختفاء قسري لما يزيد عن يوم". 
وزاد: "قضت بســمة ما يزيد عن 26 ســاعة في اختفاء قسري، 
وعلى الرغم من استعلام أفراد أسرتها من النائب العام ووزارة 
الداخلية عنها فإنهم لــم يتمكنوا من معرفة مكان احتجازها أو 
التواصــل معها. وعلى الرغم من اختفاء بســمة في الأقصر إلا 
أنها ظهرت، الأحــد، في القاهرة للتحقيق معهــا في نيابة أمن 
الدولة العليا لما يزيد عن عشر ساعات بتهمة الانضمام لجماعة 
إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن والسلم العام. وهي 
قائمة الاتهامات نفســها التي تواجه أي صحافي مستقل يغطي 

الأحداث دون تعليمات من الدولة والمخابرات الحربية".
وأشــار إلى أن "عناصر من الأمن الوطني احتجزت بســمة 
وحققت معها ســابقا في شهر نيســان/ أبريل الماضي على إثر 
تغطيتها لاســتعدادات وقرارات الدولة بخصوص تفشي وباء 
كورونا، وفي عام 2016 تم القبض عليها أيضا إثر تغطيتها لمقتل 
خمســة مواطنين على يد عناصر من الشــرطة في قضية مقتل 

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".
وواصل: "إلى جانب تغطيتها الصحافية وكتاباتها المتميزة 
في مواقع مــدى مصر، والمنصــة، ورصيــف 22، والعديد من 

وســائل الإعلام الأخرى، تُعد بســمة من الرواد الاجتماعيين 
الإنســانيين فقد أطلقت مبادرة لإعداد وإيصال وجبات طعام 
لمصابي وباء كورونا، وانتشــرت المبــادرة في كل مصر داعمة 

الآلاف من المصابين".
وحســب التحالف فــإن "الصحافيين المســتقلين في مصر 
يتم طحنهم كالحبــوب في الرحى، حيــث يواجهون الاعتقال 
التعســفي والاختفاء القســري من جهة، والرقابة ومصادرة 

الرأي من جهة أخرى".
ونــوّه إلــى أن "الســلطات المصرية تســتهدف الصحافة 
المســتقلة وتعتبرها جريمة"، لافتا إلــى أن "مئات الصحافيين 

يقبعون خلف القضبان لمدد غير محددة".
وأكد أن "وســائل الإعلام إما تحــت المراقبة وتنفذ تعليمات 
الدولة أو يتم غلقها. ومــا يزيد عن 1000 موقع إخباري وغيره 
تم حجبها في مصر".وناشــد  السلطات المصرية لإطلاق سراح 
الصحافية بســمة مصطفى فورا، مؤكدا أن "الصحافة هي أداة 
تساعد الجمهور والمسؤولين لجعل كل فرد مسؤولا عن أفعاله".
وأشــار إلى أن "الصحافيين أمثال بسمة يعتبرون ضرورة 
لتحقيق الشفافية والمحاسبة في الدولة، ولذلك على الدولة أن 

تحتفي بهم وتدعمهم بدلا من استهدافهم واعتقالهم".
و"تحالف النســاء العاملات بالصحافــة" هو منظمة دولية 

غيــر هادفة للربح تعنــى بقضايا الصحافيــات وحرية الرأي 
والتعبير. وتأســس التحالف عام 2017 ومنذ ذلك الحين يعمل 
على تقديم المســاعدة التقنية والمهنيــة للصحافيات، كما يقوم 
بتوثيق الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها الصحافيات 
حول العالم. ويضــم التحالف في عضويته مــا يزيد عن ألف 

صحافية حول العالم.
وعملت مصطفى مؤخرا علــى تغطية عدد من القضايا لموقع 
"المنصة"، وســبق أن عملت في عدّة أماكن صحافية على إنتاج 
تقارير وفيديوهــات، من بينها دوت مصر، ومــدى مصر، كما 
تعاونت مــع أريج، حيــث أنتجت تحقيقا اســتقصائيا وصل 
للترشــيحات النهائية لجائزة أريج عــام 2018، إضافة لعملها 
باحثة على ورقة سياسات عن المعلومات الكاذبة من مايو/أيار 
حتى يوليو/تموز 2020. ولها، بالإضافة إلى إنجازاتها المهنية، 

مبادرات إنسانية آخرها تأمين الغذاء لمصابي كورونا.
وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر اشتباكات 
بين قوات الأمن وأهالي المدينة، الأربعاء الماضي 30 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي، إثر مقتل أحد أبنــاء المدينة على يد قوات الأمن 

أثناء اعتقال أخيه، حسب شهود عيان.
في الموازاة، كشــف محمود كامل، عضو مجلس إدارة نقابة 
الصحافيــن المصريين، عن أنه خلال شــهر واحد فقط تم إلقاء 

القبض على 5 صحافيين في ظروف وملابسات مختلفة.
وكتب علــى صفحته على "فيســبوك": "تعــرض للاعتقال 
الزملاء هاني جريشــة وعصام عابدين والســيد شــحته من 
صحيفة اليوم الســابع، والأخير مصــاب بكورونا وتم القبض 
عليه من منزله أثناء وجوده بالعزل المنزلي، ومحتجز الآن في 

مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية.
وتابع: لــم تمر أيــام قليلة علــى اعتقال الزمــاء الثلاثة 
حتــى فوجئنا بخبر القبض على الزميل إســام الكلحي خلال 

ممارسته عمله الصحافي لموقع درب في منطقة المنيب".
وزاد: "بعد أيام أيضا من الواقعة الســابقة لم ينته البؤس 
ولن ينتهــي طالما ظلــت الصحافة مطاردة وطالمــا ظلت هناك 
جرائم يخشــى من كشــف الصحافيــن لتفاصيلهــا، لنفاجأ 
بالقبض على الزميلة بســمة مصطفى أثناء ممارســتها عملها 

الصحافي لموقع المنصة في الأقصر" .
وواصــل: "صحيح أننا عاجــزون الآن عن رفــع الظلم عن 
زملاء صحافيين محبوســن ظلما وقهرا دون اتهامات منطقية 
وحقيقيــة، لكن أبدا لن تســقط الجرائم في حــق الصحافيين 

بالتقادم". 
واختتــم :"الحرية لكل الزملاء المعتقلــن والحرية لمصر من 

قبلهم" .

تجديد على الورق

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأول الأحد، تجديد 
حبس الكلحــي، دون حضوره 15 يومــا احتياطيا على ذمة 
اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وقال محامي إيهاب الكلحي، شــقيق إسلام، إن التجديد 
جاء على الورق فقط دون حضور إســام، مشيرا إلى أن هذا 

هو التجديد الثاني منذ القبض عليه والثاني ورقيا أيضا.
وأضاف في تصريحــات صحافية، أن ضــم مذكرة دفاع 
إلى أوراق القضية خلال جلســة أمس الأول، يحتوي على ما 
يثبت أن إسلام كان يمارس عمله الصحافي، وأن قرار حبسه 
يعتمد على تحريات الأمن الوطني فقط وليس هناك ما يثبت 

قيامه بالجرائم المتهم بها.
وكانت قــوات الأمن ألقــت القبض على إســام الكلحي 
الصحافــي في موقــع "درب"، الــذي يرأس تحريــره خالد 
البلشــي وكيل نقابة الصحافيين الســابق، عصر الأربعاء 9 
سبتمبر/ أيلول الماضي أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب 

المواطن )إسلام الأسترالي( على يد قوات الشرطة.
وقال موقع درب في بيان نشــره إن إسلام انتقل لتغطية 
تداعيــات الواقعة بتكليــف من إدارة الموقع فقــام أفراد من 
الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا 
بمكان غير معلوم لمدة 24 ســاعة، قبــل ان تتم إحالته لنيابة 
أمن الدولــة العليا دون إخطار الموقــع أو نقابة الصحافيين 

التي تم اللجوء إليها.
ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 
حصر أمــن دولة عليا، بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشــر 
وإذاعة أخبار كاذبة، وإســاءة اســتعمال وسائل التواصل 

الاجتماعي".
وعن الواقعة التــي كان الكلحي مكلفــا بتغطيتها، أمرت 
النيابة العامة بجنوب الجيزة، يوم الأحد، 13 سبتمبر/ أيلول 
بحبس 4 أمناء شــرطة، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة 
5000 جنيه على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل الشاب إسلام 

أسترالي بالمنيب.

أرشيفية لوقفة تضامنية مع الصحافيين في مصر

إلزام المتهمين بدفع تعويض مالي لحديقة الحيوان

حكم بسجن 15مصرياً بينهم 4 أطفال 
في قضية »فضّ اعتصام النهضة«

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قضــت محكمــة مصرية بالســجن 
المشــدد 15 سنة لـ11 متهما والسجن 3 
سنوات لـ4 أطفال وبراءة متهم واحد، 
في القضيــة المعروفة إعلاميا بأحداث 

"فض اعتصام النهضة".
كمــا ألزمت المتهمين بدفع 137 ألف 
جنيــه لحديقــة الحيــوان، و2 مليون 
و929 ألــف جنيه لحديقــة الأورمان، 
لمحافظــة  آلاف  و903  ملايــن  و10 

الجيزة، و25 مليون لكلية الهندسة.
أكــرم  وعاقبــت المحكمــة كلا مــن 
ســمير، ومحمــد ســامحي، وأحمــد 
محمــود، ومحمــد عبدربــه، وماجــد 
محمد علي، ويوســف محمد، ومحمد 
عاشور، وعادل حسن، ومحمد سيد، 
وعلــي ســيد، ورزق أحمــد مبــروك، 
بالســجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 
الأطفال عاصــم عبد الحميد، وعصام 
وممــدوح  ياقــوت،  وأنــس  عــادل، 
إمــام، وبلال عاصــم، بالحبس لمدة 3 

سنوات.
وتضمــن أمــر إحالة المتهمــن إلى 

محكمة الجنايات عدة تهم منها "تدبير 
تجمهر هدفــه تكديــر الأمن والســلم 
المواطنــن  حيــاة  وتعريــض  العــام 
الشــرطة  رجــال  ومقاومــة  للخطــر، 
المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد 
مع ســبق الإصرار والترصــد، وقطع 
الطــرق ومناهضــة ثــورة 30 يونيو/ 

حزيران 2013".
كما اتهمت النيابة المتهمين بـ"تولي 
قيــادة عصابــة هاجمــت طائفــة من 
الســكان قاطنــي ومرتــادي محيــط 
رجــال  ومقاومــة  النهضــة  ميــدان 
الســلطة العامة القائمين على إبلاغهم 
أمــر وجوب تفــرق تجمهرهــم، نفاذا 
للأمــر القضائــي الصادر مــن النيابة 
العامــة فــي 31 يوليــو/ تمــوز 2013 
بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا 
نحــو ضبــط الجرائــم التــي وقعــت 
بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية 

والنهضة".
وكانــت محكمة جنايــات الجيزة، 
قضــت فــي 9 ينايــر/ كانــون الثاني 
2018، بالســجن المؤبــد لـــ23 متهما، 
والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، 
والبــراءة لـــ109 آخرين، والســجن 3 
سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء 

الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.
وألزمــت المتهمــن المحكــوم عليهم 
بالســجن المؤبــد والمشــدد، والبالــغ 
عددهــم 268 متهما فــي القضة، بدفع 
25 مليونــا و788 ألــف جنيــه لكليــة 
الهندســة بجامعة القاهــرة، تعويضا 
عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني 
ومعامل الكليــة، ودفع 2 مليون و902 
ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويض 
عن قيمة التلفيات فى ســور ونباتات 
الحديقة، ودفــع 10 ملايين و900 ألف 
جنيــه لمحافظــة الجيــزة، و137 ألــف 

جنيه لحديقة الحيوان.
إلــى  القضيــة  وقائــع  وتعــود 
أغســطس/ آب 2013، عندمــا فضــت 
قــوات الشــرطة المصريــة اعتصامي 
أنصار الرئيس الراحل محمد مرســي 
فــي ميداني رابعــة العدوية والنهضة 

في القاهرة والجيزة .
وخلفــت أحــداث فــض اعتصامي 
رابعــة العدوية والنهضــة 632 قتيلا، 
باســتثناء  المعتصمــن،  مــن  كلهــم 
"المجلــس  حســب  شــرطيين،   8
القومي لحقــوق الإنســان" في مصر 
)حكومي(، ونحــو 2000 قتيل وآلاف 

الجرحى، وفق المعارضة.

بلدة مصرية تتوقع الأسوأ بعد فقدان أبنائها في الطريق إلى أوروبا

مقتل ضابط شرطة سوداني 
خلال احتجاجات شرقي البلاد 

متظاهرون قرب قصر الرئاسة السوداني
يطالبون برحيل حكومة حمدوك

■ الخرطوم ـ الأناضول: نظم مئات المحتجين في الســودان، أمس الإثنين، مظاهرة 
بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية 

في البلاد.
ووفق شــهود عيان، ومقاطع مصــورة عبر منصات التواصــل الاجتماعي، فرضت 
قوات الأمن الســودانية طوقا أمنيا أمام القصر الرئاســي ومقر القيادة العامة للجيش 

السوداني في الخرطوم.
ورفــع المحتجون لافتات مدون عليها "تســقط حكومة الجــوع والمحاصصات"، كما 

رددوا هتافات تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وعلى صعيــد مواز، تظاهر عشــرات المحتجين في مدينة أم درمــان، في الخرطوم، 
تنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع ســعر صرف الدولار أمام الجنيه 
الســوداني. ويعاني الســودان من أزمات متجددة في الخبز، والوقود، وغاز الطهي، 
نتيجة ارتفاع ســعر الدولار مقابل الجنيه في الأســواق الموازية )غير الرسمية(، إلى 

أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.
وحكومة حمدوك هي الأولى في البلاد منذ عزل عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/

نبسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في الســودان، في 21 أغســطس/ آب 2019، فترة انتقالية تســتمر 39 شهرا 
تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان 

الحرية والتغيير" قائد الاحتجاجات الشعبية.

■ الخرطوم ـ الأناضول: قتل ضابط شــرطة سوداني خلال أحداث عنف، 
إثر احتجاجات في مدينة هيا، في ولاية البحر الأحمر، شرقي البلاد.

وقالــت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، في بيان مقتضب: "يحتســب وزير 
الداخلية )الطريفي إدريس( ومدير عام الشــرطة )عزالدين الشــيخ( شهيد 
الواجــب، الملازم أول بدوي يوســف عبد الله، الذي استشــهد اليوم )أمس( 

الإثنين، في أحداث بمحلية هيا"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتهم بيان الداخلية أي شــخص أو جهة بقتل يوســف، إلا أن وسائل 
إعلام محلية ذكرت أنه قُتل أمام بوابة الشــركة المكلف بحراستها، على أيدي 

مُحتجين.
ونشــر ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمحتجين يغلقون 

شوارع رئيسية في مدينة بورتسودان )شمال شرق(.
والأحد، أغلق محتجون ســودانيون ميناء "بورتســودان الجنوبي" على 
البحر الأحمر، احتجاجا على "مسار الشرق"، الوارد ذكره في "اتفاق السلام" 

في البلاد
و"مسار شرق" الســودان هو ضمن المسارات الخمســة في اتفاق السلام، 
الذي جرى توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية، بعاصمة جنوب الســودان 

جوبا، السبت.
ويعنى المســار بمناقشة قضايا الشــرق المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، 

وتحقيق التنمية والخدمات.

السودان: التفاوض مع »حركة الحلو«
 في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري

■ الخرطــوم - الأناضــول:  أعلنــت وســاطة ســام 
الســودان، أمس الإثنين، أن التفاوض مع الحركة الشعبية 
بقيادة عبد العزيز الحلو، ســيبدأ في الأســبوع الثالث من 

أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، إن التفاوض مع 
الحلو ســيبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري )دون 
مزيد من التفاصيل( حســب بيان صــادر عن إعلام مجلس 
السيادة.وأوضح قلواك أن الوساطة سلمت خطاب اتفاقية 

السلام لحكومة السودان.
والســبت، وقع الاتفاق النهائي للســام فــي جوبا بين 
كل من الحكومة الســودانية وممثلين عن حركات مسلحة، 
بحضــور رؤســاء عــدة دول، وممثلين عن مصــر وقطر 
والإمــارات، والاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة كشــهود 
وضامنين للاتفاق، دون مشاركة الحلو أو حركة عبد الواحد 

نور المتمردتين.
والجمعة، أكد اجتماع ثلاثي في جوبا، ضرورة استكمال 
عملية الســام، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير 
ميارديت، ورئيس الوزراء الســوداني عبــد الله حمدوك، 

والحلو. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع حمدوك والحلو 
في العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا "إعلان مبادئ" لمعالجة 
الخلاف حــول العلاقة بين الديــن والدولة وحــق تقرير 
المصيــر. وجرى توقيع الاتفاق بأديس أبابا، لكســر جمود  
لتفاوض في العاصمة جوبا، بعد تعليق المفاوضات منذ 20 

أغسطس/آب الماضي.
وتطالب حركة الحلو خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن 
تكون العلمانية نصا صريحا في دســتور البلاد، أو الإقرار 
بحق تقريــر المصير لولايتي النيل الأزرق )جنوب شــرق( 

وجنوب كردفان )جنوب(.
وتقاتــل الحركــة الشــعبية بزعامــة الحلــو، القوات 
الحكومية فــي ولايتي جنوب كردفان والنيــل الأزرق منذ 

يونيو/ حزيران 2011.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على 
طاولة حكومة حمدوك، وهــي أول حكومة منذ أن عزلت 
قيادة الجيــش في أبريل/ نيســان 2019، عمر البشــير 
من الرئاســة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة 

لحكمه.

الذي تواصل معهم.
الدولية"  "العفــو  لمنظمة  تقريــر  وأكد 
نشــر فــي أيلول/ســبتمبر أن مهاجرين 
"اختطفوا من قبل ميليشيات ومجموعات 
مسلحة ومهربين" قبل أن يتم "تعذيبهم أو 

اغتصابهم إلى أن تدفع أسرهم فدية".
وتقول راوية عبد الله إن أهالي دهمشة 
ما زالوا ينتظرون معلومات من السلطات 
ومســاعدات مــن حكومــة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
أن يشــعر  الرئيس  وزادت "نطلب من 

بألمنا".

الهجرة  وزارة  مــن  تعليقــا  وطلبنــا 
المصرية ولكننا لم تتلق ردا.

من  صغيــراً  جزءاً  المصريــون  ويمثل 
عشــرات الآلاف ممن يعبرون المتوســط 
للوصول إلى أوروبا من القارة الأفريقية.

وبغضب تقول رواية عبد الله "ماذا بوسع 
شــبابنا أن يفعلوا .. يقتلون أم يسرقون 
..إنهــم يهاجــرون للحصول علــى المال 

بطريقة شريفة" .
وتضيف "فقدنا مالنا وشــبابنا. فقدنا 
كل شــيء. لم يعد لدينا شيء، نريد على 

الأقل جثامينهم لندفنها هنا" .

المصري كريم فراج يعرض صورة شقيقه أحمد الذي فقد في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - لـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

يلخص المشــهد في ســوريا كما يلي: »رســائل 
ملغــزة« تركيــة - روســية - أمريكية مــن ليبيا 
والقوقــاز وصــولًا إلى شــرق المتوســط للضغط 
والكسب السياســي والعســكري فيما يجري سراً 
وعلناً اللاعبون المؤثرون في سوريا مفاوضات »عظ 

الأصابع«.
نظراً لما تحظى به منطقــة جنوب »القوقاز« التي 
تضم كلًا مــن أرمينيا وأذربيجــان وجورجيا، من 
أهمية كبيرة بالنســبة إلى روســيا التــي تقف مع 
تركيا في الصــراع هناك، فضلًا عن تضارب المصالح 
بين اللاعبين في كل من سوريا وليبيا أيضاً، ينشغل 
مراقبــون بالإجابة عمــا إذا كانت تركيا وروســيا 
ســتبحثان عن هوامش لتحقيــق مصالحهما بعيداً 
عن التصادم المباشــر. أم أنها ســوف تنعكس على 
الملف الســوري في إدلب ومناطق النفــوذ التركي 
وعلى رأســها في منطقتا »درع الفــرات«  التي تضم 
مدن الباب وجرابلس وإعــزاز ومحيطها، و«غصن 

الزيتون«  التي تضم مدينة عفرين وريفها؟
وما أثــار المزيد من التســاؤلات، حديث القيادي 
لــدى »الجيش الوطني« المقرب مــن أنقرة مصطفى 
ســيجري عن رفع الجاهزية القتالية في منطقة درع 
الفرات وتهديد روسي حقيقي لمناطق النفوذ التركي 

في ريف حلب الشمالي وإدلب شمال غربي البلاد.
كما تزامن ذلك مع إرســال تركيا أرتالًا عســكرية 
ضخمة إلى إدلب، وتصريــح الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان عن ضرورة منع أزمة إنســانية في 
المنطقة وهو ما يؤشــر حســب متابعين إلى »وجود 
نية روسية لفتح جبهات وشــن عملية عسكرية في 
المنطقة« واعتبار أي تصعيد في ســوريا يندرج في 
إطار مفاوضات حافــة الهاوية والضغط على تركيا 

لتحصيل تنازلات منها.
القيادي فــي الجيش الوطني أكــد عبر صفحته 
الشــخصية »‏رفع الجاهزية العســكرية في مناطق 
عمليات درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، 
استعداداً لصد أي عدوان روسي محتمل على المنطقة 
بعد ورود معلومات عن نوايا روســية لشن عملية 
عســكرية ضد المنطقة الخاضعة لتفاهمات تركية - 
روسية سابقة تمنع العدوان وتجاوز الخطوط، في 

تصعيد خطير ومحاولة للضغط على تركيا«.
تكتيكاً  هنــاك  أن  »‏الواضح  ســيجري،  وأضاف 
جديــداً من قِبل الروس بهــدف الضغط على تركيا، 

العســكرية والسياســية ما لم يكن هنــاك تحالف 
وثيــق تتعاون معه - باســتثناء إيران - فلا يكفي 
غياب الموقف من قبل الولايــات المتّحدة الأمريكية، 
هذا عدا عن كون روســيا تخشى من تقديم الولايات 
المتّحدة دعماً لتركيا في شــمال غربي سوريا، مقابل 
تقديم تنــازلات تكــون مرضية لــكلا الجانبين في 
شــرق الفرات بما يشمل مصير وشكل المنطقة الآمنة 
والإدارة الذاتيــة. وهــذا يعني بالنتيجــة، أن أي 
تصعيد في ســوريا يندرج في إطار مفاوضات حافة 
الهاوية والضغط على تركيــا أو كمناورة لا بد منها 
للحيلولــة من زعزعة اســتقرار البيئــة الأمنية في 

القوقاز.
الخبيــر السياســي محمد ســرميني تحدث عن 
تأثيرات النزاع الذي تشــهده منطقة »القوقاز« بين 
أرمينيا وأذربيجان على الملف السوري وانعكاساته 
عليه، وأوضح لـ »القدس العربي«  أن منطقة جنوب 
»القوقاز« تحظى بأهمية كبيرة لدى روســيا التي لا 

يناسبها أي اختلال في موازين القوى هناك.

رسائل من »القوقاز«

ولفت إلى حديث الرئيــس رجب طيب اردوغان 
قبل أيــام والذي قال خلاله إن خطــط تهديد ‎تركيا 
في ‎ســوريا لن تنجح، مضيفاً أن هذه التصريحات 
تشــير إلى أن تركيا قد تكون تلقــت تهديداً من قِبل 
‎روسيا باستئناف الحملة العســكرية على إدلب ما 
لم تتراجــع أنقرة عن موقفها فــي أذربيجان، وقال 
»إن اختــال موازين القــوى هناك قــد يحدث من 
خلال ناحيتــن الأولى تتمثل باســتمرار تركيا في 
تقديم الدعم لأذربيجان، وبالتالي وضع روسيا أمام 
خيارين إما التدخل العسكري في حال أخفقت جهود 

السلام أو مواصلة الترقب«.
وأوضح ســرميني أن خيارات روســيا في هذا 
الســياق محدودة فهي إما أن تســتأنف العمليات 
العســكرية في ســوريا للضغط على تركيا من أجل 
تقديم تنازلات في أذربيجان، والوصول إلى صيغة 
ســام مقبولة لجميع الأطراف تشمل تعهدات ضمن 
جدول زمنــي، أو تحافظ على التهدئة في ســوريا 
والعمل على إجراء مباحثــات ثنائية مع تركيا على 
المستوى الرئاسي من أجل الوصول لصيغة استقرار 
تحفظ مصالح كلا الطرفين لا ســيما من ناحية عدم 

إتاحة المجال للغرب كي يتدخل في منطقة القوقاز.
التفاهمات  إنهاء  السياســي  الخبير  واســتبعد 
الثنائية بين روســيا تركيا في ســوريا وليبيا، »ما 
لم تتوفر لدى روســيا بدائل« معتبــراً أن ذلك يمثل 

الخيار الثالث والأخير.

إدلب وحتــى مناطق عمليــات درع الفرات وغصن 
الزيتون شمال غرب البلاد بغرض تنحيتها عن دعم 
أذربيجان، أو أن تختار مســار التدخّل العســكري 

المباشر لصالح أرمينيا.
وكمؤشر أولي، يبدو أن روســيا أرسلت تهديداً 
إلــى تركيا باســتهداف مصالحها في ســوريا ما لم 
تتراجع عن موقفها جنوب القوقاز، حسب المتحدث 
لـ »القــدس العربي«  وهــو ما صرّح عنــه مؤخراً 
الرئيس رجب طيب اردوغــان ورفضه إطلاقاً، مما 
يعنــي أن تركيا غير مســتعدة لتقــديم أي تنازلات 
في ســوريا أو ليبيا وعلى هذا الأســاس يُمكن فهم 
التعزيزات العســكرية الكبيرة التــي زجّت بها في 
إدلب خلال الأســبوعين الســابقين إضافة إلى رفع 

الجاهزية.
وأوضح عاصي أن تصعيد روســيا شمال غربي 
سوريا يعني وضع مسار التعاون الثنائي مع تركيا 
على حافة الهاوية، ويجعلها أمام استنزاف لقدراتها 

يعني انخراطها في أذربيجان تراجعاً في الســاحة 
السورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
حذر الاثنين، من انفجار ما سماها بالمشكلة الكردية 
التي »قد تتفجر بسبب الإجراءات الأمريكية«. وقال 
»الأمريكيون ... يحاولون تشكيل في شمال سوريا، 
حكم ذاتي كردي، الذي ســيكون له وظائف شــبه 
دولة. نعلــم أنهم يحاولون أيضًا إقناع الأتراك حتى 
لا يمانعــوا... وفي هذه الحالة، هــذا لا ينطبق فقط 
على سوريا، ولكن أيضًا على المشكلة الكردية، التي 

يمكن أن تنفجر«.
الباحث السياســي عبد الوهــاب عاصي اعتبر 
أن روســيا ليس لديها خيارات كثيــرة في جنوب 
القوقــاز، فإمّــا أن تقبل بفاعل جديــد بعد أن كانت 
تحتكر الســيطرة على البيئة الأمنيــة للمنطقة منذ 
انهيار الاتحاد السوفييتي، أو أن تضغط على تركيا 
في ســوريا عبر اســتئناف الحملة العســكرية في 

ورجح الخبيــر لدى مركــز عمران للدراســات 
الاســتراتيجية، أن لدى كلا الطرفــن مصلحة في 
تطويــر تعاونهمــا الإقليمــي، وقد اختبــرا صيغاً 
متعددة لهذا التعاون، وإن كانت غير مكتملة الأركان 
وليســت ناجمة عن تفاهم كلي وتواجهها صعوبات 
وتحديــات، لكــن إرادة تطوير العلاقــات وأهمية 
التنسيق تفرض نفسها لتجاوز ومعالجة الخلافات 
الناشــئة بين الطرفين، طالما شــعر الطرفان أن هذا 

التعاون يعزز مصالحهما المشتركة. 
وحول رفع الجاهزية في مناطق الشــمال، اعتبر 
دســوقي أن ذلك لا يرتبط بالوضــع في أذربيجان، 
بقدر ارتباطه بتطورات الملف السوري نفسه، وجاء 
عقب شعور موســكو بتنامي التنســيق التركي - 
الأمريكي في شمال شرقي ســوريا، لتكون رسالتها 
بأن تفاهماتها مع تركيا لن تكون بمعزل عن تطورات 
شــرق الفرات وبأنها ستتأثر ســلباً، ليكون الموقف 
التركي برفع الجاهزية، وأنها مستعدة للتصعيد ولا 

وإن لم نشــهد تصعيداً عسكرياً خلال الأيام القادمة 
فهذا يعنــي أن هناك تفاهماً ما قــد حصل بين أنقرة 
وموسكو، ولكن ليس على حساب الشعب السوري، 
إنما حول ملفــات أخرى عالقة وخــارج الجغرافيا 

السورية، وسينعكس إيجاباً على الملف السوري«.

تعدد بؤر الصراع

وفي هذا الصدد، تحدث الخبير السياســي أيمن 
دســوقي عن تعدد بؤر الصراع التي انخرطت فيها 
كل من تركيا وروســيا، وقال لـــ »القدس العربي«: 
لكل ســاحة من هــذه البؤر توازناتهــا وتحالفاتها 
ومصالح تحكمهــا، وهذا ما يعزز ميــل كلا الطرفين 
إلى مقاربة تجزئــة الخلافــات، دون أن يلغي ذلك 
إمكانية اســتثمارها من قبل كل طرف للضغط على 
الطرف الآخر لتحصيل مكاسب في ساحات أخرى، 

أو لإيصال رسائل معينة.

»رسائل ملغزة« تركية - روسية - أمريكية من ليبيا والقوقاز وصولًا إلى شرق المتوسط 

اللاعبون المؤثرون في سوريا ومفاوضات »عض الأصابع« 

غيدانيان وقالباكيان يؤكدان لـ»القدس العربي«: »أرتساخ« أرمينية وهدفنا الدفاع عن القضية والأرض

اللبنانيون الأرمن يتضامنون مع أرمينيا
ولا إرسال لمقاتلين من أي تنظيم حزبي

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 منذ أن اندلعت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان 
علــى إقليم ناغورني كاراباخ، شــعر اللبنانيون 
الأرمــن بأنهم معنيون بهذه الحــرب انطلاقاً من 
تمسّــكهم بخصوصيتهم وجذورهــم على الرغم 
من إندماجهم بالمجتمــع اللبناني وحملهم الهوية 

اللبنانية منذ أكثر من 100 سنة. 
ومــن يتجوّل فــي الأحياء التي يســكن فيها 
الأرمن في لبنــان يلاحظ عن كثب مدى متابعتهم 
لمجريات ما يجــري في ناغورنــي كاراباخ التي 
يصرّون على تسميتها بإسمها الأصلي »أرتساخ« 
قبل ســلخها عن أرمينيا وضمّهــا إلى أذربيجان 
عام 1921 بقرار من الرئيس الســوفييتي جوزف 
ســتالين. وعلى جــدران بعض الأحيــاء كُتبت 

شعارات Azad Artsakh أي آرتساخ حرة. 
المواطنون الأرمن عن حماســتهم  وفيما يعبّر 
واندفاعهم للدفاع عــن قضيتهم وجذورهم حتى 
لو اضطرهم الامر للســفر، فإنهم يشعرون بأنهم 
لم يعودوا مســتضعفين ولم يعــد بإمكان أي بلد 
ازدراؤهــم. وتبدو الاحزاب الأرمنيــة في لبنان 
على تنســيق تام في مــا بينها لتشــكيل ضغط 
اعلامي وسياسي مؤازر ومساند لأرمينيا من دون 
أن يصل الامر إلى حدّ ارسال عناصر عسكرية من 

لبنان إلى أرمينيا. 

»اعتداء على أرمينيا«

وفي حديث إلــى »القدس العربي« بعد عودته 
من أرمينيا يشرح وزير السياحة السابق أفيديس 
غيدانيان موقف الأرمن عموماً وحزب الطاشناق 
خصوصــاً من الصــراع الدائر وكيفيــة تعاطف 
اللبنانيين الأرمن مــع أرمينيا. فيقول »ما يحصل 
ليس صراعاً بين أرمينيا وأذربيجان بل ما يحصل 
هو هجوم موصوف بإدارة تركيا بالتنســيق مع 
أذربيجان من يقوم بالهجوم  اذربيجان، فليست 
وتفيد  أذربيجــان.  مــع  بالتنســيق  تركيــا  بل 
المعلومات ووسائل اعلامية غربية حتى الرئيس 
الفرنســي والروس يقولون إن من يحاربون هم 
ارهابيون مرتزقة ودواعــش أتى بهم الاتراك من 

سوريا إلى الحدود بين اذربيجان وأرتساخ«. 
ويضيف »اذا عدنا إلى تاريــخ هذا الموضوع، 
أرتســاخ هي من ضمن الأراضــي الأرمينية التي 
اقتطعت عام 1921 بقرار من ســتالين وضُمّت إلى 
أذربيجان التي أنشئت، فبدايتها كانت عام 1918 
ولذلــك لا يمكن بالتالي أن تكون كاراباخ قســماً 
من أذربيجان وأغلبية ســكانها الساحقة هم من 
الأرمن. لن أدخل في تفاصيل الانتفاضة أو تقرير 
المصير عام 1988 والاســتفتاء الذي تّم مع نهاية 
الاتحاد الســوفياتي واعلان اســتقلال كاراباخ 
والحــرب التي دارت من 1992 إلــى 1994 ووقف 
اطلاق النار. فــي الوقت الحاضر الهجمات عنيفة 
جــداً على طول الحدود بــن أذربيجان وكارباخ 
وهناك إعتــداء على ارمينيا وعلــى المدنيين وتّم 
قصــف مطار في ثاني أكبر ولايــة في أذربيجان، 
أو الاتراك  المقابــل قصــف الأذربيجــان  وفــي 
العاصمة ومدناً تضم مدنيــن، والحرب هي بين 
من يدافع عن أرضه وحقّه التاريخي والجغرافي 
وبين المرتزقة، ولا يخفى على أحد أن هذه الحرب 
تركية المصدر والهدف ولها علاقة بالحروب التي 
تنشأ من ليبيا إلى العراق إلى سوريا والى لبنان 
وأوروبــا وقبرص واليونان كي تجري تســوية 

شاملة«. 

وفي ما خــصّ تعاطف الأرمن في لبنان يجيب 
الوزير غيدانيان »معروف عــن الأرمن أن بينهم 
وحدة حال، فعلــى الرغم مــن وجودنا في دول 
الانتشــار حيث هناك تقريباً حوالــى 10 ملايين 
أرمني خــارج أرمينيــا، ولكن عند حــدوث أي 
خطر أو إنذار يصبح لدينــا اتحاد وهدف وحيد 
هو الدفاع عن الحق والقضيــة والأرض. وهناك 
اليوم في لبنــان تعاطف كبير ورغبة لدى العديد 
من الشــباب الأرمن للذهاب إلى ارمينيا والقتال 
إلى جانب الجيش الأرميني وأرتســاخ، إنما هذا 
الموضــوع غير مطروح في الوقــت الحاضر. ففي 
أرمينيا هناك تجنيد إجباري وغير إجباري وكثر 
من الشــباب تجنّدوا من دون أن يكونوا مدعوين 
إلــى الخدمــة، وحزب الطاشــناق لديــه ألوية 
ومجموعات تجنّدت وتوجّهت إلى الحدود للقتال. 
وما يتــم في لبنــان ودول الانتشــار هو ضغط 
إعلامي ولوبي سياســي قدر المســتطاع لتحريك 
الرأي العام العالمي والأوروبي والأمريكي لإيجاد 
حل سياسي لهذا الصراع وإنهاء الحرب وترسيم 
الحدود، ومن هذا المنطلــق الأرمن في لبنان بكل 
أحزابهــم وكنائســهم وأفرادهم ومؤسســاتهم 
مجنّدون فــي الوقت الراهن معنويــاً للدفاع عن 
هذه البقعة مــن الأرض التابعة تاريخياً لأرمينيا 
ولا نتكلّم طبعاً عن أي تجنيد عســكري، إنما كان 
هناك شــبان أرمن موجودون فــي أرمينيا وربما 
توجّهــوا إلى »أرتســاخ« إنما لا يتم إرســال أي 
عناصر عســكرية من لبنان إلى أرمينيا وهذا غير 

مطروح أساساً«. 

لا لإرسال مقاتلين

ولا يختلــف موقف رئيس اللجنــة التنفيذية 
لحزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي في لبنان 
غيدانيان،  عن  قالباكيان  سيبوه  السابق  النائب 
إذ يعتبر فــي حديث إلى »القــدس العربي« »أن 
الصراع القائم اليوم، فــي الحقيقة ليس صراعاً 
بين أرمينيــا وأذربيجان فحســب، بل هو حرب 
بين أذربيجــان وتركيا من جهة وأرمينيا من جهة 
أخرى«. ويؤكد »أن حزب الهنشــاك الإشــتراكي 
الديمقراطي في لبنان، يبقى متضامناً مع الشعب 
الأرمنــي المقاوم في أرتســاخ، ويســتمر الدعم 
لوجستياً وإعلامياً لخلق رأي عام محلي ودولي 
متعاطف مــع القضية الأرمنيــة. وحتى اللحظة 
يكتفــي الحزب بالدعــم المعنــوي، وكل الأخبار 
المتداولة عن إرســال مقاتلين مــن قبل أي تنظيم 

حزبي تبقى أخبــار زائفة، بعيــدة كل البعد عن 
الواقع والحقيقــة، إذ حتى اليــوم لا حاجة لأي 
دعم »ميداني«. وإن جيش الدفاع الأرمني يستمر 
في القيــام بالواجب، وصدّ العــدوان التركي-

الاذربيجاني، بالتالي لم يطلب أي دعم بشــري 
إضافي حتى اللحظة. كما ويؤكد الحزب على حق 
شــعب أرتســاخ في تقرير مصيره على الأراضي 
الأرمنية التي سُــلبت منه في عهد ستالين، مؤكداً 
أن أرتســاخ كانت ومــا زالت أرمينية بســكانها 
وتاريخها وجغرافيتها«. ويشير إلى »أن مشكلتنا 
أذربيجــان، بل الســلطات  ليســت مع شــعب 
الاذربيجانية التي تهدّد أمن شــعبها وتغامر على 
حسابهم لإشباع طموحات الرئيس علييف الذي 

لا يتمتع بأي شرعية شعبية اليوم«. 
ويلفــت قالباكيــان إلى »وجود تنســيق تام 
ولقاءات متتالية بين الاحــزاب الأرمنية الثلاثة، 
وكان آخر هذه اللقاءات يوم الأربعاء الفائت وتم 
الإتفاق على توحيد الموارد والتنســيق التام في 

كافة الخطوات المستقبلية في هذا الإطار«. 
أما بالنســبة إلى حــزب الرامغفار، فحســب 
المعلومات سينظّم بدءاً من اليومين المقبلين رحلة 
لاعلاميين من وســائل اعلام محلية وأجنبية إلى 
أرمينيا وكاراباخ للوقوف عــن كثب على حقيقة 
التطــورات الميدانيــة ولتكوين رأي عــام داعم 
للقضية الأرمنيــة. ومن المعــروف أن اللبنانيين 
الأرمن يبلــغ عددهــم حوالى 156 ألف نســمة، 
ويعيشــون بأغلبيتهم في منطقة برج حمود في 
الضاحية الشــرقية لبيروت اضافة إلى الاشرفية 
وانطلياس وعنجــر. وهم قدموا إلــى لبنان في 
الأرمنية.  النكبــة  العشــرين بعــد  القرن  بداية 
الأرمنية  والمدارس  والأحزاب  الكنيسة  وتحرص 
على ضخّ المشاعر الوجدانية في نفوس مواطنيها 

وعدم نسيان قضيتهم وتاريخهم. 
وللأرمن ثلاثة أحزاب في لبنان هي الطاشناق 
والهنشــاك والرامغفــار، ولديهــم فــي المجلس 
النيابــي 8 نواب ويتمثّلون في الحكومة حســب 
حجمها مثلهم مثل الــدروز والكاثوليك. ويفتخر 
الوزيــر الســابق كــريم بقرادونــي بأنه وصل 
كأرمني إلى رئاســة حزب الكتائب وإلى منصب 
نائب قائد القــوات اللبنانية على الرغم من كونه 
مــن الأقليّات. كما يفتخر بأن الأرمن شــركاء في 
الاقتصاد والثقافة. وبعد زيارة رســمية للرئيس 
قبل  لبنــان  إلى  ســيرج سركيســيان  الأرميني 
ســنوات ألغت كل من أرمينيا ولبنــان متطلبات 

تأشيرة الدخول بين البلدين. 

جميل السيّد مستهجناً: أمريكا أشطر من فرنسا اعتمدت معهم أسلوب غازي كنعان

لبنان: الرؤساء الثلاثة في زيارة خاطفة إلى الكويت
 للتعزية في أميرها الراحل

بيروت - »القدس العربي« : 
توجّه الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
مجلــس النــواب نبيه بــري ورئيــس حكومة 
تصريف الأعمال حســان دياب إلى الكويت في 
زيارة خاطفة لساعات قدّموا في خلالها التعزية 
إلــى أمير البلاد الشــيخ نــواف الأحمد الجابر 
الصباح والمسؤولين الكويتيين بوفاة المغفور له 
الأمير الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 
القاعة الأميرية في المطــار الأميري في الكويت. 
الرسمي وزير الخارجية والمغتربين  الوفد  وضمّ 
في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه والقائم 
باســل  الكويت  في  اللبنانية  الســفارة  بأعمال 

عويدات.
وعبّر الرئيس عون للأمير نواف عن »الحزن 
الشــيخ  الأمير  برحيل  اللبنانيين  انتــاب  الذي 
صباح الــذي له في قلوبهم مكانــة خاصة نظراً 
للمواقــف التي اتخذها دعمــاً للبنان ولأبنائه« 
ورأى »أن غيابه خسارة كبيرة وهو الذي اتصف 
بالحكمة والاعتدال وبوقوفــه دائماً في المحافل 
العربيــة والإقليمية إلى جانب لبنان، لا ســيما 
في الظــروف الصعبة التي مرّ بهــا، حيث كانت 
له الايادي البيضاء في المســاهمة بإعادة اعمار 
لبنان واطلاق المشــاريع الانمائية والاجتماعية 
والإنســانية«. وتمنــى عــون للأميــر نــواف 
»التوفيق في مســؤولياته الجديــدة في قيادة 
التقدم  إلى مصاف  الشــقيق  الكويت وشــعبها 

والازدهار والخير«.
وردّ الأميــر الشــيخ نواف شــاكراً للرئيس 
عون والرئيســن بري ودياب التعزية بالراحل 
الكبير، مؤكداً ان »الكويت في عهدي ستبقى إلى 
جانب لبنان وتواصل مســيرة دعمه لما فيه خير 
أبنائه وإعادة نهوضه« مشــيراً إلى موقع لبنان 

واللبنانيين في قلوب الكويتيين.

ونوّه الرئيس بري بـ»مواقف الراحل الكبير 
والدعــم الذي قدّمــه للبنان عمومــاً وللجنوب 
خصوصاً« متمنياً »ان يكــون الامير نواف خير 
خلف لخير ســلف وان تتعزّز في عهده العلاقات 
اللبنانيــة - الكويتيــة المميزة التي نشــعر من 
خلالها ان لا فرق بين اللبناني والكويتي ســواء 
في حب لبنــان او في حب الكويت«. أما الرئيس 
ديــاب فأكــد »أن اللبنانيين لا ينســون وقوف 
الكويــت الشــقيقة إلــى جانبهم فــي الاوقات 
الصعبة وان لها في وجدان اللبنانيين اثراً بالغاً 
في الإصرار على مســاعدة لبنان« مشــدداً على 
»بقاء صوت الحكمة العربي يصدح من الكويت«  
آملًا في ان »يســتمر الأمير الجديــد على خطى 
الأمير الراحل فــي تعلّقه بلبنــان ووقوفه إلى 

جانب أبنائه«.
الرؤســاء  وفي وقت تغيب المشــاورات بين 
حــول تطــورات الملــف الحكومي بعــد اعتذار 
أديب، فقد شــكّلت  المكلّف مصطفــى  الرئيــس 
الرحلة الرئاســية فرصــة للتداول فــي عملية 

التكليف والتأليف مــع حديث البعض عن رغبة 
لدى الثنائي الشــيعي بالتنســيق مع الولايات 
المتحدة الأمريكية ونقــل ورقة الحكومة من اليد 
بعد  خصوصاً  الأمريكيــة،  اليد  إلى  الفرنســية 
الإعلان عن »اتفاق الاطار« حول ترسيم الحدود 
بين لبنــان وإســرائيل ومجيء مســاعد وزير 
الخارجية دايفيد شــينكر المرتقــب إلى بيروت 
للمشــاركة في جلســة التفاوض الأولى في 14 

تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وفي هذا الإطــار، لفتت تغريدة لاذعة للنائب 
اللواء جميل الســيّد غمز فيها من قناة »الثنائي 
الشــيعي« حيث قــال »فرنســا تتغلّــب لديها 
في لبنــان، العاطفــة والتاريخ علــى المصالح 
الإنقاذية  مبادرتهــا  كانت  ولذلك  والسياســة، 
مــع الطبقة الحاكمة على قاعــدة أبو ملحم، وما 
ضبطت.. أمريكا أشــطر، اعتمدت معهم أسلوب 
غازي كنعان شــو بتحب تاكل، عصا أم جزرة؟! 
عقوبات فســاد أم ترســيم؟! دخيلكم، ترســيم 

الحدود مع إسرائيل أرحم«.

جنبلاط يسخر من التحقيق حول الانفجار: »ما في حدا لا تندهي ما في حدا«

أهالي الضحايا في بيروت يسألون ما قصة النفق
ودخول عناصر حزبية إلى حرم المرفأ؟

بيروت -»القدس العربي« : 

بعد مرور شــهرين علــى انفجار مرفأ بيــروت المدمّر لم تظهــر بعد حقيقة 
الانفجــار وأســبابه، ولم يتم بعد بلســمة جــراح الأهالي ولا ترميــم منازلهم 
المتضــرّرة في وقــت يقترب فصل الشــتاء وهــم بمعظمهم مشــرّدون خارج 
البيــوت التــي باتت بلا نوافــذ ولا أبــواب. وتعبيراً عن هذه المأســاة والحال 
المزريــة جداً في ظل إهمال الطبقة السياســية، غرّد رئيــس الحزب »التقدمي 
الاشتراكي« وليد جنبلاط عبر »تويتر« قائلًا »ما في حدا لا تندهي ما في حدا. 
التحقيق حول الانفجار يدور على نفسه والمناطق المنكوبة متروكة للأفراد أو 
بعض الجمعيات. بدل التعزية بحســان ديــاب عّزينا بمصطفى أديب وقريباً 
نعــزي بالدنانيــر القليلة في مصرف لبنــان التي تدعم تجــار الأدوية وتجار 

المواد الغذائية والمحروقات ونصفها لدعم السوق السوري«.
وكتــب في تغريــدة ثانية: »ما في حــدا لا تندهي ما في حــدا. أبطال فوج 
الإطفاء والدفاع المدني متروكون. بلدية بيروت غير موجودة. ضباط الجمرك 
والعناصــر بســياراتهم الفاخرة مثــل الغربان فوق الجيــف. الجيش وحده 
يحاول جمع الردم وســط أرض مغمّســة بالزيوت الحارقة. الأهراءات مليئة 

بالقمح والذرة الملوّثة يحاول التجار سرقتها لبيعها«.

تزامنــاً، عقد أهالــي ضحايا فوج الإطفاء في انفجــار مرفأ بيروت مؤتمراً 
صحافيــاً في نــادي الصحافة لوّحوا فيه بالتصعيد إن لــم يتم تلبية ندائهم، 
وقالــوا »لن نســكت ولن نســتكين حتــى معرفة الحقيقــة ورد الاعتبــار إلى 
شهدائنا، ولن نسمح للفساد بالتعتيم على حقوقنا«. وطالب أهالي الضحايا 
بجلســة طارئة لمجلس النــواب لرفع الحصانة عن المعنيــن بالملف والتحقيق 
مــع كل الــوزراء المعنيين وتوســيه التحقيــق ليصبــح دولياً«  وأكــدوا » أننا 
نريد الاطلاع على مجرى التحقيق ورفع الســرية عنــه وإعلان الرابع من آب/

أغسطس يوم حداد وطني«.
وســألوا »ما حقيقة النفق الموجود بالقرب من مرفأ بيروت الذي اكتشــفه 
غ عناصر فوج الإطفــاء بخطورة المواد  فريق البحث الفرنســي؟ ولماذا لــم يبلَّ
داخــل العنبــر 12 والادعاء أنها مفرقعــات فقط مع العلــم أن الجهات المعنية 
كانت علــى دراية بوجود نيترات الأمونيوم؟ وما ســبب غياب المســؤول عن 
العنبر أثناء انــدلاع الحريق وترك الأمور التقنية كفتح الباب بيد عناصر فوج 
الاطفــاء؟ وما ســبب اختفــاء التقارير الصادرة ســابقاً حول المــواد الخطرة 
الموجــودة داخــل العنبر رقم 12 وإســكات كل من حاول فتــح الملف )تنحّي، 
إقالــة، أو موت...(؟وما قصة دخول عناصر حزبيــة في اليومين الأولّين إلى 

حرم المرفأ وما سبب دخولهم؟«.

سلطنة عُمان أول دولة عربية تعيد سفيرها
إلى دمشق منذ قطع العلاقات مع النظام السوري

الدوحة - »القدس العربي«:

 تســلمت دمشــق أوارق اعتماد تركي بن محمود البوسيعي 
كأول ســفير عربي وخليجي لاســتلام مهامه ســفيراً لسلطنة 
عُمان، منذ قطع الدول علاقاتها مع النظام بسبب الهجمات التي 

شنتها قوات النظام على الثوار منذ عام 2012.
وأشــارت وكالة الأنبــاء العمانية إلى أن وزيــر الخارجية 
السوري تسلم أوراق اعتماد السفير المعين بمرسوم سلطاني في 
مارس/ آذار لتصبح أول دولة عربية خليجية تفعل ذلك بعد أن 
خفضت تلك الدول أو أغلقت بعثاتها في دمشق عام 2012 بسبب 
الهجمات التي شنتها الحكومة هناك على الاحتجاجات في بداية 
الصراع الذي تحول إلى حــرب أهلية. وعُمان واحدة من الدول 
العربية القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع حكومة 
الرئيس بشار الأسد بعد انتفاضة 2011، على الرغم من ضغوط 

الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين آخرين.
وتعهد السلطان هيثم بن طارق عند توليه السلطة في يناير/ 
كانون الثانــي بمواصلة إقامة علاقات ودية مــع جميع الدول. 
وكشــفت مصادر من مســقط أن الخطوة تنســجم مع سياسة 

الســلطنة القائمة على مبــدأ الباب المفتوح مــع جميع الفرقاء، 
مــع محاولات بذلها الجهــود لتحقيق توافقات، وتســتند على 
إرث قديم من سياســة النأي عن الخلافــات والنزاعات. وكان 
ذات الموقف المعتمد في سياســة عُمان في الحرب اليمنية حيث 
رفضت الانضمام للتحالف العربي الذي تقوده الســعودية ضد 
الحوثيين، وشدد مسقط على ضرورة اعتماد الحوار حلًا للأزمة 

اليمنية.
 وأبقت عمان سفارتها مفتوحة وكذلك البحرين. 

وأعادت الإمــارات العربية المتحدة فتح بعثتها في دمشــق 
في أواخر عام 2018 في دفعة دبلوماســية للأســد، ولديها قائم 
بالأعمال هناك. وكانــت أبوظبي من بين دول عــدة في المنطقة 
دعمت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا، على الرغم من أن 
دورها كان أقل بروزاً من دور الســعودية وقطر اللتين لم تعيدا 
حتى الآن العلاقات مع دمشــق. وقالت الكويت إنها ستعيد فتح 
بعثتها في دمشــق إذا جرى الاتفاق على ذلك في جامعة الدول 

العربية التي علقت عضوية سوريا في 2011.
واستعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء سوريا بدعم من 
روســيا إلى جانب إيران، خصم الرياض وأبوظبي، وجماعات 

إســامية شــيعية مدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني. 
وفرضت واشــنطن عقوبــات جديدة تهدف إلــى قطع التمويل 
عن حكومة الأســد وحذرت من أن أي شخص يتعامل تجارياً مع 

دمشق معرض لخطر وضعه على قائمة العقوبات. 

تركي البوسعيدي يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية وليد المعلم

منطقة برج حمود في بيروت التي يسكن معظمها الأرمن اللبنانيون 

الرئيس عون معزيا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 بات الجــو المخيم علــى الجمهوريين هو الرهبة وســط 
دوامة من الأزمات وقبل أقل من شــهر على موعد الانتخابات 

الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وفي تقريــر أعده ريان ليــزا ودانيال ليبمــان في مجلة 
»بوليتيكو« قالا فيه إن الســيناتور ليندزي غراهام كان مثل 
بقية الجمهوريين في واشــنطن يراقب ثلاث أزمات سياسية 
ساءت بسبب انتشار فيروس كورونا وسط الطبقة العليا في 
الحزب. فالأزمة الأولى كانت الرئيس نفســه، فحالة دونالد 

ترامب الصحية ظلت لغزاً لغراهام ولغيره.
وقال السيناتور البارز إنه لم يتحدث مع الرئيس منذ يوم 
الجمعة بعد إعلانه عن نتيجة الفحــص الإيجابي بكوفيد- 
19. وقــال »كان بروح معنوية عالية« وأنــه اتصل مع جارد 
كوشنر للحصول على معلومات جديدة. ثم هناك أزمة المحكمة 
العليا حيث أجبر الفيروس ستة من أعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريين منهم ثلاثة، كانــت نتائج فحصهم إيجابية على 
الحجر الصحي ولمدة أســبوعين على الأقل. ومن بينهم اثنان 
في اللجنة القضائية التي يترأسها غراهام وهما توم تيليس 

ومايك لي. 

»عدونا الأكبر«

والخطط من أجل المصادقة على تعيين القاضية آمي كوني 
باريت باتت غيــر مؤكدة. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في 
مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل »عدونا الأكبر« للمصادقة 
على باريت قبــل الانتخابات وتأكيد الغالبيــة المحافظة في 
المحكمــة العليا 6-3 هو فيــروس كورونــا«  والحفاظ على 
الجميــع بصحة جيدة للقيــام بالمهمة«. واعتــرف ترامب بـ 
»العدو« وأنه قد يفشل الخطط وسأل غراهام يوم الجمعة عن 

باريت وأكد له »إنهم يتحركون«.
 أمــا الأزمة الثالثــة فهي خطط غراهام لإعــادة انتخابه 
في ولاية ســاوث كارولينــا وقال في عــام 2015  إن ترامب 
هو »أحمق كبير«  وحســن علاقاته مع ترامب خلال العامين 
الماضيــن لأنه يريد الدفاع عن مركــزه في الولاية. ونجحت 
خطته حيث استطاع تأمين ترشــيح الحزب له لكنه يواجه 
منافســاً ديمقراطياً ممولًا بشــكل جيد وموهوباً وهو جيمي 
هاريســون. وقابل غراهام منافســه يوم الســبت ويحاول 
السيناتور الجمهوري معرفة ما حدث. وقال غراهام »جيمي 
رجل ذكي« و»ثبت على موقفه وسنرى ما يحدث«.  ولا تزال 
حظوظ غراهام عالية للفوز لكن حقيقة اقتراب الديمقراطيين 

مــن النصر في ســاوث كارولينــا يعني أن وضــع الحزب 
الجمهوري في مجلس الشيوخ سيكون هشاً. 

وكان غراهام يتحدث في الوقت الــذي خرج فيه ترامب 
لمقابلــة أنصاره من مركــز ولتر ميد الطبــي. وعلق قائلًا إن 
ترامب حصل على خمس رئاســات ذكر منها أربعاً: التحقيق 
في التدخل الروســي ومحاكمته وانتشــار فيروس كورونا 
وإصابة ترامب بالفيروس وفي كل مرة تمت إعادة تشــكيل 
رئاســته لكن لا يعرف كيف ســتكون الأزمة الأخيرة. فنقاد 
ترامب داخــل الحزب الجمهــوري يقولون إنــه الفيروس 
الذي نخر في داخل الحزب وســيدمره. ولكن الشــاكين به 

تحولوا إلى موالين له وهو ما ينســحب على كل الجمهوريين 
في واشــنطن. ولو تم احتواء أســوأ ما فــي ترامب فيمكن 
للجمهوريــن إبعــاد الديمقراطيــن عــن البيــت الأبيض 
وســيحققون الغالبية فــي المحكمة العليــا وتأمين وضعهم 
فــي الكونغرس. وحتــى بعد إصابته بالفيــروس كان ثمن 
التعامل مــع ترامب باهظاً. ولكن ثمن تعيين باريت والحفاظ 
على مجلس الشــيوخ وحتى البيت الابيض لا يمكن التغلب 
عليــه. فحقيقة إصابة الرئيس بالفيــروس وزوجته ومدير 
حملته ورئيــس اللجنة القومية للحــزب الجمهوري وعدد 
من مستشــاريه وثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ معظمهم 
رحب بترشــيح باريت، وضع أهداف حملــة 2020 في حالة 
من الفوضى وهي حبكة لا يمكن لأي كاتب القبول بها لكونها 

مبالغة.
 وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض »فعل ترامب الكثير 
لإفشال ترشيح باريت أكثر من الديمقراطيين« و»هم يخربون 
على أنفســهم وهذا مؤكد«. لكل هذا يحاول الجمهوريون في 
واشــنطن البحث عن طرق حول كيفية الاستفادة من مرض 
ترامــب. وقال غراهــام »لا أعرف بالضبط كيف سيتكشــف 
الأمــر« و»آمل أن يتعافى الرئيس بشــكل كامل وســريعاً«. 
وأشار إلى أن عدداً من قادة العالم تعافوا من الفيروس بدون 
مشاكل وأن وودرو ويلسون أصيب بالحمى الإسبانية ولكن 
بعد إعادة انتخابه. وهناك عدد من السيناريوهات التي يفكر 
فيها قادة الحزب تتراوح بين أن مرض الرئيس سيســاعده 
إلى أن الحزب يقف على حافة الكارثة. ويقف غراهام المتفائل 
مع المعســكر الأول. وقال »هــذه فرصة لــه، بصراحة ولكي 

يتحدث عن الجانب الإنساني لهذا ويقول: هذا صعب وقاسٍ« 
و»لو استطاع الخروج منها وظهر بمظهر المتواضع وركز على 
تســريع اللقاح وفتح البلد ولكن بطريقة آمنة، أعتقد أن هذا 

سيكون جيداً«.
 وفي شريط فيديو بث نهاية الأسبوع حاول ترامب تقديم 
نفســه بناء على النصائــح التي اقترحها غراهام »ســنهزم 
فيــروس كورونا، أو مهمــا أطلقتم عليه وســنهزمه بطريقة 
حازمة«. وأشــار إلى الأدوية التي يتلقاها وســتخرج قريباً 

»مثل المعجزات«. 
وهناك مــن الجمهوريين من يعوم فكرة اســتفادة ترامب 
من المــرض وزيادة التعاطــف معه. وقال جمهــوري مقرب 
من الرئيس »لــو خرج وعاد إلى البيــت الأبيض وقد تعافى 
بشــكل كامل و10 أيام من الآن وعاد للمناظرة فســيكون هذا 
شيئاً إيجابياً«. و»اعتقد أن هذا ســيكون إنسانياً ويمكن أن 

يتعاطف مع 7 ملايين أصيبوا به«.

ما دخل الرجولة؟

كمــا أن فكرة أخرى لهزيمة الفيــروس مرتبطة برجولته. 
وقال رودي كريســتوفر، صديق الرئيــس ومدير نيوماكس 
»أعتقــد أن أقــوى صفة فــي الرئيس هو صلابتــه«  وحتى 
لو اختلف الناس معــه »فهم يحبون قوتــه وأرى أنه يظهر 
الصلابة خــال كوفيد - 19«. وهناك عــدد من الجمهوريين 
يعتقدون بقدرة الرئيس على الخروج من المشــاكل الصعبة 
مثلما فعل مع أشــرطة فيديو هوليوود الفاضحة والمحاكمة. 

وقال مســؤول فــي البيت الأبيض »شــاهدنا هــذا مرة بعد 
أخرى« و»لا أعرف إن كانت هذه المرة مختلفة ولكننا سنرى«.

 وعلى الجانب الآخر يقول جمهوريون إن الطريقة المتهورة 
التــي تنقل فيها وعقــد تجمعات انتخابية وشــجع أنصاره 
على عــدم ارتداء القناع كانــت كارثية. وقال اســتراتيجي 
جمهــوري مخضرم »أشــعر اليــوم وكأن الانتحــارات قد 
انتهت« و»انخفضت الاســتطلاعات الأسبوع الماضي وهناك 
شــعور بأن النهاية اقتربت ولا أعرف كيف سيعيدون المسار 
للأحســن. وهناك ســيناريوهات عدة لمن يعتقدون أنه كان 
متهورًا وبــدأت عندما ســيّس فيروس كورونــا وبدأت في 

نيسان/أبريل وأيار/مايو ووصلت الذروة الآن«. 
وتحدث مســؤول في الكونغــرس أن التعامل مع الوضع 
خــال الأيام الماضيــة مثير للقلــق ولا يعــرف إن كان هذا 
سيؤثر على أهداف الحملة: إعادة انتخاب ترامب والمصادقة 
على باريت والســيطرة على مجلس الشــيوخ. وتســاءل 
»هــل يتعاطف الناس معــه لأنه مريــض ويكافح المرض؟« 
وســيقولون: »أنت الرئيــس ولو اتخــذت كل الاحتياطات 
لما مرضت« ولو ظهر »أنك متهور فســيكون هــذا مجازاً عن 
تهوره« وعندها »فســنواجه تســونامي، ولكــن من المبكر 
الحديث«. وهناك سيناريو ثالث قد يدمر الحزب الجمهوري، 
وهــو أن كــذب البيت الأبيض حــول تتابع الأحــداث وأن 
الرئيس كان يعاني من كوفيد -19« فأعتقد أن هذا ســيكون 
الأمر الأكبر الذي سيتردد بين الناس العاديين الذين سيرون 
كما كان متهــوراً ووضع حياة الناس فــي خطر« مما يعني 

»دوامة الموت«.

صحافة 
»بوليتيكو«: مرض ترامب يضع الجمهوريين أمام خيارات سيئة...عالمية

وتأكيد تهور الرئيس بمثابة نهاية الحزب

لا توجد »وصفة« في العالم مالياً وفيروسياً للتعاطي مع »الموجة الثانية«

الأردن والانتقال المقلق بين حكومتين:
رسائل »ملغزة وعميقة« في المواجهة بين »العرف الدستوري« ووقائع الوباء

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

تســتقيل  ومعتادة...  مألوفة  مقاربــة  تبدو  لا 
الحكومة فــي الأردن وتصدر موافقــة لفظية على 
استقالتها ملكياً ثم تكلف نفس الحكومة بتصريف 
الأعمال ضمن سلســلة خطوات في الاســتحقاق 
الدســتوري، فيما البحث يتواصل عن رمز جديد 

يكلف بتشكيل وزارة بديلة.
يحصل ذلك لســبب مــا وجيــه وعميق على 
الأرجح فــي الأردن، ويحصل بالرغم من الضجة 
المثــارة تحت عنوان أولًا تأخــر حكومة الرئيس 
الدكتور عمر الرزاز في الاستقالة بعد حل مجلس 
النــواب. وثانياً التأخير المنهجــي المقصود على 

الأرجح في تكليف شخصية جديدة خلفاً للرزاز.
 وثالثــاً، تخصيص فســحة مــن الوقت تحت 
عنوان تصريف الأعمال تحت ضغط ووطأة البعد 
الاقتصادي وانتشــار الوباء كورونا والتحديات 
الاقتصاد  لأن  هنــا،  التداعيــات  تثيرهــا  التــي 
الأردني نجــح في المواجهة الأولــى مع الفيروس 

في  والصمود  النتائج،  واســتيعاب  الاحتواء  في 
وجه الضغط الاســتثماري والمالي بالتنسيق مع 
المؤسســات المالية للدولة، كما تحــدث في نقاش 
مع »القــدس العربي« وزير المالية الذي قاد الخطة 
المالية والاقتصادية بدوره في الحكومة الســابقة 

الدكتور محمد العسعس.
العســعس نفســه، وقبل اســتقالة حكومته 
العلنيــة، أقر بــأن المرحلة الجديــدة في الموجة 
الثانية لكورونا ليســت ســهلة، ولا يمكن التنبؤ 
بتداعياتها الآن، لكن الجمود والتوقف عن العمل 
ليس خياراً بــكل الأحوال. عندما يتعلق الأمر في 
السياق الاقتصادي والمالي، يجد المسؤولون في 
عمان أنفســهم مضطرين إلى التذكيــر بأن دولًا 
كبرى ارتبكت مثل الولايات المتحدة والسعودية، 
وبــأن وزراء مالية في دول نفطيــة مثل الكويت 
اســتقالوا مــن مناصبهــم تحت ضغــط الأزمة 
الوبائية والتحدي، وبــأن دولًا صلبة وعريقة لا 
تجد طريقة لإعادة حســاباتها المالية بكل بساطة 
مع الموجــة الثانية من الفيــروس مثل الحكومة 
البريطانيــة أو حتى الإيطاليــة، حيث لا توجد 
وصفة جاهزة ومجربــة للتعاطي مع الاحتمالات 

هنا. تلــك كانت مســاحة لها علاقــة بالاقتصاد 
والمال في تقديرات الدولة الأردنية،  لكن التباطؤ 
الدستوري  الاســتحقاق  خطوات  في  الزحف  أو 
بهــدوء ودون تســرع ســلوك غيــر مألوف في 
الأردن، فالنصوص حاســمة وواضحة كما يري 
القطــب البرلماني صالح العرموطــي وهو يجدد 
القناعة بــأن صيغة تصريف الأعمــال بلا غطاء 

دستوري وعلى حكومة الرزاز أن تغادر فوراً.
 لكن المســألة في قياســات البرلماني والوزير 
والسياســي  الاقتصــادي  والخبيــر  الســابق 
الدكتور محمــد الحلايقة لا تقف عند حدود النص 
الدســتوري المحكم، فالأعراف الدســتورية أيضاً 
جزء من التراث الوطني ولهــا موقعها وإن كانت 

الثقة كبيرة دوماً بالرؤية المرجعية.
 لذلــك، يحتار القوم من الساســة، تحديداً في 
عمان، في قراءة المشهد. ولذلك، تتناثر التساؤلات 
التــي تطلبت مجدداً  حول الظروف والاعتبارات 
بصيغة تصريف الأعمال دون ســقف زمني سريع 
لهــا، وإن كان المســتجد الأبرز خلال الســاعات 
القليلــة الماضية، وبعــد الجدالات التــي أثارتها 
تركيبة وتشــكيلة عضوية مجلس الأعيان، بدأت 

تتمثل في الانزعــاج مرجعياً مــن النقاش الدائر 
حول الاستحقاقات الدستورية عندما يتعلق الأمر 
برحيل الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة أو حتى 

بصيغة تصريف الأعمال.
لاحظت المجســات هنا تحديداً، حتى بعد ظهر 
يوم أمس الإثنين، أن ناشطاً دستورياً واحداً فقط 
من الطبقة القريبة من الدولة اعتبر صيغة تصريف 
الدســتوري  النص  من  وجزءاً  طبيعيــة  الأعمال 
المحكم، وهو الدكتور نوفان العجارمة، فيما صمت 
الفقهاء الدســتوريون الآخــرون أو اندفع وزراء 
إلى  قانونيون ودســتوريون  وخبراء ســابقون 
الرزاز  مغادرة  عدم  بدســتورية  العلني  التشكيك 

لموقعه وفور الموافقة الملكية على استقالته.
بالتغيير  المتعلقــة  الجزئيــة  فــي  الخــاف   
الــوزاري لم يكــن إطلاقاً ضمن ســياق النقاش 
العام دســتورياً في ماضي الأردن، لكن واستناداً 
إلى أحد اللاعبين الأساســيين في دوائر القرار ما 
يحصل ليس عشــوائياً أو غير مــدروس، بل هو 
تعبير عن تقديــر عميق لا ينتبه له المعترضون أو 
الأساسية  الوطنية  للمصلحة  الخبراء  المشرعون 

في مرحلة حساسة.

 وما يحصل جــزء من تركيبــة عميقة تحاول 
إدارة الأمــور بصــورة محكمة لا تعلــي فقط من 
النص الدســتوري المحكم الحاســم على حساب 
صحة النــاس والمواطــن والوطــن، فالفيروس 
كورونا عنــوان النقاش في كل الزوايا العميقة في 
دوائر صناعة القرار، والاســتحقاق الدســتوري 
-على أهميته الاســتثنائية-  ينبغي أن لا يحرم 
البلاد من »خبرة« مطلوبة جــداً ولعدة أيام على 
الأقل توفــرت لدى الــرزاز في غرفــة العمليات، 
حكومتين  بين  وحساسة  سريعة  انتقالية  ومرحلة 

لأسباب فيروسية.
 ثمــة على الأرجــح اعتبــارات تطلبت صيغة 
تصريف الأعمال ليس تمســكاً بالرئيس المستقيل 
المدلــل جــداً بالصلاحيــات. وثمة اعتبــارات لا 
يلتقطهــا العامــة، وقــد لا يلتقطها المتحمســون 
جداً لاســتحقاق الدســتوري بالنص المحكم؛ لأن 
الحقائق والوقائــع والبيانات في غرفة العمليات 
القــرار وليس فــي ذهن قنــوات التصريح  عند 
والتلميح أو حتى في ذهن تلك الشرائح المتشددة 
في مســائل النص الدســتوري، مع أن أحداً وفي 
كل المحطات لم يخالــف نصاً حتى الآن بقدر بروز 

بعــض الاجتهاد في خطــوات التزامن في العرف 
الدستوري وليس النص.

طبعــاً، ذلك برمته نقــاش لا يحفل به أصحاب 
الصوت المرتفع، ونقاش لا يهتم به من يزاود وسط 
الناس حتــى عندما يمثل ذلك النمــط من الجدال 
الذي يؤشــر على أزمة متدحرجة في إدارة الأزمة 

في المستوى التنفيذي والبيروقراطي.
لماذا وصلت الأمور إلــى هذا الخلط بالخطوات 
الكبيــرة، مثل التغيير الــوزاري وحل البرلمان؟.. 

سؤال مهم ومثير للفضول ولشهية الاعتراض.
  لكنه ســؤال - في رأي دوائر القرار العميقة- 
ترفي بامتياز وليس في وقته، ويمكن الرجوع إليه 
لاحقاً وعلى أســاس التركيز اليومي على التحدي 
الأخطر والأهــم والمتمثل بإنقــاذ النظام الصحي 
البيروقراطي، وبالحد من الخســائر التي يسببها 

الوباء حتى عندما يفتقد الجميع للمكاسب. 
 يمكن القول، باختصــار، إن أي عودة للنقاش 
في جوانب الاجتهاد في العرف الدستوري ممكنة 
عند الاســترخاء قليلًا، لكن ما يجــري مقلق وقد 
أزعج دوائر ســيادية ومرجعية بصيغة قد تؤدي 

إلى الإسراع بتكليف رئيس جديد للوزراء.

»نيويورك تايمز«: هل ستتعامل دول الخليج مع فلسطينيي الداخل أم أنها مهتمة بالسلاح الأمريكي؟ 
تمثل العلاقات الدبلوماســية الجديدة بين الإمــارات العربية المتحدة 
والبحرين من جهة، وإســرائيل من جهة أخرى، فرصة للفلســطينيين في 
داخل إســرائيل، فســيكون بإمكانهم التحرك بحرية في شوارع ومراكز 
التسوق في دبي والبحث عن فرص عمل هناك بل والتفكير بالاستثمار، إلا 
أن أضواء دبي تمثل معضلة لهم لأن العلاقات الجديدة ســتأتي والقضية 

الفلسطينية لم تحل بعد.
وفي التقريــر الذي أعــده كل من ديفيــد هالبفينغر وآدم راســغون 
لصحيفــة »نيويورك تايمــز« قالا إن منظور الســفر مباشــرة للإمارات 
والبحرين مثير للدهشة للفلسطينيين داخل إسرائيل، ولكن فكرة البحث 
عن فرص تنفعهم على حســاب إخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة تثير شــكوكهم. وقال ساجي خشــاب )23 عاماً( الذي يحمل 
شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر إنه يحب السفر إلى دول الخليج التي 
يتابع أخبارها من خلال المدونين للطعام والســفر و»هناك قائمة صغيرة 

من الدول العربية التي أستطيع زيارتها«.
ومع ذلك فهو غير مستعد لانتهاز الفرصة »أريد أولًا رؤية الفلسطينيين 
في الضفة الغربية في حالة جيدة على الأقــل وموافقين على هذا« و»بعد 
ذلك أبدأ بالتفكير كيف أســتفيد نفســي من هذا«. وحتى توقيع اتفاقيات 
التطبيع بين إســرائيل والإمارات والبحرين الشــهر الماضي في واشنطن 
كان الفلســطينيون في الداخل يســافرون إلى مصر للســياحة والأردن 
للدراسة. وظلت دول الخليج بناطحات السحاب الحاضرة على شاشات 
التلفــزة ومواقع التواصل الإجتماعي ولكنها خارج نطاق الفلســطينيين 
داخل إسرائيل، ولدى هؤلاء رغبة غير مريحة لمشاهدة هذه الأماكن عيانا.

»استقبال الأبطال«

وينقل التقرير عن محمد دراوشــة الذي يقود مجموعة تدعم التعايش 
العربي - اليهودي إن الوضع مثــل »أمريكي يريد زيارة نيويوك« و»هي 
مركــز رمز ثقافي وإنجاز«. ومن الصعب حتى الآن الســفر مباشــرة إلى 
دول الخليج عبر رحلات تجارية لكن أصحاب شــركات لحوم ومحامص 
للبن وشــركات الســياحة كانوا من بين مــدراء الشــركات العرب الذين 
انتهزوا الفرصة للمشــاركة في الرحلات التي قادتها مصارف إسرائيلية. 
وقام وســطاء من المناطق العربية داخل إسرائيل بإنشاء مجموعات على 

»واتساب« بل وفتحوا مكتبا لهم في الخليج.
وتم إغراء لاعب الوســط في فريق كرة القدم الإســرائيلي ضياء سبع 

من مدينة مجد الكروم للإنتقال من نــاد صيني إلى نادي النصر في دبي. 
وكتب على انستغرام بالعبرية »استقبلونا استقبال الأبطال« وبالعربية 
»لا تستطيع الكلمات التعبير« عن الحفاوة التي لقيها. ويقول الخبراء إن 
الفرص الاقتصادية المباشــرة لمواطني إســرائيل في دول الخليج ترتبط 
بجذب الشــركات الناشــئة والحصول على فرص عمل محفزة في قطاع 

التكنولوجيا والإستثمار المصرفي.
وقــال إيهاب فــرح المحامي في تل أبيــب »الجميع ينظــرون الآن إلى 
النجوم« وأضاف المحامي الذي قدم الإستشارة للشركات الناشئة، »يقول 
الكثيــر من رجال الأعمال: نريــد قطعة من الكعكة«. وتقــول نورا نصير 
منسى، المؤسســة المشــاركة في »نورامي ميديكال« في حيفا وهي شركة 
تقوم بتصنيع رقعا للجراحة، تعتمد على تكنولوجيا نانو إنها تنتمي إلى 
عدد من المجموعات على واتساب يتساءل أفرادها عن كيفية الاستفادة من 
الوضع الجديد. وقالت إنها تأمل بجمع الأموال في الإمارات واســتخدام 
الخليج كبوابة للدول المغلقة »يمكــن أن يفتح هذا فرصى جديدة« و»عالماً 

جديداً لا نعرفه وسوقاً جديدة«.

استبعاد العرب

ويأمل خبــراء الأقلية العربية في إســرائيل من أن تــؤدي اتفاقيات 
التطبيع لتعويض رجــال الأعمال عما يعانونه مــن صعوبات للحصول 
على قروض من البنوك الإسرائيلية الكبرى. وقال زياد أبو حبلة، الخبير 
المصرفي العربي إن العرب داخل إســرائيل يشعرون بأن كلمة »مخاطر« 
مكتوبة على جبهتهم ولهذا قد يدفعون فوائد أكثر من اليهود. ويقول فرح 
إن هناك آمالًا بتغيير الاســتثمار الإماراتي في قطاع الشــركات الناشئة 
داخل الأقلية العربية النظرة المحلية لها. ولو نظر المســتثمرون اليهود لها 
الآن من منظور »المسؤولية الاجتماعية للشــركات« فإنهم قد يستثمرون 
فيها كوســيلة لبناء علاقات مع دول الخليج. إلا أن اســتاذ الاقتصاد في 
جامعة تل أبيب، سامي ميعاري دعا للحذر من قدرة رجال الأعمال العرب 
في إســرائيل، على الدخول إلى الأســواق الخليجية التي تعتبر باهظة 

الثمن بشكل غير عادي و»هم يتنافسون مع شركات عملاقة في السوق«.
ويشــكك رجا خالدي، الاقتصادي فــي معهد أبحاث فــي رام الله في 
اهتمام عرب الخليج بعقد شــراكات تجارية مع العرب في إسرائيل الذين 
ينظــر إلى تجارتهــم بغير أهمية. وقــال »لم يعقدوا ســاماً مع نتنياهو 

للتعامل مع العرب« و»ليسوا في حاجة للعرب«.

وهناك مشــكلة في طموح رجال الأعمال العرب داخل إســرائيل لبناء 
علاقات تجاريــة مع دول الخليج، فالإمارات كمــا يقول »تعاني من نقص 
مزمن في الرأســمال البشــري وعلى كل المســتويات«. فالعربي المتخرج 
فــي مجال التكنولوجيا يحصــل على وظيفة عمل براتــب يتراوح ما بين 
3.000- 5.000 دولار في الشهر وهو يتوقع ضعف هذا المبلغ بخمس مرات 
في الإمارات. ولكن القيادة الفلسطينية شــجبت الاتفاقيات بأنها خيانة 
للقضية الفلسطينية، ولهذا يشــعر الفلسطينيون داخل إسرائيل بالقلق 

من التربح على حساب إخوانهم في المناطق المحتلة.
ويقول خشــاب الذي يدرس لمرحلة الماجســتير فــي جامعة تل أبيب 
ويعمل مع شــركة تكنولوجيا أمريكية إن سوق العمل الإماراتي قد يوسع 
أفقــه. كما أن نظام التكنولوجيا الإســرائيلي يســيطر عليه أشــخاص 

التقوا مع بعضهم البعض في الجيش ويســتبعد العرب منه، ولهذا يبحث 
هؤلاء عن العمل مع شــركات متعددة الجنسية تستوعبهم. وهو واعٍ بأثر 
الاتفاقيات على الفلسطينيين داخل الضفة، فبلدته قلنسوة لا تبعد سوى 
ميلين عن مناطق الســلطة الوطنية. و»لا أستطيع الذهاب لو تبين أن هذا 
مجرد صفقة سلاح« في إشــارة للتقارير عن موافقة الإمارات التطبيع مع 

إسرائيل حتى توافق أمريكا على بيعها مقاتلات أف ـ35.
وفي الوقت الذي يقول فيه خبراء إن الكثير من فلســطينيي الداخل قد 
يتجنبون الإمارات بناء على أرضية أيديولوجية إلا أن البعض ســيتبنى 
نهــج الانتظار ورؤية ما يحصل. ويرى ميعــاري أن الامتحان هو إن كان 
الإماراتيون والبحرينيون يريدون دعم الفلســطينيين على المدى البعيد 

أم لا.

»الغارديان«: ترامب لا يحب المرضى ويعتبر المرض علامة ضعف 
قالت ماري ترامب ابنة أخي الرئيس دونالد ترامب المريض بكوفيد-19 إن 

عمها يعتبر المرض »دليل ضعف لا يمكن التسامح معه«. 
وفي تقرير لصحيفة »الغارديان« أشارت فيه إلى تصريحات ماري ترامب 
التي أصدرت كتابا حادا عن عمها إلى الراديو الوطني العام »لهذا السبب نحن 
في مكان مرعب لأنه لا يســتطيع الاعتراف بأنه مريض أو بمرض الآخرين«. 
وكانت تتحدث وســط الانتقادات التي تعرض لها ترامب عندما ترك ســرير 
المرض في المستشــفى العســكري بولتر ميــد وخرج بالســيارة لكي يحيي 

أنصاره. 
وقدمت ماري دعوى قضائية ضد عمها واثنين من إخوته لخداعها وحرمانها 
من ثروة جدها التي تقدر بالملايين ومنعها من تملك أي من شركات العائلة التي 

خلفها جدها. 

وقالت يوم الأحد إن ترامب ووالده فــرد ترامب كانا ينظران للمرض بأنه 
»غير مقبول« والذي يبدو موقفاً قاســياً بشكل لا يصدق و»لكنه صحيح« كما 
تقول. وتذكرت كيف أثر هذا الموقف على جدتها التي كانت تعاني من هشاشة 
العظام والتي كانت تعود من المستشــفى متعبة وفــي حاجة للعناية المعنوية 
والجســدية لكن جدها لم يكن يتســامح مع هذا »وقد يكون في الغرفة نفسها 
وعندما تبــدأ بالحديث عن آلام يرد بأن كل شــيء عظيم ولا توجد مشــكلة 

ويغادر الغرفة«.
 وســئلت عن ســبب الرد على المرض أجابت ماري ترامب أن هذا نابع من 
عدم مرض جدها أبداً. ودخل ترامب عام 2020 والوباء يتفشــى فيه من خلال 
ممارســة ما يدعو إليه علماء الأوبئة مثل تجنب المرضى وغسل الأيدي بشكل 
مستمر واستخدام المطهرات الكحولية وتجنب المصافحة. وفي عام 1993 قال 

ترامب في مقابلة إذاعية مع هاوارد ســتيرن إنه يعاني من مشــكلة »الخوف 
من الجراثيم« واعترف بأن هذا »قد يكون مشــكلة نفســية«. وقبل عام كشف 
الرئيس عن موقفه من المرض عندما رد بعنف على سعال في مكتبه البيضاوي 

»لا أحب هذا، لو أردت السعال فعليك مغادرة الغرفة«. 
وحســب مجلة بوليتيكو ففي أثنــاء الحملة الانتخابية لعــام  2016 ، فقد 
كانت هوب هيكس التي نقلت العدوى له الأســبوع الماضي التي كانت جاهزة 
لكي تقدم له رشــات من معقم الأيدي. واتبع فرد ترامب فلسفة القس الأمريكي 
نورمان فينســت بيل والذي كان خبيراً في الحافزية على الحديث العام وكان 
قريباً من عائلة ترامب وأشــرف على زواج ترامــب الأول. وتتعامل أفكاره مع 
»الحزن واليأس والمرض الجســدي بطريقة متطرفــة«. وقالت إن الجد الأكبر 

لماري وجد الرئيس، فردريك ترامب، مات بوباء الحمى الإسبانية عام 1918. 

فلسطينيون في مظاهرة في رام الله ضد »التطبيع العربي« مع الاحتلال

دونالد ترامب مرتديا قناعا واقيا
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حسب أرشيفات كشف النقاب عنها هذا الأسبوع

»جوليات« أشرف مروان الثاني: جاسوس مصري أنقذ إسرائيل من هزيمة نكراء في حرب 1973
الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة:

تكشف أرشيفات إسرائيلية عشية الذكرى السنوية 
لحــرب رمضان 1973  التــي تحل اليــوم الثلاثاء، أن 
إســرائيل نجت من هزيمة نكــراء ومهينة أمام الجيش 
المصري بفضل جاســوس مصري لا يقــل خطورة عن 
أشــرف مروان، وهو ضابط ملقب بـــ "جوليات" وفق 

المزاعم الإسرائيلية. 
المزعومــة  الإســرائيلية  الروايــة  هــذه  وفــي 
التــي  يعتريها بعض النواقص وتغيــب عنها تفاصيل 
حــول هويــة "الضابــط المصــري" وكيفيــة وصوله 
لإسرائيل وأي عام، يدعي الجنرال في الاحتياط أهرون 
لبران إن تلك الدقيقة التــي زود فيها "الوكيل المصري 
معلومة ذهبيــة خلال الحرب غيرّت مســار حياته هو 
وحيــاة الضابط المصــري، مثلما غيــرّت تلك "الحرب 

اللعينة" . 
ويكشــف لبران )88 عاما( أحد قادة الاستخبارات 
العســكرية في الماضي أنه قــام بتجنيد ضابط مصري 
للتخابر مع إسرائيل وقد منح تسمية سرية ) جوليات(. 
ويذكر كيــف التقاه مرة في موقع مــا من البلاد في 
فترة كانت مصر ألــد أعدائها كما هي إيران اليوم، لكنه 

لا يذكر متى وكيف وأين تم ذلك. 
"يديعوت  نشــرته  مطــول  تقريــر  فــي  ويتابــع 
وشطب  العســكرية  للرقابة  إخضاعه  بعد  أحرونوت" 
بعــض تفاصيله كما تقول: "طلب منــي الحصول على 
معلومات وافية عن الجيش المصري وكان هذا الضابط 
متعاونا واعتقدت أنه ينبغي إبقاؤه في البلاد كذخيرة 
إعلامية نطلب منه مخاطبــة المصريين بلغتهم ويروي 
كم هي قوية إسرائيل كنوع من الحرب النفسية للضغط 
على الشــعب المصري كي لا يضحــي بأبنائه. فقد كان 
بنظري قنبلة نوويــة معنوية لأنك إذا نجحت باحتلال 
وعي العدو أو سربّت الشكّ لرأســه فإنك تنال منه في 

الميدان" .
وتنقل "يديعــوت أحرونوت" عنه قوله إنه من أجل 
إقناعه بذلك قضــى مع الضابط المصــري وقتا مطولا 
)دون ان يوضح لماذا يوجد ضابط مصري في اسرائيل 
قبل تجنيــده وكيف وصل إليها( فتجول معه في البلاد 
بــل اصطحبه إلى بيته في رمات غــان بجوار تل أبيب 
وتناول العشــاء معه ومع زوجتــه فتعمقت العلاقات 

بينهما على المستوى الشخصي. 
ويضيف "قبــل أن أطلــب منه ذلك قمــت بمناورة 
صغيرة: طيلة أســبوع لم أقم بزيارة المنشــأة السرية 
حيث يقيم الضابط المصري وتجاهلته طيلة أسبوع كي 

أفهم بعمق حالته النفسية وهو متعلق بي بالكامل وبما 
أجلب معي: ســجائر، وطعام جيد، وسفر، ومحادثات 
وفعاليــات اجتماعية وفجــأة أوقفــت كل ذلك، وبعد 
أسبوع كان سعيدا للقائي به مجددا وكانت هذه لحظة 
مواتية لطرح الفكرة عليه )ما يعني ان الضابط لم يكن 
مجندا بعد( لكننــي تنبهت لرغبته بأن يخبرني بما هو 
مهم: كان صوته متقطعا ومنفعلا وفهمت أنه يستصعب 
البوح بمــا أراد قوله ولكنه قال فــي نهاية المطاف: أنا 

مستعد للتعاون معكم بعد العودة للبيت في مصر". 
ويوضح لبران أن أقوال الضابط المصري أدهشــته 
بعدما جاء ليعــرض عليه أن يبقى فــي البلاد ويكون 
بوقا لإسرائيل فوجد وكيلا يمكن زرعه جاسوسا داخل 
قيادة جيش مصر برئاسة الســادات. ويقول إن كل ما 
فعله مع الضابط المصري نجح أكثــر من المتوقع، لكنه 
لم يكن يعرف أنه قام بتجنيد وكيل سيغير لاحقا بشكل 

دراماتيكي مسيرة حرب 1973 .
وتشير "يديعوت أحرونوت " الى أن الاستخبارات 
العســكرية قررت عــام 1998 فتح ملفــات تلك الحرب 
مجــددا والنبــش فــي جراحهــا الكبــرى : الإخفاق 
الاستخباراتي الذي سبق حرب1973  منوهة أن دراسة 
العسكرية  الاســتخبارات  رجل   أعدها  شــاملة  سرية 
البروفيسور أوري بار يوســيف قد أكدت أن إسرائيل 
حازت علــى معلومات كاملة عن الخطوات المصرية منذ 
مطلــع 1973  وذلك بفضل مصدريــن مرموقين أحدهما 
معروف وكتب عنه الكثير بل أعد عنه فيلم وهو أشرف 
مروان المعــروف بكنيته الإســرائيلية "المــاك" وهو 
صهر الرئيس الراحــل جمال عبد الناصر الذي تعتبره 

أوساط إسرائيلية وكيلا مزدوجا " .

إنذار أشرف مروان

وتشير الصحيفة الإسرائيلية الى أن أشرف مروان 
كان قد أبلغ إســرائيل بأن مصر ستشن حربا عليها في 
اليوم التالي، لكن الرســالة وصلت بعد فوات الأوان، 
منوهة الى أنه حتى هذا الأسبوع كان عدد قليل جدا من 
المؤسسة الاستخباراتية الإســرائيلية على علم بأن " 
الملاك "ليس وحيدا، وأن الى جانبه نشط وكيل مصري 
آخر داخل الجيش المصري، بل أنه سبق أشرف مروان 
في التبليغ مبكرا عن حرب وشيكة، ولكن لم يجد أحدا 

في الاستخبارات العسكرية يصدق ذلك.
 وتضيف "ولكــن بعد 12  يوما وفيمــا كانت حرب 
1973 في ذروتها وإســرائيل تصارع من أجل وجودها 
أوصل "جوليات" رســالة إضافية، وهذه المرة وصلت 

الى الآذان الصحيحة فغيرت مجرى الحرب كلها" .
وتنوه الصحيفــة أن قصة "جوليــات" بكاملها لم 
تنشر من قبل بعد حتى بادرت جمعية إسرائيلية تعنى 

بميراث حرب1973  بإجبار الأرشــيفات الإســرائيلية 
في العام الأخير على كشــف وثائــق تلك الحرب طبقا 
لواجبهــا القانونــي، وذلك بعــد التهديــد بالتوجه 
للقضاء. منوهة أنــه رغم ذلك لا تــزال آلاف الوثائق 
سرية فيما تم الكشف عن بعضها ومحو تفاصيل معينة 

فيها. 
وتتابــع "الآن وبعد 47 عاما وتحت قيــود الرقابة 
العسكرية أمكن نشر القصة شبه الكاملة عن "جوليات" 

الذي أنقذ إسرائيل في اللحظة المناسبة" .
وتشــير الى أن لبــران كان ضابط اســتخبارات 
مرموقا حاصلا على أعلى وســام فــي الجيش بفضل 
مشاركته في عملية داخل مصر عام 1955  ولاحقا طلبت 
الاســتخبارات العســكرية منه التحقيق مع الضابط 
المصري )ما يعني ان الضابط كان أســيرا( وانتزاع ما 
لديه من معلومات، وعن ذلك تقول إن لبران لم يشــعر 
بأنه يجلس قبالة ضابط مصري مبدع ومجرب، ولكن 
لاحقا اكتشف أنه شخص مثير ونزيه ومستقيم جدا" .

صراع الموساد والاستخبارات العسكرية

ويقول إنه "في البداية خشــي مــن طلب الضابط 
المصري العــودة لمصر ومن احتمال كشــفه للجيش 
المصري أن الاســتخبارات العسكرية تحاول تجنيده 

وبالتالي تدفعه لتغذية إسرائيل بمعلومات مضللة.
ويتســاءل أي ضابــط هــذا الذي يبــادر لإبداء 

استعداده لتجاوز الخطوط؟ ".
وتوضــح "يديعوت أحرونــوت " أن لبران واصل 
التحقيــق مع "جوليــات" حول الدافــع لعرضه غير 
المألــوف للتعــاون، وتنقــل عنه قولــه إن الضابط 
المصــري كان عاتبا على قادتــه وعلى جهات مصرية 
أخرى وإنه راغب بالالتحــاق بالجانب القوي بعدما 
أدرك أن إســرائيل تتمتع بتفوق كبير على أعدائها". 
وردا على ســؤال يقــول لبران للصحيفــة إنه طلب 
مقابلا ماليا بالتلميــح، مرجحا أن المال وحده لم يكن 
دافعا كافيا لهذه الخطوة، مشــيرا الــى أنه أدرك أن 
"جوليات" صــادق وأن عميلا جديدا لإســرائيل في 

مصر ولد أمامه في ذاك اللقاء. 
وبعد ذاك اللقاء اجتمع لبران رئيس الاستخبارات 
العسكرية الجنرال أهرون ياريف وأطلعه على القصة 
وطلب الموافقة على تشــغيله هو بدلا من الموســاد أو 

وحدة الوكلاء  " 504 " فوافق. 
ويكشــف أن توكيلــه بالمهمة أشــعل "مواجهات" 
داخل الجهات الاســتخباراتية الإســرائيلية خاصة 
الموســاد الــذي كان يــرى أن مهمة "الاســتخبارات 
العســكرية"هي البحث والدراسة وتقدير متى تنشب 

حرب وليس تشغيل وكلاء.

وتشــير الصحيفة الى أن "المواجهــات الداخلية"  
لم تنــم فقط عن " حروب الأنا"، بــل نتيجة تقديرات 
مختلفة، وتقول إن الموســاد تحفظ مــن فكرة تزويد 
الضابط المصــري بجهاز اتصال لا ســلكي من طراز 
"مورس" الــذي كان بحوزة الموســاد فقط ولا يوجد 
لبران  فوجــد  العســكرية،  الاســتخبارات  مع  مثله 
طريقــة أخرى للتخابــر معه من خــال اقتناء جهاز 
راديو وتزويده بكتاب يستخدمه للعثور على كلمات 
الشيفرا خلال الاتصال معه بعد التنسيق مسبقا على 
أن يقوم بإرســال الأجوبة  في رســالة خطية تكتب 

بحبر سري لعنوان معين في أوروبا.
وتتابــع "يديعوت أحرونوت": "عــاد " جوليات" 
لمصر )لم توصخ الصحيفة كيفية عودته وان كان ذلك 
عبر تبادل أســرى أم لا( ودخلت قيادة الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية بحالة توتر وترقب، هل لبران 
يخرج محقا ويرسل "جوليات" رسالة، وهذا ما حصل 

لاحقا إذ عاد مبعوث من أوروبا مع رسالة أولى منه.

رسالة مدهشة

ويســتذكر لبران أنه عندمــا تم فتح الرســالة كان 
مضمونها مدهشــا، فقــد احتوى تقريــرا مفصلا حول 
كل وحــدات وتشــكيلات الجيــش المصري، ســاحها 
وغيرها.  والقيــادة  البشــرية  وقواهــا  وميزانياتهــا 
منوهــا أنه لم يفاجأ بالرســالة لأنه وثــق بـ "جوليات 
" رغم محــاولات الاســتخفاف به من قبــل زملائه في 
الاســتخبارات. وتابع "تطابقت معلوماته مع معلوماتنا 

وأثرانا بتفاصيل كثيرة" .
ويزعم أن إســرائيل أوصلت بواســطة الموســاد لـ 
"جوليات "المكافــأة المالية بتهريبها عــدا ونقدا لأنه لم 

يملك حسابا مصرفيا في أوروبا. 
وتابع"في واحد من المغلفــات وضعنا له أيضا ورقة 
نقدية مــن فئة الألف دولار وكنا نرغــب بذلك أن نقنعه 
كم نحن أقوياء وكم نحترمه. وفي الرســالة التالية منه 
أكد اســتلامه لهــا." وتدعي الصحيفة الإســرائيلية أن 
"جوليات" واصل إرسال الرســائل المشفرة محذرا فيها 
من نية الســادات شــن حرب جديدة تمحو عار النكسة 
وتعيد لمصر افتخارها. وفي 1969 أنذر ست مرات بحرب 
قريبة، وهكذا في العامين التاليين وفي  1973 أرسل ثلاث 
مذكرات وصدق في الأخيرة بعدما تزعزعت الثقة به في 
البداية لأن الحرب لم تنشب من قبل. وتتابع الصحيفة: 
"صــرخ "جوليات" محذرا من وجــود "ذئب" عدة مرات 
وعندما جــاء "الذئب" فعلا لم يكن مــن ينقذ القطيع في 

الوقت المناسب.
وفي لجنة "اغرانات" الرســمية للتحقيق بإخفاقات 
حرب 1973 تم توجيه أســئلة لقادة الاستخبارات منها 

لماذا لم يصغوا لتحذيرات "جوليات" فقال أرييه شاليف 
رئيس قســم الدراســات في الاســتخبارات العسكرية 
"إن الوكيل المصري أرســل خلال سنوات سبقت الحرب 
تحذيرات كثيرة حول احتمال نشوب الحرب ولذا فقدنا 
الثقة بــه". وتوضــح الصحيفة بناء على الأرشــيفات 
التاريخيــة أن "جوليات" أبلغ مشــغليه بأنه بات قادرا 
على الســفر لأوروبا دون إثارة شــكوك حوله وعندها 
انتقلت المســؤولية للموســاد الذي اعتبــر توليه مهمة 
تحويــل المكافأة المالية فقط كإصبع فــي العين ونوع من 
"الحمل خارج الرحــم"  باعتبار أنه هو الجســم المهني 

المخول لتفعيل الوكلاء. 
ويتابع لبران حــول ذلك " في آخر مــرة التقيته في 
البلاد ســعدت جدا بلقائه كصديق وليس فقط بســبب 
عمله وكان محبا للنســاء وقد أرسلوه لشقة في المدينة 
لقضاء نهاية أســبوع من الأحلام، ووقتهــا طلبوا مني 
الوصول لشــقة أخرى ففوجئت بوجود رئيس الموساد 
تســفي زمير وعدد من ضباط الموساد وأبلغوني بوقف 
الاتصالات بيني وبينه ونقل الصلاحية للموساد وكانوا 
قد حصلوا على موافقة وزير الأمن موشــيه ديان وقائد 

الجيش دافيد العازار وعدت للبلاد".  
وتشــير الصحيفــة الــى أن الموســاد زوده بجهاز 
اتصالات متطور يرســل بســرعة كي لا يعرض نفســه 
للخطــر بإرســاليات طويلة كما حصل مع الجاســوس 
ايلي كوهين في ســوريا، ومن وقتها صارت إســرائيل 
تعلم بما يدور داخل الجيش المصري ببث حي ومباشــر 
بعدما صــار "جوليات " أحد أهم مصــادر المعلومات في 

الاستخبارات الإسرائيلية" .

ليلة قمرية

وتنقل " يديعوت أحرونوت " عن  فاردي عيني مدير 
مكتب تســفي زمير قوله إن رئيســة حكومة إسرائيل 
وقتها غولدا مائير كانت مهتمة جدا بـ "جوليات " وتقرأ 
تقاريره الخام مباشــرة دون معالجة الموساد وأحيانا 

سمعت منه مباشرة. 
وتضيــف "مع الاقتــراب من 1973 صــارت تقارير " 
جوليات" وأشــرف مروان متطابقة أكثر وكلاهما اعتبر 
جلســة الحكومة المصرية من يوم 24  تشــرين الأول/

اكتوبــر 1972 نقطة تحول. ففيها أقال الســادات وزير 
الحرب، وفي مطلع 1973 أنذرا بأنه يخطط لشــن حربـ 
لكن الاســتخبارات العســكرية لم تعتبر تقرير أشرف 
مروان إشــارة حقيقية لحرب وشيكة رغم أن "جوليات 
" أرســل في 11 كانون الثاني/ يناير 1973 رســالة قال 
فيها إن وزير الحــرب الجديد أصــدر تعليماته بإعداد 
خطــة للحرب تشــمل عبــور القناة، ولاحقــا روى أن 
الجيش المصري يتدرب على تجاوز سواتر رملية شرق 

السويس، وفي مارس/ آذار أبلغ بوصول سرب طائرات 
من طراز "ميراج" من ليبيا إلى مصر وطائرات من طراز 
"هانتر" من العراق" . وفي رســالة اخرى ذكر "جوليات 
" تواريــخ محتملة لبدء الحــرب : 16 مايو)أيار( أو 16 
يونيو)حزيران( وفي كلاها يكــون القمر بدرا وحازت 
إسرائيل على معلومات مطابقة من المخابرات الأمريكية. 
وتشــير الصحيفة أنه عدا التاريــخ قدم "جوليات " 
معلومات دقيقة عن خطة الحرب، وفي ليلة 30 سبتمبر/ 
أيلول أرســل برقية جديدة دراماتيكيــة: في الأول من 
اكتوبر يبدأ الهجوم على إســرائيل بقيادة وزير الدفاع 
المصري تحت عنوان "ناجح " وبمشــاركة ســوريا من 
الجــولان. وتتابع "قبل ســتة أيام من انــدلاع الحرب 
وخمســة أيام قبل إنذار أشــرف مروان أرسل جوليات 
إنذارا ساخنا حول الهجوم، وقد بلغت الرسالة لرئيس 
الاستخبارات العســكرية الجنرال ايلي زعيرا مع طلب 
بتجنيد احتياط وحدات استخباراتية وتشغيل تقنيات 
ســرية خاصة علــى أرض مصــر مهمتها توفيــر إنذار 

بنشوب حرب.

صدمة في إسرائيل

لكن زعيرا رفض وقال إن مهمته الحفاظ على أعصاب 
الدولــة لا زعزعة المجتمــع والاقتصــاد ورفض تجنيد 
وحدات الاحتياط واكتفى بتشــغيل جزئي للوســائل 
التكنولوجية التجسّســية، وبخلاف رســائل ســابقة 
لم تصل رســالة "جوليات" لرئيســة الوزراء هذه المرة 
لأن رئيس الموســاد رغب بالتثبت من صحة معلوماتها 
أولا. ولاحقا قالت أمام لجنة التحقيق الرســمية إنه "لو 

وصلتها تلك الرسالة لكان كل شيء قد تغير" .
كما يشــير معد التقرير الصحافي محرر الشــؤون 
الاســتخباراتية الدكتــور رونين بيرغمــان أن رئيس 
الاســتخبارات العســكرية زعيرا قرر عدم إطلاع قادة 
إســرائيل علــى الإنذار بعدمــا توصل لاســتنتاج هو 
وضباطه بــأن "جوليات " قدم تقديرا خاطئا اســتنادا 
لمناورة كبيرة للجيش المصري. ويضيف "فعلا مر الأول 
من اكتوبر ولم تنشــب حرب فتعززت ثقة زعيرا بنفسه 
وبتقديراتــه. من قرأ جيدا إنــذار "جوليات" ينتبه الى 
أنه هو الآخر تحدث عن مناورة كبيرة ولكن بوســعها 
أن تتحول لحرب خلال أيام، وفعلا نشبت هذه في يوم 
الغفران في الســادس من اكتوبر 1973 ودوت صفارات 
الإنذار في طول البلاد وعرضها وســادت في إسرائيل 
أجواء كئيبة تذكــر بخراب الهيكل، ففــي حين تم كبح 
اندفاع السوريين في الجولان فإن تقدم الجيش المصري 
في ســيناء كان خطرا وجوديا بعد تحطيم خط بارليف 
وعبور القنــاة ولو نجح الســادات بإدخــال لواءين 

إضافيين لوصل المصريون الى تل أبيب. 

بسبب الإجراءات الوقائية التي تمنع عقده في زمن كورونا 

الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 33 إلكترونيا بمهرجان بعنوان »القدس موعدنا«
غزة ـ »القدس العربي«: 

بســبب الأوضاع الصحيــة وإجــراءات الوقاية والســامة من خطر 
فيروس "كورونا" قررت حركة الجهاد الإسلامي أن تقيم مهرجان انطلاقتها 
إلكترونيا" دون تجمع جماهيري حاشد في إحدى الساحات الواسعة، كما 

جرت العادة. 
وأعلنت الحركة في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، أن إحياء 
ذكرى انطلاقتها هذا العام، ســيكون من خــال "مهرجان وطني إلكتروني 
كبير"، وذلــك من خلال اســتخدام الإعــام الرقمي ووســائل التواصل 
الاجتماعي، بعنوان "القدس موعدنا"، مؤكدة أنه سيتخلل المهرجان خطاب 

مهم للأمين العام القائد زياد النخالة. 
وقالت، في كلمة تلاها القيادي داوود شهاب خلال مؤتمر افتراضي عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي "إن فعاليات المهرجان ســتبدأ في تمام الساعة 
الرابعــة والنصف من عصر اليــوم الثلاثاء، وســيقام بالتزامن بين غزة 

وبيروت ودمشق". 
وأضــاف "ونحن اليــوم نحيي الذكــرى الثالثة والثلاثــن للانطلاقة 
الجهاديــة المباركة، في ظل ظروف الحصار القاســية والصعبة، والأحوال 
المعيشــية التي مست كل بيت فلســطيني داخل الوطن وخارجه، وبسبب 
جائحة كورونــا، فإن الحركة قــررت ألا تقيم فعاليــات جماهيرية كبيرة 

وواسعة في الميادين كما جرت العادة في الأعوام السابقة، وسيكون إحياء 
مناســبة الانطلاقة الجهادية في مهرجان وطنــي الكتروني كبير"، بحيث 
تتفاعل الجماهير مع هذا الحدث وتشــارك فيه عبــر الإعلام الرقمي وعبر 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
ودعا الفلســطينيين في كل مكان لـــ "التفاعل والمشــاركة في مهرجان 
الانطلاقة الجهادية، الذي ســيبث عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام 
الرقمــي المختلفة"، مبينا أن هذا الحدث الكبير ســيكون متاحاً للتغطية من 

قبل القنوات الإخبارية والصحف والإذاعات. 
وأعرب القيادي شــهاب عــن ثقته في أن الشــباب الذي يقــود العمل 
الجهادي والمقاوم في شتى المجالات "سيقدم عملًا إبداعيا متميزاً يوازن فيه 
بين ضــرورات التأكيد على الموقف والثبات علــى طريق الجهاد والمقاومة، 
وبــن متطلبــات الحرص على ســامة أبناء شــعبنا، وتوفيــر المقدرات 

والإمكانات لأعمال أكثر أولوية وضرورة في هذه الظروف الصعبة". 
وشــدد في الوقت ذات على أن القدس ســتبقى "بوصلة جهادنا وقبلة 
مقاومتنــا"، قائلا "إن مســيرة الجهاد الطويل ســتحط رحالها في القدس 
محررة بإذن الله"، مشــيدا في الوقت ذاته بالأســير ماهر الأخرس الذي 
يواصل إضرابــه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 71 علــى التوالي، وقال إنه 
"يتقدمنــا جميعا في خوض اشــتباك مفتوح مع الاحتلال لكســر الاعتقال 

الإداري". 

كمــا وجه التحية للأســرى فــي ســجون الاحتلال ولذوي الشــهداء 
والجرحى، وترحم على أرواح الشــهداء، وقال إن  شهادتهم كانت "وقوداً 
للثورة وشعلة انتفاضة مباركة".  وحركة الجهاد الإسلامي من التنظيمات 
الفلســطينية غير المنضوية حاليا تحت لواء منظمة التحرير، ولها امتداد 
شــعبي وقاعدة عريضة، كما أن للحركة جناحا مسلحا هو "سرايا القدس" 
ويعد التنظيم العســكري الثاني لفصائل المقاومة بعد الجناح العســكري 
لحركة حماس، حيث قامت ســرايا القدس في مواجهات عســكرية سابقة، 

بقصف مدن إسرائيلية بالصواريخ، ومن بينها مدينة تل أبيب. 
وقدمــت حركة حماس التهنئــة للجهاد، ولأمينها العــام زياد النخالة، 

بمناسبة هذه الذكرى. 
وقالت في بيان صحافي "إن انطلاقة حركة الجهاد شكلت إضافة نوعية 
للحركة الوطنية الفلســطينية وللحركة الإســامية في فلسطين، وإسهاماً 
كبيراً في مشــروع التحرير والعــودة ورصيداً كبيراً في مســيرة الوعي 

والثورة".  
وأكدت حماس على "وحدة المســار والهدف، والمضي في تعزيز الشراكة 

والتحالف نحو الهدف الموحد؛ تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها". 
وأضافت الحركة "ان سرايا القدس وكتائب القسام وكل فصائل المقاومة 
الفلسطينية سيبقون يداً واحدة في مواجهة الاحتلال حتى تطهير الأرض 

والمقدسات".  

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
بهــدف التوصل إلــى توافق وطني 
التفاهمات  حــول  الفصائل  جميــع  مع 
التي جرت مؤخرا بــن وفدين قياديين 
من حركتــي فتح وحماس، فــي مدينة 
بإجراء  والخاصة  التركية،  اســطنبول 
الانتخابات، قبل عقــد الاجتماع الثاني 
للأمناء العامــن للفصائل، لإقرار موعد 
الانتخابــات التشــريعية أولا، ومن ثم 
الرئاســية، بــدأ وفد قيادي مــن فتح، 
بإجراء سلســلة لقاءات فــي العاصمة 
الســورية دمشــق، مــع قيــادات من 
الفصائل الفلســطينية الموجودة هناك، 

وغالبيتها من فصائل منظمة التحرير. 
وتشــمل الجولة الحاليــة لوفد فتح 
عقــد لقاءات تشــمل شــرح مــا جرى 
التوصــل إليه مع حركــة حماس خلال 
حول  تفاهمــات  مــن  الماضية،  الأيــام 
إجــراء الانتخابــات العامــة، كمخرج 
رئيس من حالة الانقســام، حيث تأتي 
هذه اللقاءات بنــاء على اتفاق بين فتح 
الحركتين  قــادة  قيام  شــمل  وحماس، 
بإجراء اتصالات مع الفصائل، لوضعها 
في صورة ما جرى التوصل إليه مؤخرا. 
ويرأس وفد فتــح في هذه المحادثات 
جبريــل الرجــوب أمــن ســر اللجنة 
المركزية، بمشــاركة روحي فتوح الذي 
شــارك الرجوب في حوارات اسطنبول 
الأخيرة مع حمــاس، وينضم إليهم من 
للحركة  المركزية  اللجنة  عضو  ســوريا 

سمير الرفاعي. 
وتأتي الاتصالات الجديدة، حسب ما 
علمت "القــدس العربي"، بعد اتصالات 
مماثلة أجراها قادة مــن حركة فتح مع 
قادة فصائل منظمة التحرير التي توجد 
مركزيتها فــي الضفــة الغربية المحتلة 
حيث يجري الحــوار حاليا، حول إقرار 

التفاهمات مع حمــاس، لتصبح معبرة 
عن وجهة نظــر كل الفصائــل، خاصة 
في مــا يتعلق بالانتخابات والمشــاركة 
فيها والقوائم والاقتراع ونسب الحسم 
وغيرها من الأمور الفنية، بعد أن جرى 
الاتفاق على أن تعقــد الانتخابات وفق 

نظام النسبي الكامل. 
وكان آخــر اللقاءات قــد عقدت أول 
من أمس الأحد بين أعضــاء من اللجنة 
المركزية لحركة فتــح، وعدد من الأمناء 
العامــن للفصائل في مدينــة رام الله، 
ملف  بحــث  بالأســاس  خلاله  جــرى 
الانتخابات، ومخرجات اجتماع الأمناء 
الشــهر  الذي عقد  الشــامل  العامــون 
الماضــي، بما في ذلــك ملــف "المقاومة 

الشعبية". 
ووصف بسام الصالحي الأمين العام 
وعضو  الفلســطيني،  الشــعب  لحزب 
"المثمر"  بـ  الاجتمــاع  التنفيذية  اللجنة 
وقال إن قيادة فتح اســتعرضت خلاله 
حماس،  حركــة  مع  الحــوارات  نتائج 
واستكمال تنفيذ قرارات اجتماع الأمناء 

العامين. 
المرحلة  الحاليــة  الاتصــالات  وتعد 
الثانيــة من خطــوات المصالحــة التي 
بدأت عمليا عقب اجتماع الأمناء العامين 
للفصائل في الثالث من الشــهر الماضي، 
وما تلاه من اجتماعات معمقة بين قادة 

فتح وحماس في اسطنبول. 
وســيصار في نهاية اللقــاءات بعد 
إقرار تفاهمات فتــح وحماس، إلى عقد 
اجتمــاع للأمنــاء العامــن للفصائل، 
يجري خلاله تضمين تلك التفاهمات في 
الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام واتمام 
المصالحة، والتي ســتعدها لجنة تشكل 

بالتوافق بين الجميع. 
وجديــر بالذكر أنــه تم التوافق في 
اســطنبول عقب لقاءات بــدأت يوم 22 
من الشــهر الماضي، بــن فتح وحماس 
على إجــراء الانتخابات الفلســطينية 

الرجوب كشف عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإفشال جهود الوحدة

فتح وحماس تشرعان في »الخطوة الثانية« للمصالحة
لقاءات مع الفصائل لإصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات 

تليها  بالتتابــع، مجلــس تشــريعي، 
انتخابات  ثم  الرئاســية،  الانتخابات 
المجلس الوطني، على أســاس التمثيل 
النســبي، ووفــق تــدرج مترابــط لا 
يتجاوز الـ6 أشهر، وذلك من أجل بناء 
النظام السياســي وتحقيق الشــراكة 

السياسية. 
عقدت  الماضيــن  اليومــن  وخلال 

قيــادة فتــح وحماس كل علــى حدة، 
اجتماعات داخليــة أقرت فيها ما جرى 

التوصل إليه في اسطنبول. 
وقال الرجوب إن الحركة ســتجري 
الإســامي،  الجهاد  حركة  مع  حوارات 
والجبهــة الشــعبية القيــادة العامة، 
والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 
والجبهــة الديمقراطيــة، إضافــة إلى 

منظمة الصاعقة، بهدف انضاج ظروف 
الدعوة إلى الانتخابات. 

وأكــد ضــرورة وجــود تفويــض 
مــن الفصائــل الوطنية والإســامية 
للرئيس محمود عبــاس كي يتمكن من 
إصدار مرســوم رئاســي بالدعوة إلى 
حوار  ذلك  يلــي  أن  علــى  الانتخابات 
المصرية  العاصمــة  في  شــامل  وطني 

القاهرة لمناقشــة الآليات التي يجب ان 
نعمل بموجبها والأســاس السياســي 

للانتخابات. 
وأوضــح أن التفاهمــات مع حماس 
تنص على إجــراء انتخابات بالتمثيل 
النســبي خلال ستة أشــهر على ثلاث 
مراحل تشــريعية ورئاســية ومجلس 

وطني على أن تكون على التوالي. 
أبلغت  فتــح  أن  الرجــوب  وأعلــن 
حكومة  تشــكيل  في  برغبتها  حمــاس 
ائـــتلاف وطني بعــد الانتخابات وما 
عدا ذلك ســيكون علــى طاولة الأمناء 
العامين، لكنه لم يحدد موعد اجتماعهم 

المقبل. 
وأوضح أن الحــوار الوطني الحالي 
هو "فلســطيني خالص" بهدف تحقيق 
والنضالي  السياسي  الموقف  في  وحدة 
ورؤية تكون فيهــا منظمة التحرير هي 
العنوان، مؤكدا أن كل ذلك ســيتحقق 
علــى "صخــرة الوحــدة والصمــود 

المقاوم". 
واعتبــر أن قــرار إنجاز الشــراكة 
كجزء  استراتيجيا  "قرارا  يعد  الوطنية 
من الالتــزام تجاه مخرجــات اجتماع 
الامناء العامين بمــا في ذلك بناء قيادة 
بمنظمة  والتمســك  موحــدة  وطنيــة 

التحرير". 
وفي الســياق كشــف الرجوب عن 
أبيب  ضعوط تمارسها واشــنطن وتل 
لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية 
و"قتل أي أمل في حياتنا" مؤكدا أن ذلك 

"سيتحطم بصمودنا ومقاومتنا". 
المكتب  عضــو  بدران  حســام  وقال 
السياسي لحماس، وأحد الذين شاركوا 
في حوارات اسطنبول، إن هناك توافقا 
بين فتح وحماس، وكافة الفصائل، حول 
التشريعية  الانتخابات  إجراء  ضرورة 
كافة  في  الوطني،  والمجلس  والرئاسية 
المحافظات، خاصة فــي القدس، بهدف 
ترتيب البيت الفلســطيني، تحت مظلة 

منظمة التحرير الفلسطينية. 
لإذاعــة  حديــث  فــي  وأضــاف 
"صوت فلســطين" الرســمية ان هناك 
اســتحقاقات لا بــد من العمــل عليها 
الفلســطينية  المؤسســات  لتوحيــد 
وإعطاء أمل حقيقي، مؤكدا أن الشعب 
قيادته  يختار  من  وحده  الفلســطيني 
وبرنامجــه السياســي. وأوضــح أن 
الثنائية بين فتح  والحوارات  اللقاءات 
لقاءات  عــن  بديلة  ليســت  وحماس، 
كافة الفصائل، مشــيرا الى أن حماس 
الوطن  فــي  الفصائل  مــع  تواصلــت 
إنهاء  علــى  الاتفاق  بهــدف  والخارج 
الانقسام وبحث ســبل مواجهة صفقة 
والضم  الاحتــال  وانتهــاكات  القرن 
التي  التحديــات  وكافــة  والتطبيــع 

تواجهها القضية الفلسطينية.
وأكــد بــدران أن منظمــة التحرير 
الفلســطينية هــي الممثــل الشــرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا ممثل 

غيرها.
حماس  حركة  باســم  الناطق  وكان 
عبــد اللطيف القانوع قــال إن المرحلة 
الحالية مــن الحوار الوطنــي الثنائي 
والشــامل بحاجة لـ "خطــوات تعزيز 
أبناء  نفــوس  فــي  الأمل  وبــث  الثقة 
قطاع  في  وتحديداً  الفلسطيني  الشعب 

غزة". 
اللقــاءات  "مخرجــات  وأضــاف 
وحماس،  فتــح  حركتي  بــن  الثنائية 
الجامع"،  الوطني  "اللقاء  في  ستعرض 
التفاهمات التي جرت تعد  لافتا إلى ان 
"أكثر جدية"، وأضــاف "أي خطوة يتم 
الإجماع  ضمن  ســتكون  عليها  الاتفاق 

الوطني". 
وأشار القانوع إلى أن المرحلة المقبلة 
من الحــوارات تتطلب الخروج بموقف 
وطني مشــترك لوضع جــداول زمنية 
لما ســيتم الاتفاق عليه وتشكيل قيادة 

وطنية للمقاومة الشعبية. 

جانب من اجتماع الأمناء العامين الشهر الماضي

زياد النخالة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ»القدس العربي«:

صعــدت قوات الاحتلال الإســرائيلي مــن اعتداءاتها 
على الضفة الغربية، وواصلت حمــات الاعتقال والدهم 
والتفتيش، التي أدت الى مواجهات تصدى خلالها الأهالي 
للاعتداءات، في وقت تواصلت فيه الهجمات الاستيطانية 

ضد الأراضي الفلسطينية. 
وأصيب شــاب بالرصــاص الحي، فيمــا اعتقل ثلاثة 
آخرون، وذلك خلال مداهمة قوات الاحتلال مدينة جنين 

شمال الضفة وبلدة جبع التابعة لها.
 وذكرت مصادر محلية أن الشــاب رأفت عقل عمر عقل 
)18 عاما( أصيب برصاصة أســفل بطنــه، خلال اقتحام 
قوات الاحتلال حي خلة الصوحة من المدينة وجرى نقله 

إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي. 
وأوضحــت المصادر أن قوات الاحتــال اقتحمت حي 
السكة من المدينة، واعتقلت أيضا الشاب أمد خيري خلف 
بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشــته وعبثت بمحتوياته، 
كما اعتقلت احمد فايز حمدان ســاطنة، وعيد محمد عيد 
حمامرة، بعد أن اقتحمــت منزليهما في بلدة جبع جنوب 
جنــن، حيث اندلعــت مواجهات أطلقــت خلالها جنود 
الاحتلال قنابــل الصوت والأعيــرة المعدنية، باتجاههم 

دون وقوع إصابات. 
واعتقلت فلســطينيا من مدينة نابلس وهو عز الدين 
جمال دويكات، كما اعتقلت آخر مــن بلدة بيتونيا غرب 
محافظة رام الله وســط الضفة الغربية، وأفادت مصادر 

محلية أن المعتقل هو محمد قرط )30 عاما(. 
كذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال فجر أمــس، اثنين من 
بلدة بيت فجار التابعة لمدينة بيــت لحم جنوب الضفة، 
أحدهما الطفل، محمــد عماد الكار )15 عاما( والثاني عبد 
الرحيم صبحي الكار )24 عامــا( بعد دهم منزلي ذويهما 
وتفتيشــهما. وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت مع 
بوات الاحتلال فــي بلدة الدوحة غــرب بيت لحم، لدى 
اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز 

والصوت تجاه المواطنين. 
 وشــملت الاعتقالات فلسطينيا من الخليل، وذلك على 
الطريق الالتفافي رقم 60 قرب بيت عينون. وزعمت قوات 
الاحتلال أن اعتقال الشــاب جاء بســبب محاولة تنفيذ 
عملية طعن لشــرطي إســرائيلي في مجمع مستوطنات 

"غوش عتصيون" شمال مدينة الخليل. 
وكان فتى قد أصيب بالرصاص الحي، مســاء أول من 
أمس الأحــد، إثر مواجهات مع قــوات الاحتلال في بلدة 
بيت أمر شمال الخليل، حيث أصيب برصاصة في القدم، 

الأوقاف تعتبر الاعتداءات على »الأقصى« و»الإبراهيمي« عدوانا على الحريات الدينية 

المستوطنون يشرعون في الحرب على »موسم الزيتون« ومواجهات مع الاحتلال تنتهي باعتقالات وإصابات

نقل على أثرهــا إلى أحد المستشــفيات ووصفت حالته 
بالمتوسطة، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق 

بالغاز المسيل للدموع. 
وفي ســياق متصل ســلمت قــوات الاحتــال أيمن 
الجعبــري بلاغــا لمراجعــة مخابراتها، وذلــك بعد ان 
داهمت منزله في المدينة، وأخضعته للتفتيش. وداهمت 
قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل، ونصبت حواجز 
على مداخل بلدات ســعير وحلحول شــمالا والظاهرية 
ويطا والسموع، وفتشــت مركبات المواطنين ودققت في 

بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وكان مستوطنون مســلحون قد حاولوا ليل الأحد، 
الاعتداء على عدد من المواطنين في حي تل الرميدة وسط 

المدينة التي تعاني من ويلات الاستيطان. 
ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين 
علي ســفيان عبيد، ومحمد مروان عبيد، بعد ان داهمت 
منزليهما في بلدة العيســوية، وأصيــب طفل برصاص 
الاحتلال، في بلدة حزما شــمال شــرق القدس المحتلة، 
وأفاد شــهود عيان أن الطفــل يبلغ من العمــر 15 عاما 

وأصيب بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط في الرأس، 
قرب مقبرة البلدة الشــرقية، ونقل إلى مركز طبي لتلقي 

العلاج. 
كذلــك توالت اقتحامات المســتوطنين على المســجد 
الأقصى، حيث نفذ العشــرات منهــم اقتحامات جديدة 
بحماية أمنية مشــددة، وقام المستوطنون فور دخولهم 
مــن "باب المغاربــة" بإجراء جولات اســتفزازية، تركز 

بعضها قرب "مصلى باب الرحمة". 
وكان مســتوطنون قد قامــوا خلال الأيــام الماضية 

بتصعيد الاقتحامــات، بناء على دعــوات من جماعات 
استيطانية متطرفة. 

واســتنكرت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة 
الاقتحامات المتكررة للمســجد الأقصى المبارك، من قبل 
أعداد كبيرة من المستوطنين، وأداء الطقوس التلمودية، 

وطرد المصلين من أمام المسجد.
 وأكد وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في بيان صحافي، 
أن هذه الاقتحامات اليومية للمســجد الأقصى المبارك أو 
للحرم الإبراهيمي الشريف، تعتبر "عدوانا فاضحا على 

الحريات الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم". 
وقــال "إن مــا يتعرض له المســجد الأقصــى المبارك 
والحــرم الإبراهيمي مــن انتهاكات ممنهجــة تتعارض 
وحرية العبــادة وحماية الأماكن الدينية من مســاجد 
وأملاك وقفية، ما هــي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي 
للمسلمين، وتســتهدف وجودهم الحضاري والتاريخي 
العربية  والأمتــن  الدولي  المجتمــع  ودعا  والثقافــي". 
والإســامية إلى العمل على وقف هذه الانتهاكات التي 

تنذر بخطر كبير قد يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها. 
الاســتيطانية  الاعتداءات  تواصلت  الســياق،  وفي 
الرامية إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، التي تسببت 
بتكبيد المزارعين خســائر مالية، حيث قطع مستوطنون 
عــددا من أشــجار الزيتون فــي بلدة كفــر الديك غرب 
ســلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا 
نحو 12 شجرة زيتون مثمرة تزامنا مع بدء موسم قطف 

الزيتون.
 وحمل محافظ سلفيت عبد الله كميل حكومة الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتبعاتها، مطالبا 
الجهات الدولية بالتحرك بشكل جدي وسريع لوضع حد 

لعنجهية الاحتلال واعتداءات المستوطنين. 
كذلك شــهدت بلــدة بيــت دجــن إلى الشــرق من 
مدينة نابلس شــمال الضفة، في الأيــام الأخيرة أعمالا 
اســتيطانية تمثلت بفتح طرق من قبل جرافات الاحتلال 
والمستوطنين كمقدمة للســيطرة على مساحات واسعة 

من الأراضي في تلك المنطقة. 
كما واصل مستوطنون تســييج أراض في الفارسية 
بالأغوار الشمالية، وهي أراض استولوا عليها في وقت 
سابق، وأمدوها بخراطيم مياه لري الزيتون المزروع في 

المنطقة. 
يذكر أن المســتوطنين وضعوا منذ أكثر من شــهرين 
خيمة فــي المنطقة، وزرعوا الزيتون، ثم شــرعوا لاحقا 
بتســييج الأراضي المحيطة بهم، علــى مقربة من خيام 

المواطنين. 

مستوطنون يقتحمون الأقصى

استمرار  إجراءات الطوارئ في الضفة وغزة وخمس وفيات في صفوف الجاليات 

ارتفاع مؤشر الإصابات بالفيروس مجددا...11وفاة ونحو 500 إصابة والصحة تبدأ الاستعداد لفصل الشتاء 

غزة ـ »القدس العربي«:

رصــد تقريــر جديــد أصدرته إحــدى الجهات 
الاحتلال  قــوات  مواصلة  الفلســطينية،  الإعلامية 
الإســرائيلي انتهاكاتها المتعمــدة بحق الصحافيين 
ووســائل الإعــام الفلســطينية، رغــم القوانين 
والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية 

الرأي والتعبير. 
التقرير الذي أصــدره المكتب الإعلامي  وأوضح 
الحكومــي في غــزة، حــول انتهــاكات الاحتلال 
الإســرائيلي والاعتــداء على حريــة الصحافيين 
الفلسطينيين، أن الانتهاكات شهدت تصاعدا خلال 

شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. 
وحســب التقرير الدوري الذي يصدر عن قسم 
المتابعة والرصد في المكتب، فإن شهر سبتمبر،شهد 
تسجيل 61 انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، و 

10 انتهاكات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية. 
وتنوعــت شــكال الاعتــداءِ علــى الصحافيين 
الفلســطينيين مــن قبل ســلطات الاحتــال، بين 
اســتهداف مباشــر بالرصــاص المعدنــي المغلف 
وإصابةٍ،  وضرب  واســتدعاء،  واعتقال،  بالمطاط، 
وتهديد، ومنع من التغطية والسفر خلال المواجهات 
والاقتحامات المنظمــة التي ينفذها جيش الاحتلال 

تجاه الصحافيين. 
وبينــت وحدة الرصــد أن انتهــاكات الاحتلال 

وتمديد  واســتدعاء  واحتجاز  اعتقــال  في  تمثلت 
اعتقال إداري لعدد 11 من الصحافيين بعد أن عقدت 
محاكم الاحتلال جلســات محاكمــة لبعضهم، فيما 
صحافياً   12 واســتهدفت  الاحتــال  قوات  اعتدت 
بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط والضرب 
والإهانــة خــال تغطيتهم جرائــم الاحتلال بحق 
الشعب الفلســطيني، والتهديد باستخدام السلاح 

في حالتين. 
كما منعت قــوات الاحتــال الصحافيين في 11 
حالــة، من التغطية وتأدية واجبهــم المهني، كما تم 
منع صحافيين من قطاع غزة من السفر لتلقي العلاج 

في مستشفيات القدس المحتلة. 
إلى ذلك ســجل التقرير خمس حــالات اقتحام 
ومداهمــة وتفتيــش وعبــث بمحتويــات منازل 
الصحافيــن، تخللتها مصادرة ســيارة بث تابعة 
لتلفزيون فلسطين، ومعدات ومستلزمات صحافية 
وشخصية للصحافيين وعددها خمس حالات، عدا 
عن تســجيل حالة واحدة، رفض خلالها الاحتلال 

الافراج عن معدات ومستلزمات صحافية. 
وجرى رصد أربع حالات مضايقات داخل سجون 
الاحتلال من خلال عملية نقل الأســرى الصحافيين 
من سجن لآخر وعقد جلسات محاكمة مع منع زيارة 
أهاليهــم او محاميهم، في حين تم فرض مرة واحدة 

كفالة مالية كشرط للإفراج عن أحد الصحافيين. 
أما في جانب محاربة المحتوى الفلســطيني، من 

قبل منصــات التواصل الاجتماعي، التي تشــارك 
الاحتلال فــي محاربــة الإعلام الفلســطيني، من 
خلال الحظــر والحذف وإلغاء الحســابات للعديد 
من الصحافيين والإعلاميين، فقد جرى رصد ســبع 

حالات الشهر الماضي. 
وكثيرا ما اشــتكى الصحافيون الفلســطينيون 
من ملاحقة المحتــوى الذين يقومون بنشــره، من 
قبل مواقع التواصل وأكثرها موقع "فيسبوك" الذي 

سبق وأن أبرم اتفاقية تعاون مع دولة الاحتلال.  
وكان تقريــر للجنــة دعــم الصحافيــن قــال 
إن الشــهر الماضي شــهد اعتقال قــوات الاحتلال 
لخمسة صحافيين، وهم الشــاعرة رانية حاتم وتم 
الافراج عنهــا، ومحمد قاروط ادكيــك وتم الإفراج 
عنه، وعبد المحســن شــالدة وتم الإفــراج عنه ، 
وأســامة شــاهين لا يزال معتقلا، ومجاهد مرداوي 
الــذي لا يــزال هو الآخــر معتقلا، فيما اســتدعت 
واحتجزت قوات وأجهزة مخابرات الاحتلال ثلاثة 

صحافيين.
 وضمن انتهاكات محكمة الاحتــال أمر بتمديد 
اعتقــال وإصدار حكــم اعتقــال إداري على أربعة 

صحافيين. 
وجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل 
23 صحافيا فلسطينيا من بينهم صحافيان صدرت 
بحقهما أحــكام جائرة، وآخرون ما زالوا يعرضون 

على المحاكم العسكرية. 

غزة ـ»القدس العربي«: 
ســجل مؤشــر الوفيــات والإصابات 
الأيام  عــن  ارتفاعا  "كورونــا"  بفيروس 
الماضية، وذلك بوفاة 11 مواطنا، وإصابة 
نحو 500 آخريــن، في الوقت الذي أعلنت 
فيه وزارة الصحة أنهــا تعمل على توفير 
احتياطي اســتراتيجي من عينات فحص 
المقبل،  الشــتاء  لفصل  خاصة  الفيروس، 
حتى لا تدخل بأزمة نقص كما هو الوضع 

حاليا. 

عدد الوفيات يرتفع 

وأعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلة، أنه تم 
تســجيل حالتي وفاة في مدينــة القدس، و8 
حالات في الضفة الغربيــة، وحالة في قطاع 
غزة، فيما جرى تســجيل 490 إصابة جديدة 
في المناطق الفلســطينية خلال الساعات الـ 

24 الماضية.
فيروس  مــن  التعافي  نســبة  أن  وذكرت 
كورونا في فلسطين بلغت  ,984 % فيما بلغت 
نســبة الإصابات النشــطة ,314  % ونسبة 
الوفيات ,80. % من مجمل الإصابات، ولفتت 
وزيرة الصحة إلى وجود 47 مريضاً في غرف 
العناية المكثفــة، بينهم 11 مرضى على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
وفي الســياق، قال مدير الخدمات الطبية 
المســاندة في وزارة الصحة أســامة النجار، 
إن الــوزارة تعمــل علــى توفيــر احتياطي 
"كورونا"،  فحــص  عينات  من  اســتراتيجي 
خاصة لفصل الشــتاء المقبــل، حتى لا ندخل 
في أزمة نقص كما هو الحال الآن، وأوضح أن 
نقص مواد الفحص ناتج عن تفشي الفيروس 
حول العالم، والضغط على الشركات المنتجة 
لهذه المــواد، منوهــا الى أن مــواد الفحص 

المتوفرة تكفي لعدة أيام. 
وأشــار الــى أن الــوزارة تتبــع إجراء 
الفحوصــات للمخالطين، ومــن تظهر عليهم 
الأعراض فقط، بحيث تتحكم في آلية الفحص 
ومتابعة المصابين وفق البروتوكولات المتبعة. 
إلى ذلك أبقــت وزارة الداخلية على حالة 
الطوارئ بما في ذلك حظر التجول الكامل في 
بعض الاحياء المصنفــة حمراء، وفي المناطق 
باتخاذ  المواطنــن  وتلزم  صفــراء،  المصنفة 
الســاعات  خلال  كافة  الوقائية  الإجــراءات 
المســموح التحرك فيها، وفي مقدمتها ارتداء 
الكمامة والتباعد الجســدي، مع حظر خروج 
الأطفال دون ســن الـــ 16 والُمســنين من 60 
عاماً فما فوق حفاظاً على ســامتهم، وأكدت 
الداخلية أن استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ 
البحر أمام المصطافين فــي جميع المحافظات، 
الذي  الرئيس  البحــر  شــارع  إغلاق  وكذلك 
يربــط بــن محافظات غــزة، فيمــا لا تزال 
الداخلية تفصل أيضا بعص المناطق وتقطعها 
إلى مربعات، لضبط عملية حظر التجول فيها.   
ولوحظ تشــديد الإجراءات فــي مناطق 
جديدة، ســجل فيها خلال الســاعات الـ 48 
الماضية إصابات كثيرة، كما لوحظ بتســيير 
دوريات شــرطية في الشــوارع بعد الساعة 
الثامنــة مســاء، لضمــان ضبــط حالة منع 

التجول التي تستمر حتى ساعات الصباح. 

مراقبة قرارات الطوارئ 

العمل  وبالتزامــن مــع ذلــك تواصــل 
شــملت  التي  الطوارئ،  إجراءات  بتخفيف 
فتح أســواق جديــدة، مــع المحافظة على 
الوقايــة والســامة، حيث  كل إجــراءات 
يراقب موظفون حكوميــون مختصون تلك 
الأســواق، ويقومــون بتحريــر المخالفات 

اللازمة ضد غير المتقيد بالإجراءات. 

تقرير يرصد الانتهاكات خلال الشهر الماضي 

61 انتهاكا إسرائيليا ضد الحريات الصحافية 
تشمل 5 اعتقالات وأكثر من 11اعتداء 

غزة ـ»القدس العربي«: 
والمحررين  الأســرى  شؤون  هيئة  أعلنت 
الفلسطينية، أن إدارة ســجون الاحتلال لم 
تستجب لمطلب الأسير ماهر الأخرس المضرب 
عن الطعــام منــذ 71 يوما، بالإفــراج عنه، 

وإنهاء اعتقاله الإداري. 
وقال المستشــار الإعلامي للهيئة حســن 
عبد ربه، إن إدارة ســجون الاحتلال رفضت 
الإفراج عن الأسير الأخرس، وتتمسك بقرار 
محكمــة الاحتــال العليا القاضــي بتجميد 
الاعتقــال الاداري بحقه، الأمــر الذي رفضه 
بالإفراج  بحقه  وتمســك  الأخرس،  الأســير 
عنه.  وحذر عبــد ربه من خطــورة الوضع 
الصحي للأســير الأخرس، الذي خسر أكثر 
من 20 كيلوغراما من وزنه، ويعاني من هزال 
وتشنجات  السمع،  في  وضعف  عام،  وإعياء 

عصبية، وحالات متكررة من فقدان الوعي. 
وطالــب بضرورة مواصلــة الجهود على 
الصعيديــن الوطني والدولــي للإفراج عن 
الأسير الأخرس، وأكثر من 360 أسيرا إداريا 

في سجون الاحتلال. 
والأسير الأخرس البالغ من العمر 49 عاما، 
متزوج وأب لستة أبناء، اعتقل للمرة الأولى 
عام 1989 وحكم بالســجن 9 أشهر، والثانية 
عام 2004 وأمضى عامين، والثالثة عام 2009 

حيث اعتقل إداريا لـ 16 شهرا. 

رغم خطورة وضعه الصحي 

الاحتلال يرفض الاستجابة لمطلب 
الأسير الأخرس المضرب منذ 71 يوما 

كما اعتقله الاحتلال عــام 2018، وأمضى 
11 شهرا في الســجون، ثم أعيد اعتقاله في 
يوليو/ تموز الماضــي، ليبدأ إضرابه المفتوح 

عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. 
وكانــت زوجته قد أكدت في وقت ســابق 
أن وضعــه في غاية الخطــورة، لافتة إلى أنه 
يعاني مــن فقدان الوعي بــن الحين والآخر، 
ولا يســتطيع التحــرك، ويصــاب بنوبــات 
تشــنج بشــكل متكرر، وأحيانا لا يميز الذي 

أن الأسرى يلجأون  بالذكر  أمامه. جدير  يقف 
لخوض "معارك الأمعــاء الخاوية" بالإضراب 
المفتــوح عن الطعــام، رغم أنهــم يتعرضون 
خلال فترة الإضــراب التي امتدت مع بعضهم 
لأكثــر من أربعة أشــهر متتاليــة، إلى ضعف 
وهزال ومرض شــديد يهــدد حياتهم بخطر 
الموت، طلبا  لنيل حريتهم أو تحســن ظروف 
اعتقالهم، ونجح الأســرى في مرات ســابقة 

بإرغام الاحتلال على تلبية مطالبهم.

الأسير الاخرس المضرب عن الطعام منذ 71 يوما

يشــار إلى أن إعادة فتح بعض الأسواق 
وتخفيــف إجراءات الطــوارئ، يأتيان في 
ظل خطة حكومية تهــدف في نهايتها لإقرار 
خطط التعايش مع الفيروس، شرط وجود 
أرضيــة لذلك، حيــث شــرعت العديد من 

الوزارات بإعداد خطط عمل مستقبلية. 
وفي إطــار بدء تنفيذ خطــط التعايش، 
استمر فتح مســاجد مناطق وسط وجنوب 
قطاع غزة، أمــام المصلين، وفــق إجراءات 
وضعتهــا وزارة الأوقــاف، بالتعــاون مع 
وزارة الصحــة، فيما لا تزال المســاجد في 
مدينة غزة ومناطق الشــمال مغلقة، بسبب 

كثرة الإصابات في تلك المناطق. 
ويشمل بروتوكول الصحة الخاص بفتح 
الكمامــات والتباعد بين  المســاجد، ارتداء 
الأســطر، وتطهير وتعقيم المســاجد بشكل 

مستمر، على أن لا يشمل قرار التخفيف هذا 
الأمراض  وأصحاب  الســن،  وكبار  الأطفال 

المزمنة. 
وتستعد وزارة التعليم في غزة، بعد أيام 
بدء أولى مراحل العملية التعليمية المتوقفة 
منذ بداية أولــى حالات الإصابة بالفيروس 
داخل المجتمــع، وذلك بالبدء بتدريس طلبة 
مرحلــة الثانوية العامة، بدء من يوم 10 من 

الشهر الحالي. 
الكاملة  الــوزارة جهوزيتهــا  وأعلنــت 
الثانويــة  طلبــة  تدريــس  لاســتئناف 
العامــة كمرحلة أولى، مــن مراحل العودة 
الآمنة  للمــدارس، بعد أن أجــرت محاكاة 
للعملية في إحدى مدارس مدينة خانيونس. 
وقــال وكيــل وزارة التربيــة والتعليم 
في القطــاع زياد ثابــت، إن وزارة التعليم 

بالتعاون مــع وزارة الصحة أعــدت دليلًا 
وتعليمية  صحية  إجــراءات  يتضمن  كاملًا 
دقيقــة لاســتئناف التدريس بشــكل آمن 
فيروس  مــن  الطلبــة  وحمايــة  ووقايــة 
"كورونا"، ومن المقرر وفق الخطة أن يقســم 
الطلبــة على أيــام الأســبوع، لضمان عدم 

وجود ازدحام لفصول. 
إلى ذلك واصلت وكالــة غوث اللاجئين 
"الأونروا" جهودها في توســيع وتســريع 
عملية توزيع المساعدات الغذائية وذلك بعد 
أيلول الماضي  استئنافها  في  10 ســبتمبر/ 
هذه العملية، وقالت فــي بيان جديد له إن 
الأونروا قامت في 27 ســبتمبر2020   بفتح 
11 مركز توزيع ثابت فيما يســمى بالمناطق 
الخضراء )أي تلك التــي تم تخفيف القيود 
على الحركة فيها( وذلــك بعد أن أنهت عمل 

المراكــز المتنقلــة فيها التــي تم تخصيصها 
سابقا لتوزيع المســاعدات الغذائية في تلك 
المناطــق، بينما لا تزال تخصــص 13 مركز 
توزيــع متنقل فــي منطقة الشــمال وذلك 
لتســريع عملية توزيع المساعدات الغذائية 
وتسليمها إلى عدد أكبر من العائلات بشكل 

يومي هناك. 
وأعلنت أيضا أنها قامت مطلع الأســبوع 
الحالي، بفتح 21 مدرســة من مدارسها ليتم 
اســتخدامها كمراكز توزيع فــي المحافظات 
المصنفــة على أنهــا مناطق خضــراء )غزة 

والوسطى وخانيونس ورفح(. 
وضمن متابعة الأسواق، أعلنت "مباحث 
توقيف  غزة  في  للشــرطة  التابعة  كورونا" 
167 شخصاً من أصحاب المنشآت التجارية، 
بإجــراءات  الملتزمــن  غيــر  والمواطنــن 
الوقاية والســامة خلال 24 ساعة الماضية، 
وأوضحت في تقريرهــا اليومي أنها أوقفت 
86 مواطنــاً خالفوا قرار حظــر التجول في 
وأنهت  المحافظات،  بجميع  المســاء  ساعات 
30 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، ونوهت إلى أنه 
تتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة 
بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، 

واتخاذ الإجراءات القانونية. 
وفــي الضفــة الغربية، تواصــل العمل 
والمؤسســات  المــدارس  إغــاق  بخطــة 
الحكوميــة والبلــدات التــي يســجل فيها 
إصابــات كثيــرة، من أجل اتاحــة الفرضة 
أمام طواقم الطب الوقائي لفحص المخالطين 

وتعقيم تلك الأماكن. 
حملــة  نابلــس،  شــرطة  ونفــذت 
فيــروس  لمكافحــة  وإرشــادية  توعويــة 
عــن  عوضــا  "كمامــة  "كورونا"،بعنــوان 
المدينة  أســواق  الحملة  وشــملت  مخالفة" 
وســط  اليدين،  وتعقيم  الكمامات،  بتوزيع 
الكمامة  ارتــداء  بأهمية  المواطنــن  توعية 

والالتــزام بالبروتوكــول الصحي لمكافحة 
فيروس "كورونا".

في  والإعلام  العامة  العلاقات  مدير  وقال 
شرطة نابلس العقيد أمجد فراحنة، إن هذه 
الرسالة من أجل توعية المواطنين والاهتمام 
بارتداء الكمامة، وان الهدف هو الحفاظ على 

سلامة المواطنين وليس الاهتمام بالمخالفة. 
التي  الفلســطينية  الحكومــة  وكانــت 
تواصــل العمل بإجــراءات المخالفات لمن لا 
يتقيد بإجــراءات الوقاية، قد قررت مؤخرا 
تشــديد العقوبات، بعــد أن لاحظت تهاونا 
كبيرا من المواطنين بالإجراءات، التي رافقها 

ارتفاع أعدد المصابين. 

وفيات في الجاليات 

إلــى ذلــك أعلنــت وزارة الخارجيــة 
تســجيل 5 حــالات وفــاة، و11 إصابــة 
بفيروس "كورونا" فــي صفوف الجاليات 
حول العالم، ما يرفع عــدد الإصابات إلى 
6239 إصابــة، و266 حالة وفــاة، وأفادت 
سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في 
ليبيا بتســجيل 4 حالات وفاة جديدة في 
صفوف الجالية إثــر إصابتهم بالفيروس، 
في  فلســطين  دولة  ســفارة  أوضحت  كما 
الســعودية، أنــه تم تســجيل حالة وفاة 
جديــدة بصفــوف الجالية مــا يرفع عدد 

حالات الوفاة هناك الى 90 حالة. 
وأفاد الفريق المختــص بمتابعة أوضاع 
الجاليــة في الولايات المتحدة، بتســجيل 
11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل 
ما  ونيوجرسي،  وميتشــغن،  اوهايو،  من 
يرفع عدد الإصابات فــي صفوف الجالية 
الى 3803 إصابات، فيما لم تسجل أي حالة 
وفاة لليوم الرابع على التوالي في أمريكا، 

ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة 

من ضحايا كورونا في غزة
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حالات التعافي تتجاوز عدد الإصابات والدار البيضاء ما زالت تتصدر قائمة كورونا

المغرب: حزب رئيس الحكومة يصوّب مدفعيته نحو وزارة الداخلية 
و»جبهة« تدعو إلى وقفات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أفادت المعطيات الرســمية المتعلقــة بالحالة الوبائية 
فــي المغــرب، عشــية الأحــد، بتعافــي 2349 شــخصاً 
مــن فيــروس كورونــا خلال 24 ســاعة الماضيــة، وهو 
رقــم يتجــاوز عــدد الإصابات الجديــدة البالــغ عددها 
2044 حالــة. وبلغ العــدد الإجمالي للحــالات الخطيرة 
أو الحرجــة 461 منهــا 46 تحــت التنفــس الاصطناعي 
الاختراقي، فيما يصل العدد الإجمالي للحالات النشطة 

إلى 19906.
وارتفعــت الحصيلــة الإجماليــة لحــالات الإصابــة 
المؤكدة فــي المغرب إلى 133 ألفــاً و272 حالة، ومجموع 
حــالات الشــفاء التــام إلى 111 ألفــاً و36 حالــة، وذلك 
منذ الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس الماضي. 
وتواصــل جهة »الدار البيضاء ســطات« تصــدر قائمة 
الإصابــات الجديدة بـــ966 حالة في آخر الـ24 ســاعة 
الماضية، كما بلغ عدد المتوفين فيها 11 شــخصاً من بين 

37 حالة وفاة.
ومــع تواصل ارتفــاع حصيلة الإصابــات والوفيات 
اليومية، يــزداد »تطبيع« المواطنــن المغاربة مع الأرقام 
التي لم تعد تخيفهم، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة 

الصحية تحت ضغط الحالات، خاصة الحرجة.

أطباء ساخطون

ولخصت أســبوعية »الأيــام« حال القطــاع الصحي 
فــي المغرب بعنــوان عريض، كتبت فيــه »وزارة الصحة 
تشــكركم على تفهمكم: أطباؤنا ساخطون، وصفقاتنا 
مثيــرة للجــدل، ونخوض أكبــر حملة إقــالات في زمن 
الجائحة!«. في الســياق نفســه، نقلت صحيفة »العلم« 
عــن الدكتــورة منية زحــزاح، عضــو الجمعيــة المغربية 
للجهاز الهضمي، قولها إن ســوء تدبير الأزمة الصحية 
فــي المغرب في هذه الظــروف بالذات، حيث اســتفحل 
الوباء بشكل خطير، سينعكس ويؤثر سلباً على القدرة 
على المواجهة التي أبانت عنها الأطقم الطبية في العديد 
مــن المواقع الاستشــفائية في المغرب، وقــد يؤدي ثمن 
ذلك الأطباء باعتبارهــم أمام فوهة المدفع. وأضافت أن 
المستشــفيات العمومية اســتنفدت طاقتهــا، مؤكدة أن 
الأطقم الطبيــة تعاني، فعوض اعتبــار أوضاعهم أولى 
الأولويــات، يتم الاهتمام بقضايا هامشــية، خصوصاً 
مــع الأعــداد المتزايــدة للمرضــى والمصابــن بالوباء، 
الشيء الذي قد يزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وقالــت الطبيبة إن شــعار »التــداوي بالموجــود« لم 
يعــد ذا معنى، موضحــة أن هناك عدداً مــن الإكراهات 
والمشــكلات التي تتقــاذف الأطباء والمرضــى على حد 
ســواء ومــن كل الجهــات، وتحدثــت فــي هــذا الإطار 

عن تعطيل تشــخيص الأمــراض، والطلبــات المتزايدة، 
واستنفاد المراكز الاستشــفائية لطاقتها الاستيعابية، 
واعتبــرت كل ذلك مــن بين المطبــات التي يعانــي منها 

الوضع الصحي في المغرب. 
وعلــى بعــد حوالــي ســنة مــن تنظيــم الانتخابات 
التشــريعية فــي المغــرب، يلاحــظ أن حــزب »العدالــة 
والتنمية« الذي يقود الحكومة، يحاول توظيف الوضع 
الحالي لتصعيد اللهجة مع بعض الأطياف السياســية 
والإدارية. وفي هذا الســياق، اتهم عبد الله بوانو، نائب 
رئيــس فريق الحزب المشــار إليــه في مجلــس النواب، 
وزارة الداخليــة باســتغلال جائحة »كورونــا« للتغول 
أكثر في المجتمع، معتبــراً أن حالة الطوارئ المعمول بها 
فــي المغرب غير دســتورية. ونقلت صحيفــة »زنقة 20« 
الإلكترونية عن البرلماني وعمــدة مكناس المذكور قوله: 
»هناك مــد لرجــال الســلطة والــولاة ووزارة الداخلية 
بصفة عامــة وزجر للهيئات المنتخبــة«. وأضاف خلال 
لقــاء نظمه فرع حزبــه في الرباط الســبت المنصرم، أن 
الأحزاب السياســية والهيئات المنتخبة بقيت مشــلولة 
للقيــام بعملها في هاته الجائحة، مؤكــداً أن هناك »مداً 
للسلطة وتراجعاً للعمل السياسي وتبخيساً للسياسة« 

على حد قوله.
وترديــداً لخطــاب المظلومية الذي ما انفــك يلجأ إليه 
الحــزب الإســامي فــي محاولــة لاســتمالة الناخبين 
وكســب تعاطف الــرأي العام، اعتبر عبد اللــه بوانو أن 
»المســتهدف من النقاش حول )القاسم الانتخابي( هو 
حزب العدالة والتنمية بــدون لف ولا دوران« مؤكداً أن 
»اعتماد القاســم الانتخابي على أساس احتساب عدد 
المســجلين فــي اللوائح الانتخابيــة لا مبرر لــه لأنه غير 
دستوري« داعياً إلى اعتماد أعداد المصوتين لاحتساب 
نتائج الانتخابات المقبلة، كما طالب بســحب الإشراف 
على الانتخابات مــن وزارة الداخلية، موضحاً أن حزبه 
دعا، في مذكرته بشأن الاســتحقاقات الانتخابية، إلى 
الإشــراف السياســي على الانتخابات مــن قبل رئيس 

الحكومة، وفق ما جاء في الصحيفة المذكورة.

تفاقم الفقر والبطالة

على صعيد آخر، دعت »الجبهة الاجتماعية المغربية« 
إلــى تنظيــم وقفــات محليــة فــي كل مناطــق المغــرب 
إضافــة إلى وقفــة مركزيــة في الربــاط، يوم الســبت 

17 تشــرين الأول/ أكتوبــر الحالــي، وذلك بمناســبة 
اليــوم العالمي للقضاء على الفقــر. وأورد موقع »اليوم 
مــع  تضامنهــا  جــددت  المذكــورة  »الجبهــة«  أن   »24
المعتقلين السياســيين، مطالبة »بإطلاق سراح معتقلي 
حــراك الريف وبني تجيــت وجرادة وكافــة المعتقلين 
السياســيين« كمــا أعلنــت »تضامنهــا مــع أمهاتهــم 
وذويهم وتساند مطالبهم المشروعة« بحسب تعبيرها.
وأوضحت »الجبهة« في بيان لها، أن المغرب يعاني 
من »تفشــي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر، 
حيــث إن 5،5 ملايين عائلة تطالــب بالدعم المادي، كما 
أن بعــض أرباب العمل يســتغلون الجائحة لتســريح 
العمال، حيث ـ بحســبها ـ إن أكثــر من 625 ألف عامل، 
تم تســريحهم مــن العمــل، وأكــدت أن البلاد تشــهد 
هجــرة كبيــرة مــن التعليم الخصوصــي إلــى التعليم 
العمومي، بســبب جشــع أرباب التعليــم الخصوصي 
وضعــف جودتــه ورغبــة جميــع الأســر فــي التعليم 
الحضوري، وشــددت على أن »مشــروع قانون المالية 
يكرّس الفوارق والقهر الاجتماعي، من خلال مواصلته 
سياســة التقشــف وتحميل العمال وعموم الجماهير 
الشــعبية تبعات السياسات الرســمية«. كما وصفت 

»الجبهة« مشروع قانون الإضراب بكونه يندرج ضمن 
»مشــاريع القوانــن التراجعيــة« مؤكدة أنــه »الحلقة 
الأخطر« لكونه »يكبل ممارســة حــق الإضراب لدرجة 
منعه من الناحية العمليــة، مجرداً بذلك الطبقة العاملة 
من ســاحها فــي الكفاح مــن أجل صون مكتســباتها 
وانتزاع أبسط حقوقها والدفاع عن نفسها ضد جشع 

الرأسمال«.
وتضــم » الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة« نقابــات 
الكونفدراليــة الديمقراطيــة  وجمعيــات، مــن بينهــا: 
للشــغل، واتحــادات عماليــة تابعة للاتحــاد المغربي 
للشغل، وأحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج 
الديمقراطــي، والجمعيــة المغربية لحمايــة المال العام، 

وجمعية »أطاك« المغرب وجمعيات أخرى.

الصناعة التقليدية

ومن بين القطاعات التي تضررت كثيراً جراء تبعات 
جائحــة »كوفيــد 19« قطــاع الصناعــة التقليدية، فقد 
تراجعت معاملات تجــار ومهنيي منتجات القطاع إلى 
مســتويات قياســية خلال الشــهور الســبعة الأخيرة 
مــن العــام الجــاري. ونقلــت صحيفــة »هســبريس« 
الإلكترونيــة عن علــي بوتاكة، عضو المكتــب التنفيذي 
للنقابــة الوطنيــة للتجار والمهنيين في الــدار البيضاء، 
قولــه إن أغلــب التجــار والمهنيــن العاملين فــي قطاع 
الصناعــة التقليديــة يعانــون ماديــاً ومعنويــاً نتيجة 
توقف نشــاط القطاع المرتبط بقطاع الســياحة بشكل 
أساســي، وأوضح أن التقديرات المتوفرة تشير إلى أن 
رقم معاملات هذه الفئة انخفضت بنسبة تراوحت بين 
85 و90 فــي المئة طوال الفترة الممتــدة من آذار/ مارس 
إلى أيلول/ سبتمبر. وأضاف قائلًا إن »معاملات تجار 
ومهنيــي الصناعــة التقليدية مرتبطة بشــكل مباشــر 
بالســياحة التي تعاني من ركود تام، بســبب تفشــي 
فيــروس كورونا، وكنــا نأمل أن تلتفــت الحكومة إلى 
هــؤلاء التجــار والحرفيين، من خــال تخصيص دعم 
مالي لهم لمساعدتهم على مواجهة الركود الذي أصاب 
قطاعهم، لكن يبدو أن اهتمامات المسؤولين الحكوميين 
تتجه صوب دعم المقــاولات الكبرى، غير عابئة بهؤلاء 

المهنيين« على حد تعبيره.
و أعلن عزيز الرباح، وزيــر الطاقة والمعادن والبيئة 
المغربي، أمس الإثنين، عن تماثله للشــفاء من فيروس 
كورونا. وأوضح في تدوينة على صفحته الفيسبوكية 
أنه اســتأنف عمله في الــوزارة، وكان قــد أعلن رباح، 
يوم الخميس 17 ســبتمبر الماضــي، إصابته بفيروس 
كورونا. يشار إلى أن إصابة الرباح تعتبر ثاني إصابة 
بكورونــا في صفوف أعضــاء الحكومــة المغربية بعد 
وزير النقل والتجهيز عبــد القادر اعمارة، الذي أصيب 
وتعافى من الفيروس، وهما معاً ينتـــــميان إلى حزب 

»العدالة والتنمية« الإسلامي الذي يقود الحكومة. 

إطلاق رصاص أثناء اعتقال خلية »أبو حمزة الشمالي« الإرهابية في طنجة
الرباط ـ »القدس العربي«:

قام »المكتب المركزي للأبحاث القضائية« في المغرب، 
صباح أمس الإثنــن، بتفكيك شــبكة إرهابية موالية 
لتنظيم »داعش« تنشــط في مدينة طنجة، تحت اسم 
خلية »أبو حمزة الشمالي« وتتكون من أربعة أشخاص 
تتــراوح أعمارهم ما بين 23 و26 ســنة، وذلك في إطار 
الجهــود المتواصلة لمواجهة مخاطــر التطرف العنيف 
وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المغرب 

وسلامة المواطنين.
وذكــر بلاغ في الموضــوع أنه بناء علــى معلومات 
اســتخباراتية وفرتها مصالح »المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني« )المخابرات المغربية( باشرت عناصر 
مجموعة التدخل الســريع عمليات التدخل والاقتحام 
بشــكل متزامن في أربعة مواقع في حي »العوامة« في 
مدينة طنجة، واضطــرت لإطلاق رصاصات تحذيرية 
بشــكل احترازي، ما مكــن من درء الخطــر الإرهابي 
وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة أعضاء في هذه 

الخلية الإرهابية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش والمســح 
التــي قام بهــا ضبــاط »المكتــب المركــزي للأبحاث 
القضائية« وخبراء مسرح الجريمة في أماكن التدخل، 
أســفرت عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من 

مختلف الأحجام، ومعدات ودعامات إلكترونية سيتم 
إخضاعها للخبرات التقنيــة اللازمة من طرف مختبر 

تحليل الآثار والأدلة الرقمية.
وأشــار إلى أنه حســب المعلومات الأولية للبحث، 
فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابيــة الذين تعذر عليهم 
الالتحاق بمعســكرات تنظيــم »داعش« فــي منطقة 
الســاحل جنــوب الصحراء، قــرروا الانخــراط في 
مشــاريع إرهابية خطيرة ووشــيكة تستهدف زعزعة 
أمن واســتقرار المغــرب، وذلك عبر اعتماد أســاليب 
إرهابية مســتوحاة من العمليات التــي كان يقوم بها 

تنظيم »داعش« في الساحة السورية العراقية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وإجراءات 
المتابعة الأمنيــة -يضيف البلاغ- من رصد شــريط 
فيديو يوثق لمبايعــة أمير هذه الخلية الإرهابية للأمير 
المزعوم الحالي للتنظيم المذكور، متوعداً فيه بالامتثال 
لأوامــره وتوجيهاته التي تخدم أجنــدة هذا التنظيم 
الإرهابي، كمــا تم تحديد المكان الذي تم فيه تســجيل 
هذه »البيعة« فــي منطقة مدارية في ضواحي حي بني 
مكادة في طنجة، والذي ســمحت المشــاهدات المكانية 
المنجزة فيه بمعاينة رسم حائطي يحاكي راية التنظيم 

المتطرف.
ووفــق بلاغ المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية، 
فإن هذه العملية تؤكد اســتمرار التهديدات الإرهابية 

التي تتربص بأمن المغرب، وإصرار المتشــبعين بالفكر 
التكفيــري الموالين للتنظيم المشــار إليــه على تنفيذ 
عمليات إرهابية تســتهدف المســاس الخطير بسلامة 

الأشخاص والنظام العام.
وقد تم الاحتفاظ بالمشــتبه فيهم الموقوفين في إطار 
هذه الخليــة الإرهابية رهن الاعتقــال الاحتياطي في 
إطــار البحث التمهيــدي الذي يجري تحت إشــراف 
النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشــف 
عن جميــع مخططاتهم ومشــاريعهم الإرهابية، وكذا 
تحديد كافــة الارتباطات والامتــدادات المحتملة لهذه 

الخلية الإرهابية.
وقال الناطق الرسمي باسم »المديرية العامة لمراقبة 
التــراب الوطني« إن التحريات الأولية تشــير إلى أن 
عناصــر الخلية تعــذر عليهم الالتحاق ببــؤر التوتر 
بالساحل والصحراء، ليقرروا في ما بعد الانخراط في 

عمليات إرهاب محلي.
وأضاف بوبكر ســبيك، في تصريــح صحافي، أن 
خليــة »أبو حمــزة الشــمالي« كانت تُخطــط للقيام 
بمشــاريع إرهابية داخليــة بالاعتماد علــى تقنيات 
وأســاليب فردية، مشــيراً إلى أن محجوزات الخلية 
تســتعمل في الإرهاب الفردي والاعتداءات الجسدية 
وفــق مقاربة تنظيــم »داعش« في معاقلــه التقليدية 

السورية والعراقية.

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:
تمكن مهاجران مغربيان، من الوصول 
إلى ساحل سبتة بعد السباحة على طول 
المســافة البحرية القصيــرة التي تفصل 

الجانب المغربي والجانب الإسباني.
وقفز المهاجــران إلى البحر من النقطة 
الســاحلية الأقرب إلى شــاطئ ســبتة 
فــي »تراجــال« الواقع بجــوار الحدود 
وتمكن  المغــرب.  مع  للمدينة  الجنوبيــة 
الشــاطئ،  إلى  الوصول  مــن  المغربيان 
حيث اعترضهم الحرس المدني الإسباني 
على الشــاطئ، وأكد أنهما بصحة جيدة، 
ويخضــع حاليــاً للعــزل الصحــي في 
مستشــفى الصليــب الأحمر الإســباني 

القديم في مدينة سبتة.
وصول  زاد  الماضــي،  الشــهر  وفــي 
المهاجرين المغاربة الذين يعبرون الحدود 
عن طريق الســباحة إلى ســبتة بشكل 

كبير بســبب إغلاق الحدود. ووفق أرقام 
وزارة الداخلية الإسبانية، فقد وصل 415 
مهاجراً غيــر نظامي بين 1 كانون الثاني/ 
يناير و30 أيلول ســبتمبر إلى سبتة، أي 
ثلث أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى 

سبتة في نفس الفترة من عام 2019.
ومنــذ بدايــة عــام 2020 دخــل 213 
شــخصاً ســبتة بشــكل غير نظامي عن 
طريق البحر، أي ما يقرب من نصف العدد 
قبل عام في نفس الفترة الزمنية، بنسبة 
-56 فــي المئة.انخفــاض ينعكس أيضاً، 
وإن كان بدرجــة أقل، في عــدد القوارب 
التي وصلت إلى ساحل سبتة 49 مقارنة 
بـ80 في عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضاً 
بنســبة 38 في المئة.  وهو فــرق يتجلى 
بشــكل أكبر في التدفقات الوافدة حسب 
البر، وهــو ما يزيد عــن 200 مهاجر منذ 
كانون الثاني/ ينايــر الماضي، أي خمس 
عدد المســجلين في عــام 2019 في الفترة 
انخفاضاً  يمثل  ما  وهو  نفســها،  الزمنية 
بنســبة 80 في المئــة تقريباً.ولكن ظهور 

على  مؤشــراً  شــكل  »كورونا«  فيروس 
الهجرة غير النظامية؛ بحيث دخل معظم 
الإجمالي  عددهم  يفوق  الذين  المهاجرين 
200 مهاجر عن طريــق البحر إلى المدينة 
بشــكل غير نظامي بعد 15 آذار/ مارس، 
وفقــاً لبيانــات الداخلية. لكن الشــيء 
نفســه لا يحدث فــي حالــة التذاكر عن 
طريق البر، مع الإغــاق الحدودي الذي 
فرضه وباء »كوفيد-19« إذ دخل 139 من 
أصل 202 شــخص بشكل غير منتظم عبر 

هذه الحدود قبل 15 آذار/ مارس.
الاســتثناء، وفق المعطيات الرسمية، 
هو جزر الكنــاري، التــي أصبحت الآن 
الطوارئ  حالة  بســبب  الرئيسي  المسار 
ففي  المغــرب.  فــي  والإغلاق  الصحيــة 
الأشــهر التســعة الأولى من عــام 2020 
شــهدت الجزر تضاعف عــدد المهاجرين 
المتدفقين على شواطئها خمس مرات، بما 
يتجــاوز 6000 مهاجر غير نظامي، وصل 
وجنوب  الصحراء  ســواحل  من  أغلبهم 

المغرب.

ثاباتيرو يشارك في مؤتمر حركة »صحراويون من أجل السلام« 
وسلطات الرباط تمنع مسيرة نحو »الكركرات«

الرباط ـ »القدس العربي«:

انعقد مؤتمر حركــة »صحراويون من أجل الســام« 
نهاية الأســبوع الماضي، في مدينة العيون كبرى حواضر 
الصحراء المغربية، وهو مشــروع يقترح بديلًا سياســياً 

لجبهة »البوليساريو«.
وشــارك رئيس الحكومة الإســبانية السابق خوسيه 
لويس رودريغيز ثاباتيرو، فــي الاجتماعات التي عُقدت 

عن طريق الفيديو »كضيف شرف«.
وقالت الحركة فــي بيان لها: »من بين خطابات ضيوف 
الشــرف، برز الخطاب الذي ألقاه الرئيس السابق الملتزم 
بالســام، والذي أعرب فيه عن دعمــه القاطع لمثل وقيم 
الحركــة«. وذكر ثاباتيرو، في كلمتــه التي ترجمها عضو 
الحركة، العربي النص، أن الســام والتعايش والتعاون 
والتضامن »الطريق الوحيد الممكن« نحو المستقبل، وقال: 

»من يدافع عن هذه القيم لا يخون أبداً«. 
وشــدد رئيس الحكومة الإســباني الســابق على أن 

الحركة تمثل »أمــاً كبيراً« للصحراويين وبقية شــعوب 
المنطقــة، لأن »الحوار والتعاون فقط همــا القادران على 
إنهاء معاناة هذا الشــعب وتجســيد آماله في مســتقبل 
كريم ومزدهر«. وختم بقولــه: »إن المجتمع الدولي يدعم 

أهدافكم، وأضمن لكم جهودي ودعمي الشخصي«.
وانبثقت حركــة »صحراويون من أجل الســام« عن 
بيان صادر عــن مائة سياســي صحراوي نُشــر في 22 
نيسان/ أبريل؛ اقترحوا فيه بديلًا عمّا سموه بـ«المشروع 
المنهــك« للجبهة. وتضم الحركة مســؤولين ســابقين في 
»البوليســاريو« بينهــم عائدون إلى المغــرب »من داخل 
وخــارج الإقليم« بمــا في ذلــك مخيمــات اللاجئين في 
تندوف في الجزائر، كما يوجــد فيها أعضاء في »المبادرة 
الصحراوية للتغيير« التي كانت حتى الآن تياراً معارضاً 
داخل مخيمات جبهة »البوليساريو« التي تتهمها بالعمالة 

للمغرب.
وأفــادت مصادر إعلامية، نقلًا عن مصدر مســؤول في 
وزارة الداخلية، بأنــه لم يتم إصدار أي ترخيص لتنظيم 

ما أطلق عليها »مســيرة الســام لصلة الرحم من الرباط 
إلى الكركرات« موضحاً أنه ســيتم منع أي نشاط من هذا 

النوع.
وكان مجموعة من النشطاء تداولوا دعوة على مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى تنظيم المسيرة المذكورة، ابتداء 
مــن 16 تشــرين الأول/ أكتوبر الحالــي، احتجاجاً على 

»استفزازات« جبهة البوليساريو في المعبر المذكور.
علــى صعيــد آخــر، نــدد أعيــان وشــيوخ القبائل 
الصحراويــة المغربية فــي جهة الداخلــة وادي الذهب، 
بالخطوة التي أقدمــت عليها أميناتو حيدر رفقة مجموعة 
من الموالين إلى البوليساريو، بتأسيس ما سمّي بـ«الهيئة 
الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي« في مدينة العيون. 
وأكدوا فــي بيان أعقب اجتماعهم الأحــد في الداخلة، أن 
تأســيس »هذه الهيئة الانفصالية« من طرف أشخاص لا 
يمثلون إلا أنفسهم يشــكل عملًا استفزازياً يعكس ضعف 
وزور الادعاءات التي تسوقها البوليساريو بشأن وحدة 

الأراضي المغربية.

وقالــوا إن هذا المغاربة قاطبة مــن طنجة إلى الكويرة 
وكــذا المنتظــم الدولــي، تعــودوا على ســماع مثل تلك 
الأعمال الاســتفزازية كلما اشتد الخناق على الانفصاليين 
في تندوف، وانكســرت شــوكتهم وانكشــفت ألاعيبهم 

وأكاذيبهم وادعاءات من يدعمهم من الجارة الشرقية.
وأوضــح البيــان أنــه »وانطلاقــاً من مســؤولياتها 
القبائــل الصحراوية  كمؤسســة تقليدية تمثل ســاكنة 
بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فإن شــيوخ القبائل 
الصحراويــة المغربية في جهــة الداخلــة وادي الذهب 
يســتنكرون كل المناورات والاســتفزازات اليائسة التي 
يقوم بها ويروج لها الانفصاليون، بهدف التشويش على 
اســتقرار المنطقة وأمنها وتنميتها، عبــر اختراق المنطقة 
العازلــة والقيام بمنــاورات عســكرية ومحاولة إغلاق 
النقطة الحدودية الكركرات، ســعياً منهم إلى شــل حركة 
المغرب التجارية والإنســانية، وكذا عرقلة حرية التنقل، 
وضرب المصالح المغربية الاســتراتيجية مع دول إفريقيا 

جنوب الصحراء«.

عاملون في وزارة الصحة المغربية يحتجون أمام مقر الوزارة بسبب إلغاء إجازاتهم بعد انتشار كوفيد ١٩

مهاجران ينجحان في الوصول 
إلى سبتة المحتلة سباحةً من الساحل المغربي

خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو
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اردوغان للسراج: سنقدم كافة أشكال الدعم لرخاء ليبيا

■ إسطنبول- الأناضول: جدد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، لرئيس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق الليبية 
فايز الســراج، تأكيده تقديم بلاده كافة أشكال الدعم من أجل 
رخاء الشعب الليبي. وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة 
التركية، بحث الوفدان التركي والليبي، مساء الأحد، في قصر 
وحيــد الدين في إســطنبول، العلاقات الثنائيــة والتطورات 

الإقليمية.
وأكد عزم تركيا علــى تعزيز علاقاتها مــع حكومة الوفاق، 

الممثل الشرعي لليبيا.
وأشار إلى أهمية تســجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا 
وليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالمتوسط، 

في الأمم المتحدة.
وشــارك في اللقاء مــن الجانب التركــي وزراء الخارجية 
مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة 
والمالية براءت ألبيــرق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة 
الاتصال فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاســة إبراهيم قالن، 
ومتحدث حزب العدالة عمر جليك، وكبير مستشــاري الرئيس 

سفر طوران.
أما مــن الجانب الليبــي، فشــارك وزراء الخارجية محمد 
سيالة، والتخطيط طاهر الجهيمي، والداخلية فتحي باشاغا، 
والدفاع صالح نمروش، والمالية فراج أبو مطري، ومستشــار 

الأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

الرئيس التركي اردوغان خلال استقباله لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في إسطنبول 

المغرب يرفض المشاركة في مؤتمر »برلين2« حول ليبيا         
■ الرباط - الأناضول: رفض المغرب المشاركة في "مؤتمر 
برلين 2" حول الأزمة الليبية، المزمع عقده أمس الإثنين، وفق 
مسؤول في الخارجية المغربية. وقال المسؤول، مفضلًا عدم 
نشر اســمه، إن "الرباط تلقت الإثنين، دعوة للمشاركة في 

المؤتمر، حيث رفضها وزير الخارجية ناصر بوريطة".
ومن المقــرر أن يعقد في وقت لاحق مــن الإثنين، "مؤتمر 
برلين2"، عبر تقنية التواصل المرئــي، برعاية ألمانيا والأمم 
المتحدة. وينعقد المؤتمر بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول 
والمنظمات الدولية والإقليمية نفســها التي حضرت مؤتمر 

برلين الأول، في 19 كانــون الثاني/يناير الماضي. ولم يذكر 
المســؤول المغربي مزيداً من التفاصيل حول الموضوع، غير 
أن الســبب من المرجح أن يكون إقصاء المغرب من النسخة 

الأولى للمؤتمر.
وفي يناير الماضي، عبر المغرب عن اســتغرابه لإقصائه 
من مؤتمر برلــن الذي انعقــد حول ليبيا، حســب وزارة 

الخارجية المغربية.
وقالت الوزارة، في بيان وقتها، إن "المملكة المغربية كانت 
دائماً في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تســوية الأزمة 

الليبية". ولفت إلى أن "الربــاط لا تفهم المعايير ولا الدوافع 
التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع".

وأضــاف أن "المغــرب اضطلع بدور حاســم فــي إبرام 
اتفاقات الصخيرات، التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي 
الوحيــد، الذي يحظــى بدعم مجلس الأمــن وقبول جميع 

الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة".
و"اتفاق الصخيرات" جرى توقيعــه تحت رعاية أممية 
في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 كانون الأول /ديسمبر 

2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.

■ الجزائــر - د ب أ: نفــت وزارة الدفاع 
الوطني فــي الجزائر تواجد أي عناصر من 
الجيش الجزائري في البلدة الحدودية "إن 
خليل" شمال مالي وقيامهم بضم جزء من 
إقليمهــا، مؤكــدة التزام الجزائــر باحترام 

سيادة الدول وحرمة الحدود.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها أمس 

الإثنين، إنها تفند قطعياً ما تداولته بعض 
وســائل الإعلام في دولة مالي لادعاءات 
لا أســاس لهــا مــن الصحــة صــادرة عن 
أطراف فــي مالي حــول احتمــال تواجد 
عناصر من الجيش الجزائــري في البلدة 
الحدودية "إن خليل" في شمال هذا البلد، 
وضــم جــزء مــن إقليمهــا، واصفــة ذلك 

بـ"الادعاءات المغرضة".
وأكــدت أن هــذه المغالطــات تأتــي على 
إثر مهمــة تقنية نفذها مختصــون تابعون 
لمصلحــة الجغرافيا تدعمهم مفــرزة تأمين 
وحمايــة داخــل التــراب الوطنــي لمعاينــة 
الجزائري-المالي  الحــدودي  الخط  معالم 

بالقرب من بلدة "إن خليل" الحدودية.

ولفتت إلى أن المهمة التقنية أنهت عملها 
بتاريــخ 21 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، قبل 

مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة.
وذكّــرت أن الجزائر، التي طالما حرصت 
علــى تأمين حدودها الوطنية، لاســيما في 
ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة 
الســاحل، تؤكــد التزامهــا التــام باحترام 

ســيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع 
دولــة مالي ، وذلــك وفقا لأحــكام اتفاقية 
رســم الحدود بتاريــخ 8 الثامن مــن أيار /

مايو 1983 المبرمة بين البلدين.
وأكــدت الوزارة ترســيخ مبادئ حســن 
الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان 

الجوار كلما اقتضت الضرورة.

■ باريس- أ ف ب: خرج أكثر من ألف جزائري ومن مزدوجي الجنســية في 
مســيرة، في باريس للتذكير بـ"ربيعهم الأول" في تشرين الأول/أكتوبر 1988، 
وهو تمرّد تّم قمعه بشدّة، وللمطالبة بـ"تغيير النظام" في الجزائر. وفاقت أعداد 
المشاركين في هذه المسيرة عدد من شــاركوا في مسيرة سابقة منتصف أيلول/

سبتمبر.
وبلغ عدد المتظاهرين، الأحد، نحو عشرة آلاف، بينما قال مصدر في الشرطة 

إنّهم كانوا حوالي 1200 شخص.
وقد خرج هؤلاء استجابة لـ"نداء موحّد" أطلقه نحو ثلاثين مجموعة لإحياء 
ذكرى ثورة عــام 1988 التي "حملت رغبة عميقة في التغيير تّم التعبير عنها من 

خلال نقمة عامّة" والتي "كان قمعها دموياً مع مقتل أكثر من 500 شخص".
وطالب هــؤلاء في ندائهــم بـ"الإفراج الفــوري عن المعتقلين السياســيّين 

ومعتقلي الرأي" والبالغ عددهم نحو ســتّين شخصاً، حســب اللجنة الوطنيّة 
للإفراج عن الســجناء، كما طالبوا بـ"رحيل النظام بشكل منظّم وسلمي وغير 
مشــروط وكامل و"ببداية تحــوّل ديمقراطي في إطار دولــة قانون ديمقراطية 

واجتماعية".
وعلى غرار متظاهرين كثُر، قالت جوهرة العريبي إنها أتت لهدف لا ينحصر 
بإحياء ذكرى الماضي، بل يتعدّاه للمطالبة أيضاً بـ"الإفراج عن ســجناء الرأي 

الذين يتم اعتقالهم أحياناً فقط لقيامهم بالنشر على فيسبوك". 
واعتبرت أن المسيرات التي تنظمها الجالية الجزائرية في فرنسا أو خارجها 
مفيدة "لمســاعدة مواطنينا في الجزائــر، الموجودين داخل ســجن في الهواء 

الطلق، والذين ليس لهم حقّ في التعبير".
وقال الشاب علي ميمون، الذي يعمل مهندساً: "ما نقوم به اليوم في الخارج، 

هو الامتداد الطبيعي لما يحدث في الجزائر"، مشــدداً على "ضرورة الحفاظ على 
شُعلة الحراك، الثورة الجزائرية السلمية".

وأبدى رغبته في "التنديد بشــدّة بترهيب النشــطاء والســجن التعسّفي 
د البقاء في الخارج أمام  للصحافيــن والفنانين والمواطنين العاديين، لأنّ مجــرّ

المحكمة والتصوير بالهاتف أصبح جريمة في الجزائر".
وقــال علي زاتوت، الذي جــاء من مونبلييه )جنوب( مــع مجموعة "كامدا" 
للمطالبة بديمقراطية حقيقية فــي الجزائر: "لقد حققنا )مطلب( رحيل الرئيس 

)عبد العزيز( بوتفليقة" لكنه "استُبدل بمجموعته. لم يتغيّر شيء".
وانتقد متظاهرون آخرون موقف فرنســا، قائلــن: "نحن هنا لإخراج القوة 
الإجرامية من الجزائر وللتنديد بالموقف الرسمي لفرنسا الداعمة للمجرمين في 

السلطة في الجزائر".

جزائريون يحيون في باريس ذكرى »الربيع الأول« عام 1988

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال محللون تونســيون إن مستقبل الحكومة 
الحاليــة يبــدو غامضــا، وهو مرتبط باســتمرار 
تماســك الائتلاف البرلماني الداعم لها وعلاقتها 
الجيدة مع هذا الائتلاف الذي قد يلجأ بين الحين 
والآخر إلى "ابتــزاز" الحكومــة أو تعطيل بعض 
قرارات أو حتــى اللجوء إلى ســحب الثقة منها، 
في حال لم تســتجب لشــروطه المتعلقة أساسا 
بتعديــل بعض الوزراء المحســوبين علــى رئيس 
الجمهوريــة، وهــو ما قــد يعمق الخــاف القائم 

أساسا بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
وكان حزبــا النهضــة وقلــب تونــس )وهما 
ضمن ائتلاف برلماني واســع يدعــم الحكومة(، 
عبّرا في وقت ســابق عن نيتهما المطالبة بتعديل 
بعض الوزراء في حكومة هشــام المشيشي، بعد 
منحهــا الثقة فــي البرلمــان، فيما عبــرت أحزاب 
المعارضــة عــن رفضهــا لهــذا الأمر، محــذرة من 
تعــرض الحكومة لعملية ابتــزاز من قبل حزامها 

السياسي.

ويقــول المــؤرخ والمحلــل السياســي د. عبــد 
اللطيــف الحنّاشــي لـ"القدس العربــي": "النظام 
السياســي في تونس يتحكم فيــه البرلمان، فهو 
الذي يمنح الثقة للحكومــة، ومنح الثقة لحكومة 
المشيشــي جــاء عبــر ائتــاف برلمانــي واســع 
)النهضــة وقلب تونس وتحيــا تونس وائتلاف 
الكرامــة وغيرهــا(، ومكونــات هــذا الائتــاف 
مــن "الغبــاء" أن تمنح الثقــة دون الحصول على 
مكاســب سياســية. ونتذكــر جيــدا تصريحات 
حزبــي النهضة وقلب تونس حــول تغيير بعض 
الوزراء فــي الحكومــة بعد بضعة أشــهر، وهذا 
الأمر لن يرضي الرئيس قيس ســعيد وســيعمق 

الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية".
ويضيــف "نحن الآن أمام مســتقبل مجهول، 
فنحن لا تعــرف إلى أي مدى ستســتمر حكومة 
المشيشي، وكم سيستمر التحالف بين الائتلاف 
الحاكــم الداعــم لهــا، وأيضــا ما مــدى إمكانية 
تحريك الرئيس للأطراف السياســية المحسوبة 
عليــه )تحالــف الثمانــن الــذي تقــوده حركــة 
الشــعب(. ثمــة ارتبــاك وغمــوض، وللأســف 
ضاعفت تصريحــات رئيــس الجمهورية إغراق 

البلاد في خطاب متسم بالغموض والارتباك".

ويتابــع الحنّاشــي بقولــه "يفتــرض برئيس 
الجمهوريــة أن يفعــل ولا يشــخّص الحــالات، 
لأن التشــخيص يعرفــه جميــع النــاس. فحتى 
لــو لم يكن لديــه صلاحية القرار )لأن الدســتور 
لا يســمح لــه بذلــك(، لكــن هــو من عــن رئيس 
الحكومة )وبالتالي يتحمّل مســؤولية سياسية 
فــي هــذا الأمــر(. وهنــا نعــود لمشــكلة النظام 
السياســي وقانون الانتخابــات، واللذين يجب 
الأزمــات  فستســتمر  وإلا  تغييرهمــا،  يتــم  أن 
السياســية، وتصبح الطبقة السياســية عاجزة 
عن معالجة القضايا الرئيسية التي تهم الشعب، 
وهــذا ســيؤدي إلى مســائل أتمنــى ألا تحصل 
)اضطرابات اجتماعية(. فنحن نعيش الآن أزمة 
غلاء ومــا يحدث في الكامور والحوض المنجمي 
يُعبر عن عجز هذه النخبة السياسية عن معالجة 
قضايا رئيسية وأساســية. ويجب ألا ننسى أن 
جميــع الحكومــات الأخيــرة عجزت عــن إيجاد 

حلول لهذه القضايا".
ويــرى المحلل السياســي عبــد اللــه العبيدي 
أن حكومــة المشيشــي بلا مســتقبل سياســي، 
ويضيــف لـ"القــدس العربــي": "نحــن بصــدد 
حكومــة ليس ســيدة قرارهــا، لأنه ليــس لديها 

حــزام سياســي واضــح، فليــس هنــاك حزب 
ممثل بالحكومة بشــكل صريــح، وبالمقابل هذه 
الحكومة هــي رهينة بعض الكتــل الموجودة في 
البرلمــان، وإذا لم تنصــاع لرغباتهــا وإملاءاتها 
فسوف تنهار. سيقومون إما بسحب الثقة منها 
أو بتعطيــل قراراتهــا، لأن جميــع القوانين التي 
ســتقترحها الحكومة يجب أن تمــر عبر البرلمان. 
بمعنــى أن هــذه الحكومــة بــا روح لهــا، وهي 
تعيش بأكســجين صناعــي إلى أن يأتــي تاريخ 

قرار مواصلة عملها أو تركها تموت سريريا".
ويتابــع العبيــدي بقولــه "الكتــل البرلمانيــة 
المســاندة للحكومــة تطالــب بإدخــال تعديلات 
عليهــا، وهذا الأمــر يرفضه رئيــس الجمهورية، 
ونتذكــر أنــه عنــد اســتقباله لــوزراء الداخلية 
والعدل وأملاك الدولة، قال: لن أترك أي شخص 
يزيحكم من مكانكم. بمعنى: نستطيع الآن القول 
إننــا أمــام حكومتــن داخــل حكومــة واحدة، 
فثمة وزراء للرئيس ســعيد ووزراء للمشيشــي. 
فرغم أن النظام السياســي فــي تونس يتضمن 
الفصل بــن الســلط، ولكن هذا لــم يمنع رئيس 
الجمهورية- وهو خبير دســتوري- أن يتدخل 

في شؤون رئيس الحكومة".

محللون تونسيون: مصير حكومة المشّيشي مجهول
... واستبدال »وزراء الرئيس« سيعمّق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية

هشام المشيشي

سياسي ألماني يؤكد ضرورة فرض عقوبات على منتهكي حظر توريد أسلحة لليبيا
■ برلــن - د ب أ:  فــي ضوء تدهــور الأوضاع 
فــي ليبيــا، أكــد خبيــر الشــؤون الخارجية في 
الحزب الديمقراطي الحر الألماني، ألكســندر جراف 
لامبسدورف، أمس الاثنين، ضرورة أن تكون أوروبا 
مستعدة أيضاً لمهمة لحفظ السلام تحت قيادة الأمم 

المتحدة.
وقال في تصريحات: "يجب على ألمانيا والاتحاد 
الأوروبي العمل على إنهاء تدخل روسيا وتركيا في 
الصراع، وأن يتم الالتــزام بقرارات برلين"، مطالب 
أيضــاً بوضع فرض عقوبات فــي الاعتبار في حالة 
انتهــاك الحظر المفــروض على توريد أســلحة إلى 

هناك.
وأضاف لامبســدورف: "لكن لا يمكــن أن يكون 
هناك سلام حقيقي في ليبيا إلا إذا بدأت عملية سلام 
شاملة ومضمونة سياسياً وعسكرياً. لذلك يجب أن 
تكون أوروبا مســتعدة أيضاً للمشــاركة في عملية 
ســام تحت قيادة الأمم المتحدة إذا طلبت منا الأمم 

المتحدة القيام بذلك".
لإجراء  الإثنــن،  أمس  دبلوماســيون،  واجتمع 
متابعة رقمية لمؤتمر برلين الذي عقد هذا العام حول 
ليبيا، حيث من المقرر أن يشــارك الأمين العام للأمم 
المتحــدة، أنطونيو جوتيريــش، ووزير الخارجية 

الألماني، هيكو ماس، في المحادثات.
وسيلتقي ممثلو 16 دولة ومنظمة دولية شاركت 
في القمة بفي العاصمــة الألمانية في كانون الثاني/

يناير عبــر الإنترنت فــي الســاعة 1330 بتوقيت 
جرينتش، فــي محاولة جديدة لوضــع ليبيا على 
الطريق نحو الســام. وقال لامبســدورف: "هناك 
حاجة ماسة إلى مؤتمر متابعة، لأن قمة برلين بشأن 
ليبيا لم تســفر حتى الآن عن أي نتائج موثوقة، بل 

إن الوضع في ليبيا ساء".
واســتؤنفت، مســاء الجمعة بمدينــة بوزنيقة 
المغربية، جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين 
وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس 

النواب. وذكرت "وكالــة المغرب العربي للأنباء" أن 
هذه الجولة تأتي بعد قرابة شــهر مــن جولة أولى 
احتضنتها بوزنيقة خلال الفترة من 6 إلى 10 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، وكانــت قد أســفرت عن توصل 
الطرفين إلى اتفاق شــامل حــول المعايير والآليات 
الشــفافة والموضوعية لتولي المناصب الســيادية 

بهدف توحيدها.
وكان الطرفــان اتفقــا أيضاً علــى مواصلة هذا 
الحــوار واســتئناف لقاءاتهما من أجل اســتكمال 
الإجراءات اللازمة التي تضمــن تنفيذ وتفعيل هذا 

الاتفاق.
واندلعت حرب أهلية في الدولة الواقعة شــمال 
إفريقيا منــذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي 
في عام 2011، وتدخل الحكومة الليبية المعترف بها 
دولياً في العاصمة طرابلس في معارك مع معارضين 
من شرق ليبيا على الســلطة، وهناك أيضاً توترات 

داخل كلا المعسكرين.

موريتانيا تعلن 
عن رسم خطة وطنية
 لدعم الأمن النووي

نواكشوط-»القدس العربي«:

أعلن وزير الدفاع الموريتاني، الجنرال حننه ولد ســيدي، أن 
"موريتانيا رســمت خطة وطنية محكمة لدعم الأمن النووي، كما 
بلورت استراتيجية وطنية للكشف عن المواد المشعة الأخرى التي 

يمكن استخدامها في أعمال ضارة".
جاء ذلك في خطاب القاه ولد ســيدي، أمــس، أمام الاجتماع 
العام رفيع المســتوى الخاص بإحياء اليوم العالمي لنزع الأسلحة 

النووية، المنظم ضمن الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الجنرال ولد ســيدي "أن بلاده وعت في وقت مبكر خطر 
انتشار الأسلحة النووية، وهو ما تجسد في مصادقتها على جميع 
الآليات القانونيــة الخاصة بمجال التطبيقات الســلمية للطاقة 

النووية".
وأوضح "أن موريتانيا ســتوقع هذا العام على برنامج الإطار 
الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقــة الذرية للفترة 2020-
2024"، مبرزاً "أن مساهمة موريتانيا تتواصل بشكل متزايد ضمن 
الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيــز الأمن النووي العالمي". وقال 
"إن موريتانيا كانت من بين 122 دولة التي صوتت لصالح معاهدة 
حظر الأسلحة النووية في السابع من يوليو 2017، وهي المعاهدة 
التي شــكلت خطوة بارزة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في 

الوصول إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة".

نواكشوط: حالات الإصابة 
بكورونا تتناقص 

بشكل كبير
نواكشوط-»القدس العربي«:

أظهرت آخر إحصائية تنشرها وزارة الصحة الموريتانية 
اســتمرار التناقص الكبير جــداً الملاحظ منذ تمــوز/ يوليو 
الماضــي في حالات الإصابــة بوباء كورونا فــي موريتانيا 

رغم أن الوباء ما زال يعصف بجارتيها السنغال والمغرب.
وأعلنــت وزارة الصحــة، أمس، عن تســجيل 3 إصابات 
جديدة بفيروس كورونا و14 حالة شفاء، كلها في مقاطعة 

توجنين شرق العاصمة نواكشوط.
وأوضحــت، فــي مؤتمرهــا الصحافــي اليومي حول 
الوضعيــة الوبائيــة، أن "مصالحهــا المختصــة توصلــت 
لهــذه النتيجة بعــد إجراء 57 فحصاً مــن بينها 14 فحصاً 
للمتابعة".وبهــذا يرتفــع إجمالي الإصابــات المؤكدة في 
موريتانيــا حتــى الآن إلــى 7520 حالة، منهــا 7188 حالة 

شفاء، و162 وفاة.

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي ضم جزء من حدود مالي

جزائريون في وقفة تضامنية لذكرى الربيع الأول في باريس
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شؤون عربية وعالمية

ميركل تلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية 
سفيتلانا تيخانوفسكايا اليوم

■ برلين - د ب أ: أكدت الحكومة الألمانية دعمها للاحتجاجات الســلمية في بيلاروســيا قبل 
زيارة الناشــطة الحقوقية، سفيتلانا تيخانوفســكايا. وقال المتحدث باســم الحكومة، شتيفن 
زايبرت، أمس الإثنين، إن المستشــارة أنغيلا ميركل تتطلع إلى لقاء تيخانوفســكايا خلال زيارة 
عمل في برلين. وذكر المتحدث أن تيخانوفسكايا شخصية بارزة في المعارضة في بيلاروسيا وبين 
جميع الذين خرجوا إلى الشــوارع ضد تزوير الانتخابات وإساءة معاملة المتظاهرين السلميين 
هناك. ومن المقرر أن تلتقي ميركل تيخانوفســكايا اليوم الثلاثــاء. وقال زايبرت: »احترام حركة 
الحقــوق المدنية هذه، والإدانة الصريحة للطريقة التي جرت بها الانتخابات، كل هذا يتم التعبير 
عنه في هذه الزيارة«  رافضاً في المقابل اســتباق الاجتماع بتوقع محتــواه. ومن المقرر أيضاً أن 

يلتقي وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس بتيخانوفسكايا، بعد غد الأربعاء.
وفي ســياق متصل، انتقــد المتحدث إلغاء اعتمــادات الصحافيين الأجانب في بيلاروســيا، 
موضحاً أن الهدف مــن ذلك هو عدم إيصال تقارير العنف والقمع إلى الجمهور، مؤكداً أنه لا يمكن 
قمــع التغطية الصحافية بالتضييق على الصحافيين. وكانت الســلطات الانتخابية قد أعلنت أن 
لوكاشــينكو حصل على أكثر من 80% من الأصوات في انتخابات 9 آب/أغسطس. ويقول أنصار 
المعارضة إن الانتخابات كانــت مزورة. كما وصف الاتحاد الأوروبي الانتخابات بأنها »ليســت 
حرة ولا نزيهة«. وترأس لوكاشينكو بيلاروسيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة تقع في أوروبا 
الشــرقية بين روســيا وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ربع قرن دون أن يتسامح 
سوى بقدر ضئيل مع المعارضة. وشــهدت بيلاروسيا احتجاجات حاشدة ضد قيادة لوكاشينكو 

بشكل يومي منذ الانتخابات، مع تفريق الشرطة بانتظام لمثل هذه التجمعات.

رئيس وزراء باكستان السابق شريف وابنته
متهمان بالتحريض ضد الجيش

■ لاهور – رويترز: وجهت الشرطة الباكســتانية، أمس الإثنين، اتهامات ضد رئيس الوزراء 
السابق، نواز شــريف، وابنته مريم نواز وعشــرات من زعماء حزبه بإثارة الفتنة والتحريض 
بســبب تصريحات انتقد فيها تدخل الجيش في سياســة البلاد. وكان حزب الرابطة الإسلامية 
الباكستانية الذي يتزعمه شريف وثمانية من أحزاب المعارضة الأخرى، قد وجهوا الشهر الماضي 
الاتهــام إلى الجيش بالتدخل في السياســة وتزويــر انتخابات عام 2018 التــي جاءت برئيس 

الوزراء الحالي عمران خان إلى السلطة.
وكان شريف قد غادر باكستان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أجل العلاج بعد الإفراج 
عنه بكفالة من حكم بالسجن لسبع سنوات بتهمة الفساد، رغم أن ابنته ما زالت في البلاد. وينفي 
شــريف الذي ينتقد الجيش منذ فترة طويلة اتهامات الفساد. وفيما يتعلق باتهامات التحريض، 
قالت المســؤولة الحكومية مســرات تشــيما لرويترز: »ســنعمل على ضمــان محاكمة قضائية 
للمتهمين«. وقال شــريف، في تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة عبر الفيديو من مقر إقامته 
في لندن، إن تدخل الجيش في السياســة هو الســبب الأساسي في كل المشــكلات التي تواجهها 
باكســتان. وتقول قضية التحريض التي رفعت ضد شريف وابنته و44 من كبار أعضاء حزبه إنه 
ســعى في تصريحاته لعزل باكســتان على الصعيد الدولي وإعلانها دولة مارقة. وينفي الجيش 
التدخل في الحياة السياسية أو ارتكاب مخالفات انتخابية. وحكم الجيش باكستان لفترة تصل 
إلى نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947. وشكلت أحزاب المعارضة تحالفاً جديداً يعرف باسم 
الحركة الديمقراطية الباكســتانية، وأعلنت حملة من الاحتجاجات في البلاد لإقالة حكومة خان 

قائلة إنها فشلت على جميع الجبهات.

قرغيزستان: الشرطة تستخدم
 الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين 

■ بشــكك – رويترز: استخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المســيل للدموع ومدافع المياه 
لتفريــق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا أمس الإثنين احتجاجاً على نتيجة الانتخابات البرلمانية 
بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة. وسمع دوي طلقات نارية وقنابل صوت مع 
تحرك شرطة مكافحة الشــغب، مصحوبة بالكلاب ومدعومة بعدة مركبات، إلى الساحة المركزية 

في العاصمة بشكك حيث تراجع المتظاهرون.
واحتشد أنصار عدة أحزاب فشلت في الفوز بأي مقاعد وفقاً للنتائج الأولية في الميدان الواقع 
بوســط العاصمة منددين بالانتخابات بوصفها مزورة. وحاول بعضهم اقتحام البوابات المؤدية 

إلى مبنى يطل على الساحة ويضم مقر الرئاسة والبرلمان، وعندها بدأت الشرطة بتفريقهم.
وأظهــرت نتائج التصويت، الأحد، أن حزبين مرتبطين بمؤسســات الدولة، ويدعمان العلاقة 
الوطيدة بين الجمهورية الســوفيتية ســابقاً وروســيا، يقتربان فيما يبدو من الســيطرة على 
البرلمان. ولهذه الدولة، الواقعة في وســط آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة، تاريخ 
مع الاضطرابات السياســية، فخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطاحت الثورات برئيسين 

وزُج بثالث في السجن.

تركيا تعيد إدانة خطة ماكرون
 لمحاربة ما سماه »الإسلام الراديكالي«

■ اسطنبول- أ ف ب: أدانت تركيا، أمس الإثنين، مقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
للدفاع عن القيم العلمانية لبلاده في مواجهة »الإسلام الراديكالي«  ووصفته بأنه إهانة شعبوية 
للمســلمين. وتضاف هذه الانتقادات الموجهة لليوم الثاني على التوالي لخطة ماكرون الذي يريد 
»تحرير الإسلام في فرنســا من التأثيرات الخارجية« إلى قائمة تطول من الخلافات بين الرئيس 

الفرنسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
قبل ثمانية عشــر شــهراً من الانتخابات الرئاسية الفرنســية التي من المتوقع أن يواجه فيها 
تحدياً من اليمين، قال ماكرون، الأســبوع الماضي، إن الإسلام دين يواجه »أزمة« في جميع أنحاء 
العالم. وقال المتحدث باســم اردوغان، إبراهيم كالين، على تويتــر، إن رؤية ماكرون »الخطيرة 
والاستفزازية )...( تشــجع على كراهية الإسلام والشعبوية المعادية للمسلمين«. وكتب المتحدث 
باســم حزب العدالة والتنمية، الحاكــم عمر جيليك، عبر تويتر، أن حديث ماكرون عن »إســام 
فرنســي ينم عن نهج ديكتاتوري وجهل مطبق«. وأضاف أن »وجهة نظر ماكرون لا تقدم ســوى 

ذخائر أيديولوجية للجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية«.
وقالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن مبادرة ماكرون ســتكون لها »عواقب وخيمة بدلًا 
من أن تحل مشــكلات فرنسا«. ويهاجم المسؤولون الأتراك بصور متكررة ماكرون الذي قال العام 
الماضي إن حلف الناتو تظهر عليه علامات »موت دماغي« بإخفاقه في مواجهة التدخل العسكري 

التركي الأحادي في سوريا.
ويتواجه ماكــرون واردوغان حول الحقوق البحرية في شــرق البحر المتوســط وفي ليبيا 
وســوريا، ومؤخراً حول النزاع في إقليــم ناغورني قره باغ الانفصالــي ذي الغالبية الأرمنية. 
ويدين غالبية ســكان تركيا بالإســام لكنها دولة علمانية وهي عضو في حلف شمال الأطلسي 

ولكن ليس في الاتحاد الأوروبي بعد أن تعثر طلب عضويتها لعقود بسبب جملة من الخلافات.

اليمن: المجلس الانتقالي يعلن عن تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة

الحكومة الألمانية تعلن عن صدمتها
بعد الاعتداء على يهودي بمجرفة في هامبورغ 

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء الهجوم الــذي وقع أمام معبد يهودي في مدينة هامبورغ. 
وقال المتحدث باســم الحكومة شتيفن زايبرت، أمس الإثنين، في برلين إنه لأمر مخز أن يتعرض مواطن 
يهودي في ألمانيا للهجوم في الشــارع، مضيفاً أن الهجوم كان بغيضاً، بغض النظر عن الحالة التي كان 

فيها المهاجم وقت ارتكاب الجريمة، وقال: »في ألمانيا، أي عمل كهذا يعتبر مخزياً«.
وكانت صحيفة »زود دويتشــه تسايتونغ« تحدثت في وقت سابق عن وقوع جريمة معادية للسامية 

هاجم فيه رجل يرتدي ملابس عسكرية شبيهة بملابس الجيش الألماني طالباً جامعياً يهودياً بمجرفة.
وقال متحدث باســم الشرطة إن شاباً يبلغ 29 عاماً هاجم شاباً آخر يبلغ 26 عاماً على رأسه وهو يهم 
بدخــول كنيس يهودي »هوه فايده« بمجرفة قابلة للطي، ما أوقع بــه إصابات بالغة. وأضاف أن أفراد 
الشــرطة الذين كانوا حاضرين في المكان لحماية المعبد وشــاهدوا الواقعة، ألقوا القبض على الرجل، 
وتمكنوا من إخلاء الكنيس من زواره بسلام، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الملابسات، وقال إنه تم 
استدعاء جهاز حماية الدولة )المختص بالتحقيق في الجرائم السياسية( فيما تم إنقاذ الشاب. وأعربت 
الحكومة الألمانية عن شــكرها لضباط الشرطة الذين تدخلوا بســرعة واعتقلوا الجاني. وقال متحدث 
باسم وزارة الداخلية الألمانية: »من الواضح أنه يجب افتراض أن الجريمة ذات دوافع معادية للسامية«.

وتحقق الشــرطة والنيابة العامة في الهجوم على أنه شــروع في القتل - على الأرجح بدافع كراهية 
اليهود. وقالت الشــرطة إن الطالب البالغ من العمر 26 عاماً تعرض للضرب على رأســه بمجرفة، ليلة 
الأحد، بينما كان على وشــك الدخول للمعبد اليهودي. وقالت مصادر إعلامية ألمانية أن المهاجم المشتبه 
به كان يحمل ورقة في جيب ســرواله وعليها صورة الصليب المعقوف. ولاحظت السلطات أن المهاجم، 

وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 29 عاماً من أصول كازاخستانية، كان يتصرف بطريقة »مرتبكة«.
وطالب المجلس المركــزي لليهود في ألمانيا بالتصدي لمعاداة الســامية عقب الاعتــداء. وقال رئيس 
المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر،  لوسائل إعلام ألمانية: »لا يجب أن يصبح الأفراد في 
دولة دســتورية ديمقراطية مثل ألمانيا غير مبالين في الموقف الذي يصبح فيه اليهود هدفاً للكراهية على 
نحو متزايد )...( نتوقع من المجتمــع ككل أن يتصدى بحزم للكراهية ضد اليهود - لصالح ديمقراطيتنا 
وحريتنا، وحتى تكون الحياة اليهودية ممكنة بلا قيود في ألمانيا«. وأعرب شوســتر عن شكره لشرطة 
هامبورغ لتدخلها، لكنه دعا أيضاً إلى دراســة كيفية تحسين الإجراءات الأمنية، مضيفاً أنه بغض النظر 
عن الحادث الحالــي، يجب على هامبورغ، مثل ولايــات ألمانية أخرى، تعيين مفــوض لمكافحة معاداة 

السامية، بسرعة.

منظمة الصحة تعلن: حوالى 10% من سكان العالم
ربما أصيبوا بالفيروس وتحذر من »فترة صعبة« قادمة

■ جنيــف – رويتــرز: قالت منظمــة الصحة العالميــة، أمس الإثنــن، إن 10٪ تقريباً من ســكان 
العالــم ربمــا أصيبوا بفيروس كورونا المســتجد، ممــا يترك الغالبيــة العظمى من الســكان عرضة 
للإصابــة بمرض كوفيد-19 الناتج عنه. وألقى مايــك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، كلمة 
أمام مجلســها التنفيذي، حيث وجهت الولايات المتحدة انتقاداً يكاد يكون مباشــراً للصين بشــأن 
مــا وصفته بأنه »التقاعس« عن تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناســب عن تفشــي الجائحة. 
لكن تشــانغ يانغ، المسؤولة في لجنة الصحة الوطنية، قالت: »الصين كانت دائماً تتعامل بشفافية 
ومســؤولية للوفــاء بالتزاماتنا الدوليــة«. وأضافت أن الصين ظلت على اتصــال وثيق على جميع 

المستويات مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وقــال رايــان إن بؤر التفشــي تــزداد في أجزاء من جنوب شــرق آســيا، وإن أعــداد الإصابات 
والوفيــات فــي ارتفاع فــي مناطق مــن أوروبا وشــرق البحر المتوســط. وأضاف رايــان: »أفضل 
تقديراتنا الحالية تقول إن حوالي 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. يختلف الأمر من 
بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية إلى الريفية، يختلف وفقاً للجماعات. لكن ما يعنيه هو أن الغالبية 
العظمى من العالم لا يزالون يواجهون مخاطر«. وقال: »نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة. المرض 

يواصل الانتشار«.
وكانــت المنظمــة وخبــراء آخرون قد قالــوا إن الفيروس الــذي يعتقد أنه ظهر في ســوق للمواد 
الغذائية في مدينة ووهان الصينية العام الماضي من أصل حيواني. وذكر أن منظمة الصحة قدمت 
إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق 

بشأن منشأ فيروس كورونا.
وقــال بــرت جروير، مســاعد وزير الصحــة الأمريكــي، إنه من المهــم أن تتلقى الــدول الأعضاء 
فــي منظمــة الصحة العالميــة، وعددهــا 194 دولــة، »تحديثات دورية في الوقت المناســب تشــمل 
اختصاصــات هــذه اللجنة أو أي بعثة ميدانية أخرى لنشــارك جميعنا فــي العملية ونكون واثقين 
من النتائج«. وتحدثت ألمانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي قائلة إن بعثة الخبراء يجب أن ترســل في 

أقرب وقت وأيدت أستراليا كذلك سرعة التحقيق.
ومن ناحية أخرى، دعت ألكســاندرا درونوفا، نائبة وزير الصحة الروسي، إلى تقييم للتداعيات 
القانونيــة والماليــة لإعلان إدارة الرئيس ترامب انســحاب الولايات المتحدة مــن المنظمة في يوليو/ 
تموز المقبل. وقال مســؤول أمريكي، في الثاني من ســبتمبر/ أيلــول، إن الولايات المتحدة لن تدفع 
نحــو 80 مليــون دولار مســتحقة عليها للمنظمة وســتوجه المال بدلًا من ذلك إلى دفــع فواتير الأمم 

المتحدة في نيويورك.

■ اليمن- الأناضــول: أعلن المجلس الانتقالي 
الجنوبي، المدعوم إماراتياً في اليمن، أمس الإثنين، 
عن تقدم مفاوضات تشــكيل الحكومــة الجديدة 
بالبلاد. وجاء ذلك في تغريدة للمتحدث الســابق 
باســم المجلس، العضو الحالي في هيئة رئاسته، 
سالم العولقي، عبر حســابه على موقع »تويتر«. 
وقــال العولقــي إن »التقدم في مســار تشــكيل 
الحكومــة جيد، لكن الواضــح أن هناك من يصعد 
على الأرض )لم يســمه( ولا يكترث بسير الأمور 

في الرياض«.
وأوضح أن اســتخدام الطيران المسير )بدون 
طيار( ضد قــوات المجلس بجبهــة أبين )جنوب( 
و»التهديــدات المعلنــة لبعض مقــرات التحالف 
في شــبوة، تكشــف عن أجندة لا تحتكم لاتفاق 
الريــاض«. ولم يذكر العولقــي ماهية التهديدات 
لمقرات التحالف بشبوة )جنوب( غير أن السلطة 
المحلية والأحــزاب في المحافظة عــادة ما تطالب 
بإخلاء منشــأة »بلحــاف الغازية« مــن القوات 

الإماراتية.
والأحــد، اتهــم الانتقالي الجنوبــي، الجيش 
اليمني باستهداف قواته في محافظة أبين بطائرة 
مســيرة، دون أن يصدر تعقيب من الجيش حيال 
هــذا الاتهام. وفــي اليــوم ذاته، أعلــن المجلس 
الانتقالــي عبــر رئيســه الزبيدي، تقــديم خطة 
لتنفيذ الشق العســكري من اتفاق الرياض الموقع 
مع الحكومة الشــرعية. وقبل أسبوع، شدد وزير 
الخارجية اليمنــي، محمد الحضرمي، أن الحكومة 
قامت بتنفيذ كل ما عليهــا في إطار الآلية الخاصة 
الوزير  الريــاض. واعتبر  اتفاق  بتســريع تنفيذ 
اليمنــي آنــذاك أن المجلــس الانتقالــي، المدعوم 

إماراتياً، يماطل في تنفيذ الشق العسكري »المتمثل 
بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن«.

ونهايــة يوليو/ تموز الماضــي، أعلن التحالف 
العربي بقيادة الســعودية عن آلية لتسريع تنفيذ 
الاتفاق، الموقــع بين الحكومة اليمنية والمجلس في 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019. وتضمنت الآلية 
الذاتية بالمحافظات  تخلي »الانتقالي« عن الإدارة 

الجنوبية، وتشــكيل حكومة كفاءات مناصفة بين 
الجنوب والشــمال، كما تضمنت اســتمرار وقف 
إطلاق النار، وخروج القوات العســكرية من عدن 
وفصل قــوات الطرفين فــي أبــن، وإعادتها إلى 

مواقعها السابقة.
وينفذ التحالف العربي )تقوده السعودية( منذ 
25 مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية في اليمن، 

دعماً للقــوات الحكومية فــي مواجهة الحوثيين. 
وأودت الحرب المســتمرة للعام الســادس بحياة 
112 ألف شــخص في اليمن، بينهم 12 ألف مدني، 
ودفعت بالملايين إلــى حافة المجاعة، إذ بات 80 في 
المئة من ســكان اليمن، البالغ عددهم نحو ثلاثين 
مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية 

للبقاء أحياء، وفق الأمم المتحدة.

الرئيس الأفغاني يصل الدوحة لدفع عجلة المفاوضات
لتحقيق السلام مع حركة طالبان

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم :

وصل الرئيس الأفغاني أمس، محمد أشــرف غني، إلى العاصمة 
القطرية الدوحة في زيارة رسمية يعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين 
القطريين وبعض الأطــراف التي لها علاقة بملــف المفاوضات التي 

تستضيفها البلاد بين الحكومة وحركة طالبان.
وقدم الرئيــس الأفغاني من الكويت بعد تقديمه واجب العزاء في 
وفاة الأمير الراحل الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان في 
استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سلطان 
بن ســعد المريخي وزير الدولة للشــؤون الخارجية القطري، وعبد 
الحكيم دليلي سفير جمهورية أفغانســتان الإسلامية لدى الدوحة. 

وكشــفت مصادر أن الزيارة تهدف إلى دفع عملية الســام والحوار 
الأفغاني الذي تستضيفه قطر، في سبيل التوصل لاتفاق ينهي عقود 

من الاضطرابات التي سادت البلد.
وتكمن أهمية الزيارة لتزامنها ومفاوضات السلام التاريخية التي 
بدأت بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبــان في الدوحة في الثاني 
عشر من ســبتمبر/ أيلول الماضي بحضور وزير الخارجية الأمريكي 

مايك بومبيو، وهي ترمي لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.
وتعقد المحادثــات في أعقاب اتفاق ينص على انســحاب القوات 
الأمريكية من أفغانســتان أبرمته واشــنطن مع طالبان في فبراير/ 

شباط الماضي في قطر.
وتركز زيارة الرئيس الأفغاني علــى دعم المفاوضات، والوصول 
إلى موافقة الطرفين المتحاربين على الحد من العنف، وبحث إمكانية 

التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة في البلاد.

وإلى جانب لقاءاته مع المســؤولين القطريــن، يلتقي غني أيضاً 
الممثلين الأفغان الذين يجرون محادثات مع طالبان.

ولا تزال المفاوضــات الجارية بين الوفديــن المتحاورين تصطدم 
بخلافات حول مســتقبل البلد، وموقع الحركة في المشهد السياسي، 
إضافة إلــى خيارات تتعلق بهويــة الدولة وثوابتهــا، منها طابعها 

والعلاقة مع مكونات المجتمع.
وتجرى محــاولات لتحقيق اختراق يســمح باجتمــاع الرئيس 

الأفغاني مع ممثلين من حركة طالبان، لتذليل بعض العقبات.
وقادت قطر بهدوء جهود الوســاطة التي تعقّدت بســبب أعمال 
العنــف في أفغانســتان وأزمة فيــروس كورونا المســتجد. وكانت 
قطر دعت حركة طالبان لفتح مكتب سياســي في الدوحة عام 2013 
وساعدت في التوســط في اتفاق فبراير/ شباط لسحب القوات بين 

واشنطن والحركة.

تبادل الاتهامات بين باكو ويرفان باستهداف المدنيين 

الأمين العام للحلف الأطلسي يتوقع من أنقرة تهدئة النزاع في قره باغ
أنقرة- »القدس العربي«- وكالات:

 توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ســتولتنبرغ، أمس الإثنــن، من تركيا، 
الحليــف الوثيــق لأذربيجــان، أن تســتخدم 
نفوذها لتهدئة النزاع في إقليم ناغورني قره 
باغ الانفصالــي الأرميني. وتأتي تصريحات 
ســتولتنبرغ بعد مباحثات أجراهــا مع وزير 
الخارجيــة التركــي مولود تشــاوش أوغلو، 
فيما دخلت المعارك بــن الانفصاليين الأرمن 
أســبوعها  الاثنين،  الأذربيجانــي  والجيــش 
الثاني مســفرة عن مقتل نحو 250 شــخصاً. 
وقال ستولتنبرغ: »أتوقع أن تستخدم تركيا 
نفوذها الكبيــر لتهدئة التوتــر«. وتابع: »من 
المهم للغاية أن ننقل رســالة شديدة الوضوح 
إلــى جميع الأطراف بأن عليهــم وقف القتال 
على الفور، وبأننا ينبغي أن ندعم كل الجهود 
لإيجــاد حل ســلمي مــن خلال التفــاوض«. 

وأضاف: »لا يوجد حل عسكري«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
أذربيجــان علــى مواصلــة  حــضّ مســلمي 

حملتهم العســكرية حتى استعادة الأراضي 
التي خسروها خلال حرب دامية أسفرت عن 

30 ألف قتيل في التسعينيات.
إلــى ذلك، قال تشــاووش أوغلــو إنّ على 
الحلــف الأطلســي معالجــة التصعيــد »في 
شــكل متوازن«. وتابــع: »علــى الجميع، ولا 
ســيما الناتو، دعوة أرمينيا للانســحاب من 
أجــل أن يكــون هناك حــل لهذه المشــكلة في 
إطار القانون الدولي«. وأكد رئيس أذربيجان 
إلهــام علييــف، فــي مقابلــة تلفزيونية أمس 
فــي  تشــارك  أن  يجــب  تركيــا  إن  الاثنــن، 
عمليــة الســام بعد وقــف إطلاق النــار في 
المستقبل. وقال علييف لمحطة تي.آر.تي خبر 
التلفزيونيــة التركيــة: »من المؤكــد أن تركيا 
يجــب أن تكون فــي أي عملية ســام مقبلة، 
ومن المؤكد أيضاً أن عملية ســام ستبدأ، ولا 
يمكن أن تســتمر الاشــتباكات إلى الأبد، لذا 

كلما كان ذلك أسرع كان أفضل«.
وتبادلــت أرمينيا وأذربيجــان الاتهامات، 
أمس الاثنين، بمهاجمــة مناطق مدنية خلال 
اليوم التاســع مــن القتال الأكثــر دموية في 

منطقــة جنوب القوقاز منذ مــا يزيد على ربع 
قــرن. وقُتــل مئات الأشــخاص فــي الحرب 
الأحــدث علــى ناغورنو قره بــاغ، وهو جيب 
جبلــي تابــع لأذربيجــان بموجــب القانــون 

الدولي لكن يســكنه ويحكمــه منحدرون من 
أصل أرميني.

الأســبوع  مطلــع  فــي  القتــال  وتصاعــد 
وبــدت فرص وقف إطــاق النــار بعيدة بعد 

خطــاب يفتقر للمهادنــة ألقاه إلهــام علييف 
رئيس أذربيجان، أمــس الأحد. وقال علييف 
فــي خطاب للأمــة بثــه التلفزيــون إن قوات 
كان  أراضــي  وتســتعيد  تتقــدم  أذربيجــان 
الأرمــن قد ســيطروا عليهــا في تســعينيات 
القرن الماضــي، لكن أرمينيا تشــكك في هذه 
المكاســب. وطالــب علييــف أرمينيــا بوضع 
جدول زمني للانسحاب من ناغورنو قره باغ 
والأراضــي المحيطة بها، وقــال إن أذربيجان 
لــن توقف الأعمال العســكرية حتــى يتحقق 
ذلك. وأضاف: »أذربيجان لديها شرط واحد 
وهو تحرير أراضيهــا )...( ناغورنو قره باغ 

أرض أذربيجانية«.
وبعد الخطاب مباشــرة، تحدث آرتسرون 
الدفــاع  بــوزارة  المســؤول  هوفهانيســيان، 
: »لا أعتقد أن هناك أي خطر  الأرمينية، قائــاً
على يريفــان )عاصمــة أرمينيــا( ولكننا في 

حرب على أي حال«.
وأعلــن إقليــم ناغورنــو قــره بــاغ، أمس 
شــنت  الأذربيجانيــة  القــوات  أن  الاثنــن، 
ضربات صاروخية على عاصمته خانكندي، 

بينمــا قالــت أذربيجــان إن أرمينيــا أطلقــت 
صواريــخ علــى عــدة بلــدات خــارج الإقليم 
بوجوســيان،  فاهــرام  وقــال  الانفصالــي. 
المتحدث باســم زعيــم الإقليــم: »العدو يطلق 
صواريخ على خانكندي وشوشي. لن يتأخر 
رد جيــش الدفــاع كثيــراً«. وقالــت المتحدثة 
شوشــان  الأرمينيــة  الدفــاع  وزارة  باســم 

ستيبانيان: »معارك عنيفة مستمرة«.
وقال مســؤولون من الإقليم إن 21 جندياً 
قتلــوا فــي اشــتباكات عنيفة مــع أذربيجان 
ليصــل الإجمالــي إلــى 223 قتيــاً منــذ بدء 
القتال. ولا تكشــف أذربيجان عن خسائرها 
العسكرية لكنها تقول إنها خسرت 25 مدنياً.

وقالت أذربيجان إن أرمينيا شنت هجمات 
صاروخيــة علــى مناطــق مكتظة بالســكان 
وعلى البنيــة التحتية المدنية فــي أذربيجان. 
وقالــت وزارة الدفاع الأذربيجانيــة إن نظام 
الرادار الخاص بها سجل أن عمليات الإطلاق 
تمت من أراضي أرمينيا. وأكد هوفهانيسيان 
أنه »من الزيــف والتضليل الكامل القول بأن 
أرمينيا فتحت النار على مناطق أذربيجانية«.

مسيرة ليمنيين يحملون أعلام الجنوب دعما للإمارات وحلفائها

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
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ثرثرة فارغة
يؤمن محمــود خليل في »الوطن« بأن قســما من المســلمين في بعض 
المواضع مــن العالم يعانون من أزمــات أو يواجهون مشــكلات، لكنه لا 
يســتطيع أن يســتوعب مقولة »الإســام يعيش أزمة في كل مكان« التي 
جاءت على لسان الرئيس الفرنســى إيمانويل ماكرون. إن ماكرون يرى 
أنه يواجه مشكلة مع بعض المســلمين الذين يعيشون فوق أرض فرنسا، 
ويرى أن أساليبهم في التربية والتعليم تخلق مجتمعا موازيا، يفارق في 
عاداته وتقاليده ما هو ســائد داخل المجتمع الفرنســي، ويصور للناخب 
الفرنسي أن تلك مشــكلة كبرى ترتبط بالإسلام في حد ذاته، وتظهر أهم 
تجلياتها ـ من وجهة النظر الماكرونية ـ في عدم المساواة بين الرجل والمرأة 
في الإســام. ثرثرة فارغــة. فالأقليات في كل دول العالــم تحيا بثقافتها 
الخاصة المستمدة من عقائدها، وهي في النهاية ملزمة بقانون البلد الذي 
تحمل جنسيته. فثمة فارق بين الدين وما يفرزه من قواعد وثقافة، والدولة 
المحكومــة بفكرة المواطنة، لكن ماكرون خلط بين الأمرين. في حدود علمي 
ينص الدستور الفرنسي على حرية العقيدة والمعتقد، ولا يمنح لطرف حق 
الطعن أو الغمز أو اللمز في ديانــة الآخر، ويقرر أنه ليس من حق أحد أن 
يزعج غيره بســبب آرائه، حتى لو كانت دينية، ما دام لا يضر بها النظام 
العام. وطبقا لذلك فالمسلمون في فرنسا مواطنون يجري عليهم ما يجري 
علــى غيرهم من قوانين تبين الحقوق والواجبات. وليحاســبهم الرئيس 
الفرنسي طبقا لدستور وقوانين البلد الذي يحكمه، من غير أن يتورط في 

الطعن في دينهم.

يتحرش بالمسلمين
ماكرون كما اشــار محمود خليــل، مثله مثل غيره من ساســة الغرب 
الذيــن يغازلون اليمين المتطرف في بلادهم، مــن خلال التحرش بالحلقة 
الأضعف المتمثلة في المسلمين. قد يكون للرجل عذر انتخابي في ذلك، لكن 
لا عذر له في حال وصف الإســام، كدين يؤمن به ما يقرب من 2 مليار بني 
آدم، بأنه يعيش أزمة، و»في كل مكان«. أســاء ماكرون أيضا عندما وصم 
الإســام بالإرهاب، في عبارة »الإرهاب الإسلامي« لأنه يعلم - مثل غيره 
ممن  يســتخدمون هذه العبــارة - أن الإرهاب لا دين لــه ولا وطن، وأن 
للجماعات الإرهابية نســخا متنوعة بين المتعصبين داخل الأديان والدول 
المختلفة. والإرهاب »المتأســلم« في جانب منه صناعــة غربية. وإلا كيف 
نفهم دور الغرب في تكوين تنظيم »قاعدة الجهاد« ليشــكل أداة مواجهة 
مع الســوفييت خلال الحرب الأفغانية، ودوره أيضــا في التمهيد لتنظيم 
»داعش« وتغذية جذوره وفروعه بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق 
عــام 2003؟ ناهيك من الدور الذي يقوم به الغرب في تهيئة المناخات التي 
تســاعد على ظهور الإرهاب داخل المجتمعات المســلمة. ونبه الكاتب إلى 
أن تــورط بعض العقليــات - مثل العقلية الماكرونية- فــي عدم التفرقة 
بين الديــن والقلة القليلة من المتطرفين بين المؤمنــن به، يمنح الجماعات 
الإرهابية الفرصة للمتاجرة على الشــعوب المسلمة، بأن هذه العقليات لا 
تريد محاربة الإرهاب، بل تحارب الإســام كعقيدة ودين يؤمن به بشــر 
عاديون، يعيشــون المعاني الحقيقية للإســام كدين يحث على التراحم 

والتسامح والاعتدال والوسطية.

نحتاجه على الفور
شارك عمرو الشــوبكي، كما أطلعنا في »المصري اليوم« في ندوة منذ 9 
سنوات في مدريد، عن تجارب الانتقال الديمقراطي، وبحضور أحد شباب 
ثورة يناير/كانون الثاني الذي »عاير« الإســبان بأن التغيير الذي حدث 
في بلادهم كان من داخل النظام، وبدون أي ثورة وانتفاضة شعبية، فرد 
عليه أحد شــباب الباحثين الإســبان قائلا: »نعم نحن لم نقم بثورة لكن 
قمنا بإصلاحات ثورية« وهو كان العامل الحاســم في انتقال إسبانيا من 
دولة اســتبدادية، أقرب لدول العالم الثالث، إلى مصاف الدول الصناعية 
الكبرى. فالقضية كما أشــار إليها الشــوبكي في القدرة على تقديم بديل 
إصلاحي، ســواء جاء من داخل النظام أو من خارجه، وقد مثلت تجارب 
إســبانيا والبرتغال نماذج للإصلاح من داخل النظام القائم، بل إن عددا 
كبيرا من بلاد أوروبا الشــرقية نجحت في تغيير نظامها القائم من خلال 
ترتيبــات دولية وتفاهمات داخلية بين قوى الاحتجــاج والنظم القائمة، 
بدون إقصاء أو محاكم ثورية، كمــا روج البعض عقب يناير في مصر. إن 
الإصلاح المؤسسي، يعني إصلاح مؤسســات الدولة كلها، وإن كثيرا من 
تجــارب دول العالم نجحت في إجراء عملية انتقــال ديمقراطي، وعرفت 
انتخابات حرة وديمقراطية، ولكنها فشــلت في إجراء إصلاح لمؤسساتها 
ففشــلت، وأخرى قدمت نموذجا غير ديمقراطي مثــل الصين ولكنها بنت 
مؤسســات دولة كفؤة وحديثة فتقدمــت. والمؤكد أن مصــر تحتاج إلى 
إصلاح مؤسسي، وكشفت قضية مخالفات البناء أهمية هذه الإصلاحات، 
فمنظومة الفساد ظلت موجودة داخل قطاعات من الجهاز الإداري للدولة، 
وقيادات محلية كثيرة، لفترات طويلة ســابقة، فالمواطنون الذين خالفوا 
وبنوا على أرض زراعية حصل أغلبهم على تصريح بناء مخالف للقانون، 
من قيادات محلية بأشــكال مختلفة من الفســاد. والحقيقــة أن المواجهة 
الجذرية لقضية مخالفات البناء، ســتبدأ حين يمنع تكــرار هذه الجرائم 
مرة أخرى عبر جهاز إداري كفء وشــفاف وغير فاسد، وتصبح القضية 
الأساســية هي في إصلاح مؤسســات الإدارة المحلية جذريا، ومحاسبة 
صناع جريمــة البناء المخالــف، من داخل جهــاز الدولة قبل محاســبة 

المواطنين.

أفضل من الكلام
الحراك السياسي الذي تشهده البلاد حاليا إلى جانب كل الإصلاحات 
وعمليــات البنــاء التي علــى الأرض، هو أكبــر تصدٍ لقوى الشــر ومن 
يؤيدها، كمــا أكد وجدي زين الدين في »الوفــد« متابعا: »هؤلاء يموتون 
غيظــا وغضبا من كل هذه التطورات الخطيــرة التي حدثت في مصر، في 
وقت بمعيار الزمــن قليل جدا، وأجزم أن تنفيذهــا كان يحتاج إلى عقود 
من الزمن، لكن عزيمة المصريين والتفافهم حول القيادة السياســية كفيل 
وحده بردع قوى الشــر، وكفيل بتحقيق كل إنجاز، وهذا هو السر العظيم 
وراء كل ما يحدث من إنجازات في مصر على كافة المســتويات السياسية 
والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ولن تســتطيع قوى الشر أو إعلامها 
المضلــل أن تؤثر قيــد أنملة في مواقــف المصريين، لأن كل مــا يحدث من 
إنجازات كشف زيف هذا الشرذمة الضالة، ومن يعملون لصالحها، فالعالم 
كله يتساءل ويستفسر عن السر في هذا الشأن؟ ولم يغب عن الدنيا كلها 
أن الشعب المصري قوي وقادر ومؤمن بقيادته السياسية، التي لا يحركها 
ســوى الفكر والرأي الوطني وما فيه مصلحة الدولــة الوطنية المصرية. 
لقد فضحت انتخابات الإنجازات دعوات الزيف والتضليل التي تقوم بها 
جماعات الشر المختلفة، سواء كانوا إخوانا أو غير ذلك، ممن يقولون على 

أنفسهم إنهم ناشطون، وهُم لا هَمَّ لهم سوى تحقيق مصالح خاصة تنفيذا 
لرغبات أسيادهم من قوى الشر، التي تتربص بالبلاد وتسعى بكل السبل 
إلى النيل مــن مصر وأمنها القومي، والرائع فــي الأمر أن المصريين الذين 

يتمتعون بالكياسة والفطنة، يدركون ذلك وأكثر«.

الخدعة 
تمثل شهادة أحمد أبوالغيط عن حرب أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعها 
من صراع وتفاوض في طريق الســام مع إسرائيل، كما اعترف مصطفى 
عبيد في »الوفد« طلة جديدة نابعة من خارج المشــهد العســكري لتوثيق 
الحرب، لتُضيف أســرارا وحكايات لافتة حواها كتابه المهم »شــاهد على 
الحرب والســام«. وهي شــهادة تجعل من صاحبها ليــس مجرد متابع 
وصاحب رأي في حدث تاريخي مفصلي في الصراع العربي الإســرائيلي، 
هو انتصار أكتوبر، وإنما شــاهد مشــارك كما يقول السفير محمد عاصم 
إبراهيم ســفير مصر الســابق في إســرائيل، رأى وتابــع وعايش وفكّر 
وساهم في صياغة بعض تصورات الصراع. وأحمد أبو الغيط الذي تولى 
في ما بعد وزارة الخارجية لنحو ســبع سنوات، قبل أن يشغل حاليا أمين 
عــام جامعة الدول العربية، كان في زمن مــا معاونا لواحد من أهم صناع 
سياســة الأمن القومي المصري وهو محمد حافظ إسماعيل. كان إسماعيل 
مستشــارا للأمن القومي، وكان معنيا مع المخابــرات العامة بتنفيذ خطة 
خداع استراتيجي للعدو، ومعه كوادر من المخابرات والخارجية من بينهم 
اثنان من الشــباب هما، أحمد ماهر وأحمد أبو الغيط، وسيتوليان في ما 
بعد منصب وزيــر الخارجية. ويقدم لنا الشــاهد تفاصيل دقيقة عن يوم 
الســبت 6 أكتوبر/تشــرين الأول إذ يقول إنه كان يتحدث مع أحمد ماهر 
في حديقة قصر خصص لعمل مستشــارية الأمن القومــي، عندما دخلت 
سيارة حافظ إسماعيل، وهبط منها مســرعا إلى مكتبه، وسأله ماهر، إن 
كان لاحظ شيئا غريبا، فقال إن وجه الرجل يبدو صارما وشديد الجدية، 
لكن ماهر أخبره أنه لاحظ أنه يُمســك بين أصابعه ســيجارة، ونحن في 
شهر رمضان، وتساءل: ما الحدث الجلل الذي جعله يفطر؟ ودخل كلاهما 
إلى الرجل بناء على اســتدعائه، فأخرج مظروفا وقال لماهر إبعث به إلى 
الســفير أشــرف غربال المســؤول عن التغطية الإعلامية، والموجود في 
ماســبيرو، وأخبره ألا يفتــح المظروف قبل الســاعة 1.30 ظهرا. وقال إن 
المظروف يتضمن بيانا صادرا عن القيادة بأن الطيران الإسرائيلي قام في 
الســاعة الواحدة والنصف بمهاجمة مواقع مصرية وأن القوات المسلحة 

قامت بالرد عليها، موضحا أن مصر ستبدأ العمليات في الـ2:05.

أكتوبر في القلب
نبقى مع الفرحة بذكــرى النصر بصحبة محمد الهواري في »الأخبار«: 
»احتفــالات المصريين بانتصــارات أكتوبر التي شــاهدتها كل المحافظات 
المصريــة تعبير حقيقــى عن اعتــزاز المصريين بأبطال القوات المســلحة 
وقدراتهم الكبيرة في الدفاع عن الوطن، سواء في الحروب ضد الأعداء، أو 
ضد الإرهاب، ودعم الدولة في البناء والتنمية. انتصارات أكتوبر/تشرين 
الأول أعــادت الروح للمصريين، وأكدت قدرتهم علــى مواجهة التحديات 
والثورة ضد الظلم والفاشية في ثورة 30 يونيو/حزيران، وإزالة جماعة 
الإخوان الإرهابية من الحكم بعد ســنة، أظلمت فيها مصر وشــارفت على 
الإفلاس، بعد قيام عناصــر الجماعة الإرهابية بتهريــب العملة الصعبة 
للخارج. الشــعب المصري الذي تســلح بانتصارات أكتوبر أصبح قادرا 
علــى مواجهة كافة التحديــات والتغلب على الصعاب، وبناء المســتقبل 
بروح الانتصار، فالتغلب على كل تحدٍّ يعطينا القدرة على بناء غد أفضل. 
انتصاراتنا على الإرهاب في ســيناء، وفي الداخل جعلت الشباب فخورا 
بجيشــه وبلده، وأكثر رغبة في الانضمام لمسيرة أبطال القوات المسلحة 

المصرية، أحد اقوى الجيوش في العالم، وهي مصنع الوطنية والأبطال.

انتصرنا بفضل الله
فرضت ذكرى انتصار حرب أكتوبر/تشرين الأول نفسها على الصحف 
التي اهتمت بالأمر، ومن ومن بين المشــاركين محمد مجدي في »الوطن »: 
»تهيئة مســرح العمليات، أحد العناصر الأساسية التي تضعها الدول في 
حسبانها، أثناء حســاب تحركاتها للقيام بعملية عسكرية ما، الأمر الذي 
وضعه »بطل الحرب والســام« الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 
ذهنه أثناء إعداد الدولة المصرية للحرب، وكان أحد العناصر الرئيســية 
هو »تهيئــة مســرح العمليات السياســي للحــرب«. وحســب العلوم 
العسكرية؛ فإن تهيئة الدولة للدفاع أو الحرب في المجال السياسي، تشمل 
الموقف السياسي للدولة، والموقف والبيئة العالمية الإقليمية، والمتغيرات 
الإقليمية، والعالمية، وطبيعة العلاقــات الإقليمية والدولية والتحالفات. 
الرئيس الراحل محمد أنور الســادات، فطن لهذا الجانب، بحكم دراسته 
للعلوم العســكرية والاستراتيجية، لينجح في كســب تأييد أكثر من 100 
دولــة حول العالم لحق مصر فــي الدفاع عن أراضيها، واســتردادها من 
الاحتــال قبل الحرب. وترصــد »الوطن« في النقــاط التالية كيف تمكن 
»بطل الحرب والسلام« من كسب تأييد تلك البلدان: كان الرئيس الراحل 
يتمتع بعلاقات شخصية وأخوة وصداقة مع زعماء العالم العربي؛ فأيدوا 
الحق في اســترداد الأراضي المصرية. شارك في مؤتمر الوحدة الافريقية، 
واتُخذ قرار بإدانة إســرائيل، وقطعت ٪80 من الــدول العربية علاقتها 
معها بعدها. اغتالت إسرائيل 3 زعماء فلسطينيين في قلب بيروت، ليطلب 
تقديم اجتماع لمجلس الأمن، وتطرح مصر قضية الشــرق الأوسط، ليتخذ 
قرار في صف مصــر بأغلبية الحضور مع »فيتو أمريكــي«. وقبل الحرب 
بقرابة 3 أسابيع، حضر الرئيس مؤتمر دول عدم الانحياز، وقال خلاله إنه 
لا مفر من المعركة، وكانت الأغلبية في صفنا. اللواء الدكتور محمد الغباري 
مدير كلية الدفاع الوطني الأســبق، يرى أن تحركات الرئيس الســادات 
لـ»التهيئة السياسية لمســرح العمليات« تمت باحترافية شديدة، وبدون 

التعارض مع خطة الخداع الاستراتيجي التي أخفت موعد الحرب«. 

بهذا فلنفتخر
قاد الراحل جمال عبد الناصر، حرب الاســتنزاف، أو »حرب المئة يوم« 
التي كبدت إسرائيل خسائر فادحة، وفتحت المجال لنصر أكتوبر/تشرين 
الأول المجيد، من خــال معارك لم تهدأ، كما أكد محمــود عبد الراضي في 
»اليوم الســابع،« اســتنزفت قوة العدو، كان أبرزها معركة رأس العش، 
التــي وقعت أحداثها يــوم 1 يوليو/تموز 1967 حيــث تعتبر هذه المعركة 
هي الشرارة الأولى للحرب، عندما حاولت المدرعات الإسرائيلية احتلال 
مدينة بــور فؤاد، فصدتها عن المدينة قوة مــن الصاعقة المصرية. ولم تك 
هذه الواقعة هي الوحيدة، وإنما نفذت القــوات الجوية المصرية طلعات 
هجومية جريئة ضد القوات الإســرائيلية في سيناء، أحدثت فيها خسائر 

فادحة، بــل أدت إلى فرار بعض مــن الأفراد الإســرائيليين من مواقعها، 
من خلال معــارك القوات الجوية خلال يومــي 14 و15 يوليو/تموز 1967 
ومن هنــا زادت الثقة لدى المقاتلين في قواتهــم الجوية، بعد هذه العملية 
الناجحة. لم يقتصر الأمر على الضربات الجوية، وإنما ســاهمت المدفعية 
في ضربــات قوية ضد الاحتلال، حيث كان الاشــتباك الكبير الذي ركزت 
فيه المدفعية المصرية كل إمكانياتها في قطاع شــرق الإســماعيلية يوم 20 
ســبتمبر/أيلول 1967 والذي تمكنت فيه من تدمير وإصابة عدد غير قليل 
من الدبابات الإسرائيلية، وصل إلى 9 دبابات مدمرة، فضلا عن الإصابات 
فــي الدبابات الأخــرى وعربتي لاســلكي، وقاذف مدفعيــة صاروخية، 
بالإضافة إلى 25 قتيلا و300 جريح منهــم ضابطان برتبة كبيرة. وتعتبر 
الضربة الأقوى التي زلزلت جيش الاحتلال الإســرائيلي »إغراق المدمرة 
البحريــة الإســرائيلية إيلات« يــوم 21 أكتوبــر 1967 إذ تمكنت زوارق 
صواريخ البحرية المصرية من إغراق المدمرة إيلات في منطقة شمال شرق 
بورســعيد، وتعد هذه المعركة أول اســتخدام للصواريخ ســطح سطح، 
حيث كانت خسارة فادحة للقوات البحرية الإسرائيلية، خاصة وأن هذه 
المدمرة كانت تمثل أهمية كبيرة للبحرية الإســرائيلية في ذلك الوقت، كما 

كانت خسائرها كبيرة في الأرواح.

ولو كانت كافرة
أخبرنا ســليمان جودة فــي »المصري اليوم« بما حــدث في اليمن قبل 
أيام واصفا إياه بمــا لا يصدقه عقل: »الطرفان المتقاتلان على أرض اليمن 
الســعيد، عقدا اتفاقا برعاية الأمم المتحدة لتبادل الأســرى.. والاتفاق لم 
يكــن للتعاون على أرض الوطن الواحد، ولا لوقــف القتال، وإنما لتبادل 
ألف أســير! وكانت جماعة الحوثي قد انقلبت على الحكومة الشرعية في 
صنعــاء 2014 ودارت بينهما المعارك على مدى السنوات الست.. وقد كان 
كل طرف منهما يأســر كل يمني يستطيع أن يأسره، حتى بلغ عدد الأسرى 
عدة آلاف، ولم يكن الألف أسير ســوى دُفعة أولى سوف تتبعها دفعات.. 
وهكذا وجدنا أنفسنا أمام مشهد غاية في العبـــــث.. فاليمنيون يأسرون 
بعضهم بعضا ثم يجلســون برعاية طرف أجنبـــــــي لتبادل الأسرى. 
المشــهد ذاته تكرر في ليبيا على حدودنا في الغــرب.. فالطرفان الليبيان 
المتقاتلان جلســا معــا قبل أيــام، وكان البند الأول في اللقــاء هو تبادل 
المحتجزين الليبيين الذيــن احتجزهم كل طرف لديــه! وعبّر الكاتب عن 
أسفه لأن الليبيين عادوا يســتخدمون الحطب في الطهي، وفي الإضاءة، 
علــى الرغم من أن بلدهــم نفطي يملك 2000 كيلومتر من الشــواطئ على 
البحر المتوســط، وفي الوقت ذاته كانت المستشــارة الألمانية تحتفل في 
برلين بالذكــرى الثلاثين للوحدة بــن ألمانيا الشــرقية وألمانيا الغربية، 
وكانت تقول إن الألمان الشــرقيين كانوا شــجعانا عندما خرجوا يطلبون 
الوحدة، وإن الألمان الغربيين كانوا على الدرجة نفســها من الشــجاعة، 
عندما تحمســوا للفكرة، وأن الفوارق التي لا تــزال قائمة بين الألمانيتين 
يجب أن لا تكون موجودة أبدا. ولا يجد الكاتب تفســيرا للمشــهدين هنا 
في اليمن وليبيا، ثم هناك في ألمانيا، ســوى القاعدة الفقهية التي تقول إن 
الله ينصــر الدولة العادلة ولو كانت كافرة.. ولا ينصر الدولة الظالمة ولو 

وكانت مسلمة«.

غير جديرين بأمريكا
جاءت الإصابة المفاجئة للرئيس الأمريكى بوباء كورونا المســتجد في 
توقيت بالغ الحرج، كما اعترف بذلك عبد الله الســناوي في »الشــروق« 
لتشــل أكثر من نصف الوقت الباقي لقدرته على الحركة والحضور. ورأى 
الكاتب أنه قد تفضي تلك الإصابة بوباء هوّن من خطورته، وأســاء إدارة 
أزمته إلى وضعه تحت قصف إعلامي وسياســي مركــز. إذا ما كان هناك 
استخلاص رئيسي مما جرى في المناظرة فإن كليهما، ترامب وبايدن ليسا 
على مســتوى التحديات التي تتهدد الولايات المتحــدة في وزنها الدولي 
وتماسكها الداخلي. فى قائمة التحديات الدولية أسئلة تدخل مباشرة في 
تعريف القوة الأمريكية حجما ودورا ونفوذا، شــاملة العلاقات المتوترة 
مع الحلفــاء الأوروبيين، وطبيعة الصراع مع الصين وحدوده، والشــرق 
الأوســط بقضاياه وأزماته، وحروبه الماثلة والمحتملــة، وما قد يطرأ من 
مســتجدات. وفي قائمة التحديات الداخلية، العنصرية المتجذرة في بنية 
المجتمع الأمريكي، والعنف الذي تتصاعد وتيرته، بما قد يهدد بنية الدولة 
نفسها. لا يمكن استبعاد ســيناريو واحد بعد الثالث من نوفمبر/تشرين 
الثاني، إذا ما خســر الرئيس الحالى نتائجها. التشكيك المسبق في نزاهة 
الانتخابات ســابقة في التاريخ الأمريكي. الادعاء بــدون دليل على أنها 
قد تتعرض لتزوير واســع عبر التصويت بالبريد، وأن إعلانها قد يطول، 
يطعن في الديمقراطيــة الأمريكية، وفي قدرة أكبر دولــة في العالم على 
إجراء انتخابات عامة تتوافر فيها شــروط النزاهة. القضية ليســت من 
يكسب أو يخسر الانتخابات الرئاســية بقدر ما قد يحدث بعد الثالث من 

نوفمبر وأثره في القوة العظمى الأمريكية.

مأساة أم مسرحية؟
إصابة إنســان بكورونا تعد مأســاة كما اعترف عبد الله عبد السلام 
في »الأهرام« غير انه حــال أن يكون المصاب رئيســا ومقبلا بعد أقل من 
شــهر على انتخابات مصيرية، مأســاة مضاعفة. وأضــاف الكاتب: »مع 
ترامب، المســألة أعقد من ذلك، إنها، كما تقول تعليقات أمريكيين كثيرين، 
إثارة وربما سخرية أيضا. احتقر كورونا واعتبره خدعة، وأشبعه تريقة 
واســتخفافا، فما هو المتوقع عندما يصاب هو وزوجته وأقرب مساعديه؟ 
قبل 48 ساعة من إعلان الإصابة، ســخر ترامب في المناظرة الرئاسية من 
كمامة بايدن قائلا: إنها أكبر قناع رأيته في حياتي. وفي تجمع حاشد الشهر 
الماضي، قال: ارتداء الكمامة علامة ضعف، وكورونا لا يصيب أحدا تقريبا، 
بل إنه في خطاب له الخميس الماضي، أكد على أن نهاية الوباء وشــيكة، 
وســيكون العام المقبل أحد أعظم السنوات في تاريخنا. هل تستطيع منع 
أحد من التفكير في هذه المفارقات المازجة بين الملهاة والمأســاة؟ الأسابيع 
الماضية، سيطر الحديث عما يســمى مفاجأة أكتوبر/تشرين الأول.. وهي 
تراث طويل للرؤســاء الأمريكيين يأتون بأفعال غير متوقعة في الشــهر 
الذي يســبق الانتخابات، للفوز بها.. الكل تساءل: ما هي مفاجأة ترامب؟ 
هل يهاجــم إيران؟ كورونا أعفتــه، وقامت بالواجــب. التعاطف حتمي، 
فلا شــماتة في المــرض، خاصة أنه يبلــغ 74 عاما، والإحصــاءات تقول 
إن 8 مــن كل 10 توفوا بكورونا في أمريكا يزيدون علــى 65 عاما، كما أنه 
عبر حدود الســمنة )110 كيلوغرامات(. ويخشى الأطباء من أن تعرضه 

الكثير والطويل للناس بدون احتياطات، يجعل المرض أشــد وطأة. لكن 
مرض ترامب ليس عاديا ولا سياسيا على طريقة العالم الثالث، إنه يتعلق 
بالأمن القومي للقوة العظمــى، فما هي الخطورة الحقيقية للمرض؟ وهل 
تستدعي تســليم الصلاحيات لنائبه بنس؟ شخصية ترامب تقول إنه لن 
يفعل ذلك مهما تكن الظروف، ثم ماذا عن الحملة الانتخابية والانتخابات 

نفسها.. هل تمضي كالمعتاد؟«.

عبرنا للأمان
من بين المتفائلين بالمســتقبل دندراوي الهواري في »اليوم الســابع«: 
»عندما تسلم الرئيس السيسي، مقاليد الحكم، وبدأت مصر مرحلة جديدة 
من تاريخهــا، في إعادة »فرمطــة« حقيقية، وتحدي الزمــن والظروف، 
وخلال ســنوات قليلة، كانــت ثمار هذه »الفرمطة« واضحــا للعيان، من 
خلال القضاء على كل الأورام السرطانية في الجسد الاقتصادي المصري، 
وإصلاحات هيكلية في البنية التحتية لكل القطاعات، فأمكن حل مشــكلة 
الكهرباء في زمن قياســي، واكتشــافات الغاز، وطــرق وكباري ورعاية 
صحية، وغيرها في المناحي كافة، ما أثــار حقد وغضب الكيانات والدول 
المعادية، وسخط الجماعات المتطرفة الكارهة لكل نجاح تحققه مصر. لذلك، 
سخرت أبواق الجزيرة والإخوان وآلاف اللجان الإلكترونية، نفسها على 
مدار الساعة، للتشكيك والتسخيف من كل إنجاز ونجاح يتحقق في مصر، 
وترويج الأكاذيــب، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن مــا تحقق في مصر من 
إنجازات يندرج في خانة المعجزات، في ظــل كل هذه المؤامرات، ونقولها 
بكل قــوة، ونتحدى بها الجميع، إن ما تعرضت له مصر طوال الســنوات 
التسع الماضية من مؤامرات ودسائس وفوضى، وإرهاب أسود، وحروب 
اقتصادية، وإعلام صاخب يبث حملات التشــكيك والتســخيف وترويج 
الأكاذيب، وذباب إلكتروني يقطن مواقع التواصل الاجتماعي، يعمل على 
نشــر الشائعات بشــكل مكثف، كل ذلك لو حدث في إحدى الدول الكبرى 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو روســيا أو الصــن أو ألمانيا، وغيرها 
من الدول الكبرى، لانهارت، وســقطت في مســتنقع الفوضى. ما مرت به 
مصر من أحداث خطيرة تهدد أمنها القومي بعنف، على مدار 9 ســنوات، 
يؤكد أن القاهرة عصية، وقوية، على الســقوط والانهيار، وأنها »قاهرة« 
لكل أعدائها، بشــعبها الواعي، ومؤسســاتها الحاميــة القوية، ونظامها 
السياســي، الوطني الشــريف والعفيف، الذي يواصل الليل والنهار من 

أجل تقدم وازدهار مصر، وأمنها واستقرارها«.

جوع ينتظرهم
يرى ســمير العيطة في »الشــروق«: »أن المنظّمات الدوليّة المختلفة لن 
تقــو مهما كانت مواردها علــى إعادة الحدّ الأدنى من الأمــن الغذائي في 
ســوريا، رغم انخفاض عدد السكّان عن مساره، وكذلك مستوى المعيشة. 
كذلــك لن تتمكّن أيّ منطقــة من مناطق النفوذ الســوريّة الثلاث من بناء 
منظومتهــا الخاصّة للأمن الغذائي، مهما تحسّــنت »نوعيّا« الإدارة فيها. 
والســبيل نفسه عرفه أيضا الأمن الصحي والدوائي. إذ أن منظومة الأمن 
الدوائي التــي انطلقت في ثمانينيــات القرن الماضي في ســوريا، كانت 
تعتمــد على إنتاج الأدوية بترخيص ورقابة من الشــركات الأمّ بغية بيع 
جزء منها بأســعار مخفّضة فــي البلاد، وتصدير الجــزء الآخر. ووصل 
تطوّر هذا القطاع قبيل الصراع إلى إنتاج أكثر من ٪80 من حاجة البلاد، 
وإلى توازن احتياجات القطاع من العملة الصعبة بين الصادرات، وتأمين 
المواد الأوليّــة والأدويّة التخصصيّة، التي لا يمكن إنتاجها. هذه المنظومة 
انهارت هي أيضا. ذلك أنّه بمعزل عن دمار وتعطيل بعض المعامل، سحبت 
شــركات الأدوية العالميّة تراخيص التصنيع كإجراءات احترازية، تخوّفا 
من عقوبات أمريكيّة ولتوقّف معظم المصارف الدوليّة للتعامل مع المصارف 
الســوريّة، حتّى الخاصّة منها، التي لم توضع علــى اللوائح الأمريكيّة، 
وتوقّفت لأسباب مماثلة ســبل التصدير بشكلٍ كبير. وأكد الكاتب على أن 
مســار الموت البطيء هذا يتقدّم رويدا رويدا... وقد زرعت بذوره ســلطة 
أساءت الإدارة، وما زالت تسيء... ولم تُنتِج سلطات الأمر الواقع الأخرى 
في مختلف تعبيراتها ومناطق سيطرتها سوى مثيلاتها... وخلط الخارج 
بقدرٍ كبير من »الصفاقة« بين هذه السُــلطات والدولة والشعب... إلى حدّ 
ح أمام تفاقم الأزمة المعيشــيّة أنّه لا يمنع اســتيراد الغذاء  أنّــه بات يُصرِّ
والــدواء، لبلدٍ كان لديــه، باعتراف الجميع، أمنٌ غذائــي ودوائي.عرف 
المسار المأســاوي الطويل صدمات كبرى، ليس أقلّها نهب الصوامع وحرق 
المحاصيل وتدمير المنشآت. وفي كلّ مرّة حاول المجتمع السوري استعادة 

أموره«.

بسبب ياسمين
علقــت الفنانة ياســمين صبري، علــى واقعة تقدم إحدى الســيدات 
المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بســبب إصراره علــى تحويلها إلى 
نسخة من نجمته المفضلة ياسمين، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها 
وحركاتهــا قائلة وفقا لـ»الأهرام«: »أنا بحب الســتات جدا وبنحاز لهن، 
ودايما بيزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفن كدرجة ثانية. وتابعت 
قائلة: عندما قرأت الخبر استشــعرت أن هذه القضية تلمســني بشــكل 
شــخصي جدا، وإن الســت دي قوية جدا لأنها وقفت ضــد طلب زوجها، 
وأصرت على الطلاق، وعندما رفض أقدمت على طلب الخلع، وهي نموذج 
للمرأة القوية، التي تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه بضرورة 
الفراق. وأكدت ياسمين أن كثير من الفتيات في العشرينيات من أعمارهن 
وما زالت الحياة طويلة أمامهن قد يتعرضن لتجريح من شرائح كثيرة من 
الرجال، حتى من ذويهن ويعتبرن ذلك مــن بواعث القوة عبر »الصمت« 
وهذا خطأ واضح وكبير، داعية الجميع أن يحتذين حذو السيدة صاحبة 
الواقعه القويــة، التي تدرك قيمتها جيدا، مؤكدة أن الجمال نســبي وكل 
ســت لها بصمة، ومشــددة على أن المرأة تســتحق كل الحب والاحترام 
والدعم«. يذكر أن، الزوجة الشابة أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق 
خلعــا، أن زوجها اقترح عليهــا أن يمنحها كل ما يلزمها مــن مال لإجراء 
جراحة تجميل، تجعلها قريبة الشبه من ياسمين صبري. وأضافت: »قالي 
أنا هديكي فلوس وتروحي لدكتور التجميل، تعملي عملية عشــان أعرف 
أعيش معاكي ونبقى كويســن، وياريت تبقي شبه ياسمين صبري، وأنا 
أوعدك إني مش هبعد عنــك خالص«. وأضافت، إنها طلبت منه أن يتزوج 
من ســيدة أخرى تقبل بهذا العرض، وطلبت منــه الطلاق بصورة ودية، 
ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما، وعدم 

رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة.

»الأهرام«: أيمن نور يطرد صحافية ويتهمها بالسرقة... و»الدستور« تتهمه بوضع كاميرات مراقبة في غرف المذيعات

الصحف تحتفل بذكرى حرب النصر... وأنصار عبد الناصر اقتنصوا الفرحة من أتباع السادات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــا أن تحل ذكرى حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة، إلا وتهب حالة 
مــن الأمل غير المزيــف بحبر الصحف علــى الأغلبية، التي لا تحلم ســوى 
بالخبز والنجــــــاة من الأمراض والديون، قبــل أن ينضم لقائمة أحلامها 
أخيــرا الأمل فــي نجاة البيوت الفقيــرة من معول الهــدم. وبالأمس وضع 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، إكليلا من الزهور علــى قبر الرئيس الراحل 
الســادات، والنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 

الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
 واهتمــت الصحــف المصرية الصادرة يــوم الاثنين 5 أكتوبر/تشــرين 
الأول على نطاق خاص بتلك الذكرى، حيث يتم اســتدعاء ســيرة الرئيس 
الراحل أنور الســادات، المسجى في قبره منذ قرابة أربعة عقود، للاحتفاء 
بــه. غير أنه من اللافت أن أنصار الزعيم جمــال عبدالناصر نجحوا في أن 
يقتنصوا من الســادات الكثير مــن منجزه، مؤكدين على الدور الرئيســي 
لحــرب الاســتنزاف في هزيمــة إســرائيل، باعتبارها الحــرب التي أطلق 

شرارتها عبدالناصر، وأسست كنواة لحرب العبور.. 
وبالنســبة للمعــارك الصحافيــة فمن اللافــت أن الحرب علــى المقاول 
الهــارب محمد علــي طالت بأذاها مــن قبل صحف الاثنــن المعارض أيمن 
نــور، الذي نقلــت »الأهرام« تســجيلا صوتيا للإعلامي الإخواني ســامي 

كمال الدين، يكشف فيه كيف قام الهارب أيمن نور بترك صحافية مصرية 
عمرها 22 ســنة، دون ملابس شتوية، رغم برودة الجو في تركيا. وتابعت 
الصحيفــة: قال، ســامي كمال الدين، خلال التســريب المــذاع في برنامج 
»آخر النهار« الُمذاع على قناة »النهار«: »بنت اســمها مريم بتشــتكي ليا من 
أيمن نور، وبتقول الشــتا داخــل عليّ وأنا مش معايا هدوم شــتوي، وأنا 
شغالة في »الشــرق« بـ100 دولار، وقالت لي ممكن تسلفني أجيب حاجة 

ألبسها، وروحت أنا وزوجتي للبنت وعملنا معاها المطلوب«.
 وتابع: »للأســف أيمن نور معلش كده بس، لكن البت مشاها من القناة 
وطلعها بتسرق بونات الأكل، ورماها في الشارع«. واتهم الإعلامي محمد 
الباز المشــرف على صحيفة »الدستور« الإعلامي المقيم في تركيا أيمن نور 
بأنه مصاب بســعار جنســي، لدرجة أنه يضع كاميــرات مراقبة في غرف 

المذيعات. 
وحــول أنبــاء الفيروس القاتل نفــى الدكتور محمد عــوض تاج الدين، 
مستشــار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، عدم شفافية وزارة الصحة 
في إعلان أعداد المصابين بالفيــروس، مؤكدا على أنه مرض معدٍ ليس من 
مصلحة أحد عدم وجود شــفافية في الأعداد، موضحا أن عدم الشــفافية 
يعني ترك الناس بدون إجراءات احترازية، وهذا ســيزيد المرض. وأشــار 
تاج الدين، وفقا لـ»الوطن« إلى أن الأشخاص المتسببين في نقل الفيروس 

هم أصحاب الأعراض البسيطة أو الذين لا تظهر عليهم الأعراض.
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ثقـافـةثقـافـة

رواية »غويشة«...
أو كواليس الأجهزة الأمنية

صدرت حديثا رواية »غويشة« عن مجموعة النيل العربية ، وهي 
الروايــة الأولى للكاتبة الســعودية دارين المســاعد. تــدور الرواية 
في إطار بوليســي مشــوق حول عمــل أجهزة المخابــرات، وكيفية 
معالجتهم للأحداث والمســتجدات وكيفيــة تحريكهم لها من خلف 

الستار، في إطار بوليسي تشويقي.
 تسرد الكاتبة أســرار عمل الأجهزة الامنية، ومغامرات الأبطال 
بــن الحب والتضحية ومواجهة المجهول، للحصول على الحقيقة. 

، وفي الســرد المتسلســل ننتقــل بين أقــوال العقل  لقلــب ا و
وما تجبرنا على فعله الظروف. 

نقرأ من أجواء الروايــة:  علموني أن أهواءهم 
هي مــن قادهم للموت وما أنــا إلا آداة. هنا وأنا 
عالق في هذا الزحام، يبدو لهم أني في أضعف 
حالاتــي فيزيــد نشــاطهم. لوجودهــم فحيح 
يقشــعر له بدني ويشــعل في جســدي رهبة، 

تصرخ منها نبضاتي.
التفت بحرج من ظهــور هذا على ملامحي. 
أغلقــت زجــاج الســيارة وانشــغلت بالعــد 
التنازلــي لإشــارة المــرور تــاركا لمرافقيــي 
الأموات، حرية الحديث وأرواحهم الباردة 

تبدد حرارة شمس الرياض. 
مهمتــي الأخيرة لم تنته بعد، وكل من تمت تصفيته 
يرافقنــي عبــر البــاد والقارات وفــي نومي 

وفي يقظتي، بشكل يزيد من عزلتي.
 أوافق علــى هذا ويمكننــي احتماله. كثيرا 
ما آمنت أن ما تقترفه يداي يبصم على حياتي 

ببصمة الشقاء. 
ومــا أن ظهرت هي صرت لا آبه بالشــقاء ولا 
بالذنب. إنها النجــاة والإنجاز وحقيقة الظفر. لا 
يهم كم من الوسائل سأســتبيح أيضا من أجلها 
هنا. صارعت أفــكاري والأحــداث القديمة تحدد 

مصير الجديدة وتقلقني .

ات
دار

إص

ديكتاتورية الجمهور
قال الرئيس الفرنســي الراحل فرنسوا ميتران، إنه لا يوجد من 
هو في حجم الديكتاتور، إلا إذا وصل الشــعب إلى درجة التحدي. 
طبعا نحن نفهم أن ميتران يتحدث في سياق تكون فيه الثورة الرد 

الحاسم على تسلط الساسة الكليانيين. 
للشــعب القدرة على أن يفتك السلطة كي يمارس ديكتاتوريته.. 
وهو في النهاية ســيختار ديكتاتورييه الجدد، مثلما قال ذات مرة 

بأسلوب ساخر الممثل الفرنسي باتريك سيبستيان.
الاستبداد ســيئ والديكتاتورية مُرة حتى لو مارسها الجمهور، 
فهي في النهاية ستعطي للأغلبية حقا مطلقا في التصرف في الأقلية. 
لم يكن الحق دائما في صف الأغلبية يمكن أن يكون في صف الأقلية، 
لكن التجمهر قد يفقده شــرعيته. الجمهور ديكتاتور بكذبة فيه هي 
كذبة العدد وبحساب مغشوش يبنى على إجماع على ما يعتبره هو 
حقا. أكبر الزيف يمرّ من تحت أقدام الجماهير، حين تطالب بما يمكن 
أن تعــده حقيقة قد يثبت التاريخ بعد بطلانهــا. دعونا من صناعة  
الرأي العام والفاعلين الحقيقيين فيها، ودعونا من استبداد الجماعة 
واتفاقها على حقائق لا تغني ولا تســمن مــن فكر.. وتعالوا ندرس 
حالة من حــالات ديكتاتورية الجمهور، تلك التي يمارســها باللغة 

وأثناء إنجاز الكلام.
تولد اللغة وتعيش وتتوسع باتساع الجمهور، وتموت بموت آخر 
شخص يتكلمها. في كتاب »لنوقف موت اللغات« يشير المؤلف كلود 
حجــاج إلى أنه، يجب على المرء أن يعتبــر أن »انقراض اللغة التي 
تختفي مع متكلميها، هو انقــراض مجتمع لغوي«. المجتمع اللغوي 
هو كل مجتمع يستعمل لغة أو لهجة واحدة يتكلمها بدون معلم، تلك 
تكون لغته الأم. هو لا يستعملها للتواصل بل لبناء الكون، وهذا هو 
المهم باللغة الواحدة نتكلم، ولكن أيضا نبني تصورا ثقافيا مشتركا 
يجمعنا، ونتواضع عليــه ونلزم غيرنا بالتواضع عليه. أول أحوال 

ديكتاتورية الجمهور تبدأ بالمواضعة داخل جماعة لغوية.
مــن البديهــي أن نقول اليــوم إن اللغــات لا حياة لهــا خارج 
المواضعات، لكن كثيرا منا ينسى أن هذه المواضعات تتجاوز مجرد 
الاتفــاق من داخل اللغة، على أن تســتعمل كلمــات معينة أو أبنية 
معلومة، إلى الاتفاق على خارج اللغــة، أي على المحال عليه وعلى 
الأبنيــة الثقافية، التي ترتبــط بها تلك الإحــالات. لا أحد يفكر في 
الكيفية التي حدثت بها المواضعات أول مرة، لأنه من العبث أن نفكر 
في ذلك، إلا إذا أردنا أن نعرف متى بدأ المتكلمون الأول فرض منوال 
كلامهم على البقية؛ وهــذا لا يحدده أي مؤرخ مهما كان دقيقا. نحن 
نلد فنجد أمامنا الأســماء فنسمي بها الأشــياء ولا نعترض عليها، 
ونجد أمامنا الجمل فنبني الآلاف على منوالها؛ صحيح أنها ليســت 
جمل الآخرين بالضرورة، لكنها تحوي أبنيتهم التي استعملوها من 
مئات السنين ولم يتركوا لنا الحرية في ابتداع أبنية غيرها. صحيح 
أن إكساء الأبنية الإعرابية والاشــتقاقية، بما يريده المتكلم ممكن، 
ولكــن الخروج عن خطاطــات معينة للكلام هــي أبنيته ومناويله 

المجردة غير ممكن. 
يولد الناس أحرارا حتى إذا انتســبوا إلى جماعة بشرية تقيدوا 
بنســبتهم، فإذا تكلموا بلســان تقيدوا بأحواله ودخلوا دائرة ما 

يسميه بعض اللسانيين بالجبر اللغوي. 
في اللغوي أحوال مختلفة منها مــا يقوي ديكتاتورية الجمهور، 
ومنهــا ما يضعفــه، وعلى العمــوم فكلما مالت الجماعــة اللغوية 
إلى قدرية الكلام، واســتعملت أســاليب بأعيانها وشيفرت الكلام 
بشــكل مألوف، وفككته بشكل متعارف عليه، صنعت ديكتاتوريتها 
الجمعية. يكفــي أن تقول )كأس( وتعني به وعاء لشــرب الماء، أو 
تقول )فنجــان( عن كأس القهوة يكفي ذلك لتكون في صلب الموالاة 
للمجموعة تمارسُ عليك جبر اللغة، فلا تكسر أي ناموس لقوانينها. 
يمكن لجماعة لغوية أن تستوعب جماعة لغوية أخرى بديكتاتورية 
اللغة، وهذا ما حدث حين اســتوعبت العربية قديما جماعات لغوية 
أخرى ســمتهم الأعاجم، ديكتاتورية اللغــة جعلت هؤلاء الأعاجم 
يستعملون لســان الدولة ويحافظون على قومياتهم، لكن السؤال 
الحقيقي: هل أنك وأنت تستعمل لغة أخرى تحافظ حقا على ثقافتك 
الأصلية التي هي ركــن من قوميتك؟ الجواب الموضوعي أن يقال إن 
اســتعمال لغة أخرى يقود إلى تنويع طرق بنــاء الكون. بالإضافة 
إلى المواضعة التــي تكون حالة من حالات ديكتاتورية اللغة، تكون 

مفردات اللغة أيضا دليلا آخر.
 ســنأخذ على ســبيل المثال ضميــر المثنى والجمــع )نحن( في 
العربية. ضمير الجمع المتكلم هو ضمير التكتل والحشد هو الضمير 
الذي يبيح لك وباســم ديكتاتورية الجماعة، أن تعلن نفسك عضوا 
فــي جماعة متســلطة. بضمير الـ)نحــن( صنعت أقــدم البيعات 
والتكتلات، ومارســت الجماعة هيبتها وتســلطها على ضمائر أنا 
المفردة والصامتة، تلك التي سلب حقها في قول: )لا لست معكم!( قل 
جملة فيها نحن وستجد نفسك حبيس الجماعة، ترى بمنظارها، أو 
ترى هي بمنظارك، إلا إذا كانت نحنُكَ في الحقيقة أنا مضخمة أو أنا 

ناطقة باسم الشعب )نحن رئيس الجمهورية(.
قرأت، ولا يهمني إن كان الخبر صحيحــا أم خاطئا - أن العرب 
كانوا يطوفون في الجاهلية حول البيت ويرددون كلاما ســأعيده 
كمــا قرأته، ويهمني فيه ضمير المتكلم الجمــع: نحن. يقال إن قبيلة 
يمنية اســمها عك كانت تقصد مكــة للحج، فيتقــدم للطواف أمام 
حجيجها عبدان أســودان يقــولان »نحن غرابا عــك« ويقصدان 
نحن عبيــدا قبيلة عك؛ فيقــول أحرار القبيلة وهــم يطوفون »عك 
إليك عانية، عبادك اليمانية كيما نحــج الثانية« أي جاءت القبيلة 
خاضعة خضوع العبيد وهي إذ تجيء هذه المرة فســتحج الثانية. 
أغلــب أحوال القراءة أن تقرأ هذه الجمل في غفلة عما تصنعه اللغة 
بواســطة ضمير الجمع من ديكتاتورية باســم الجماعــة. الوجه 
الأول في القول الســابق، أن اللغة جعلت العبدين يصفان نفسيهما 
بالعبودية، وهذا يعني أنهما تواضعا على أن يســميا نفسيهما بما 
قد لا تحب نفســاهما، لكن أن تنســب نفســك اجتماعيا خير من ألا 
تنتســب. نحن جمعت ذاتين جبرا في مصيــر متواضع عليه لغويا 
واجتماعيا. لكن لماذا لم يســميا نفســيهما عبدين تسميا بالغراب؟ 
إن كان في الأمر اســتعارة فإن فيها أيضا جبرا آخر: ليس من حقك 
إلا أن تتسمى بأنســب الطيور إليك. في الغراب متنفس حين يكون 
نذير شؤم على غيره: لكن هل هذا كان متفقا عليه وقتها لا حجة لنا 
وتواضعنا الحاضر على نسبة ذلك اليوم إلى الغراب لا يصدق على 

الأمس: الجبر اللغوي هو جبر تقدمي وليس تراجعيا.
نحن الجمع، في القول الســابق هو نحن الســادة لم يتجل لنا 
جماعة صريحة إلا بعد مسار في الخطاب فقد ظهر في صورة القبيلة 
)عك إليكَ عانية( ثم اختفت الـ)نحن( فــي الفعل )نحج(. الهيمنة 
واستمداد الذوات هويتها من تلك الهيمنة واضح في الخطاب، وهي 
هيمنــة تتجه من دائــرة الأفراد الذين لا هوية لهــم خارج عبودية 
الســادة إلى دائــرة الجماعة )القبيلــة( التي لا هويــة لها خارج 
العبودية للرب. نحــن في الطواف عبيد، لكــن العبودية تختلف: 
من عبودية للبشر إلى عبودية للرب. تمارس القيبلة ديكتاتوريتها 
المزدوجة على العبيد ممارســة ظاهرة باســم الجماعة أولا، ولكن 
أيضا باســم عبادة لله ثانيا. من رأى في المشهد أن الطواف مهم فقد 
أخطأ الهدف، لأن قيمة المشهد في الاستعراض اللغوي الغنائي وفي 
زمن النطق بالكلام: عبدان يعلنان العبودية أنها شريعة اجتماعية 
مقدســة، وقبيلة تعلن عن أن العبودية شــريعة لاهوتية مقدسة، 
وتمارس اللغة تمارس عبر الطقــوس ديكتاتوريتها المزدوجة: فلا 
يتضح المقام إلا بها، ولا يتواصــل الطقس ويتم إلا بإعانتها: يذهب 
الأشــخاص ويموتون، وفي الطواف المقبل تســتعيد اللغة نفسها، 
ولكن في أفواه أخرى استعادة هي أهم مظهر من مظاهر جبر اللغة: 

إنك تعيد وأنت المختلف نصا هو هو بلا تحريف. 
 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

طارق الطيب في روايته »وأطوف عاريا«

بين مطرقة الرثاء وسندان الحنين
علــى الرغم من تأكيد الناشــر على الغلاف الأخير مــن رواية طارق 
الطيــب الأخيرة )دار العين للنشــر، مصــر 2018( الموســومة بعنوان 
»وأطوف عاريا« أن موضوعها جديد لم تســبق معالجته، وهو الاعتذار 
عــن قبول الفنان )مينا( فــي أكاديمية الفنون في فيينــا، وبدلا من ذلك 
يعرض عليه العمل موديلا ليتصنم عاريا أمام دارسي ودارسات الرسم، 
فقرر بسبب ذلك أن يســقط عن الآخرين، أوراق التوت مثلما أسقطوها 
عنه.. وعلى الرغم مما توهم به هذه الملاحظة من أن الرواية في جوهرها 
تدور حول هــذا الموضــوع، إلا أن القارئ الحصيف المتنبــه لما ورد في 
صفحــة 17 وصفحة 20 وصفحة 21 وصفحــة 297 وما بعدها عن زورق 
المهاجرين غير الشــرعيين، وما يتخلل ذلك من تداعيات، ومن ذكريات، 
ومن مراسلات في غير اتجاه، كتبت وأعيدت كتابتها وقراءتها مرارا.. إذا 

تنبه القارئ لهذا كله فسيكتشــف حقيقة 
أخرى، وهي أن حكاية رمسيس ومنير 
هي جوهــر الموضــوع، لا الفنان الذي 
تحول من رسام إلى موديل يتعرى أمام 
صارمة  هيئة  في  ويجلس  الرســامين، 

تذكرنا بتمثال المفكر للفرنسي رودان.
على أن هــذه الرواية التي تحتبس 
في أثناء قراءتها الأنفاس، ولاسيما في 
الجزء الأخير، تتعــدد فيها الحكايات، 
الشــخصيات، ولكل  ويتوالــى ظهور 
وهو  ـ  فمينــا  حكاية.  منها  شــخصية 
الســارد ـ له حكايته الخاصة، حكاية 
الذي يســعى ليكون فنانــا في مصر، 
ويغادر  اللوحــات،  من  عــددا  وينجز 
بها إلــى فيينا على أمــل أن تقدمه تلك 
اللوحــات بصفتــه مؤهلا للدراســة، 
وعندمــا أماط عــن لوحاتــه الثماني 
الأغلفة أمام اللجنة المؤلفة من فيسمان 
وماجدالينا بــراون، أصيب بالإحباط، 
لأن أحدا منهما لــم يعجب باللوحات، 
فعرضا  الرشيق،  بقوامه  أعجبا  لكنهما 
عليه بسبب تلك الرشــاقة العمل لدى 
أن  على  ووافــق  موديلا،  الأكاديميــة 
تقوم ماجدالينــا بمتابعة الإجراءات. 
أما اللوحــات فلم يكتــب لأيٍّ منها أن 

ترى النور. 
تمثل هذه الحكاية بالطبع خلفية لما 

تبقى من حكايات يرويها السارد، تارة 
بصوته، وتارة بصوت الراوي العليم، الذي يحدثنا 

عن شُــهدة، وعن أبيها كامل، وعن أمها نوال، وعن حكايتها مع شم 
النســيم، والختان، وهي حكاية يتذكرها السارد في ما يتذكر، ويرويها 
وكأن شُهدة هي التي تروي لا هو، وكأنها ساردة تضاف إلى مينا فتقترب 

الرواية بذلك من رواية تعدد الأصوات. 
وفي تناوبٍ رتيب يكرر المؤلف على لســان الســارد الأساسي مينا، 
الذهاب بنا إلى مرســم الأكاديمية. وكلما نظر إلى عريه في المرآة عادت 
بــه رؤاه نحو الماضي. فهــا هو يتذكر الجدة نرجــس، تصطحبه للمرة 
الأولى في موســم من مواســم المولد النبوي، وفيه يشاهد رجلا عاريا 
يســمونه الشجيع، ويا لها من ذكريات، تلك التي تعبق برائحة البخور، 

وإيقاعات الرقص، والإنشــاد، فكأنَّ الســارد بهذه الذكريات نســي أو 
تناســى ـ بكلمة أدق ـ حكايته مع أكاديمية الفنون، ومع الرسامين. على 
أن الســارد بخضوعه المطلق لنظام التداعيات في الســرد لا يفتأ يفتح 
قوْســا بعد قوْس ليروي حكاية أخرى.. وأخــرى ترتبط بحكاية ثالثة، 
وهكذا.. وكلما ظهرت في الأفق شــخصية جديدة، نادين أو ســلفيا أو 
كاتيــا أو بيبلودين وغيرها من شــخصيات ،فإن ثمــة حكاية جديدة. 
فنادين على ســبيل المثال لها حكاية مع العنصرية في النمسا، ورسالة 
الماجســتير التي لم تجز، ولها حكاية أيضا مع الأســرة المحافظة التي لا 
تميل لتدريس البنات، ولا تســتخدم الهاتف، وتحرم قيادة الســيارة 
ف مينا في مقهى ليوبولد، وبشــخصية أخرى هي  إلــخ.. وهي التي تعرِّ
شخصية مانويل الذي اســتمع منه لحكاية أخرى، هي حكاية ماركوس 
أوموفاما، الذي تمت تصفيته في طائرة، لا لشــيء إلا 
ما  وذلك  البشرة،  داكن  افريقيا  لكونه 
دعا لإدراجه في عداد الضحايا، الذين 
الغربية.  العنصرية  قضوا على مذبح  
يقــول الســارد بعــد أن وعــى هذه 
الكراهية  هذه  »وســط  جيّدا  الحكاية 
الكامنة، والمعلنة، كيف لي أن أعرف ما 
الذي تخبئه هــذه الوجوه فعلا خلف 

عبوسها الُمزمن«.
وكأنَّ الرجــل المذكور لــم يكفه أن 
يكون ضحية مــن ضحايا العنصرية، 
فقد تعرض بعد وفاته للتشويه كثيرا، 
أحد  وذهب  التــذكاري،  نصبه  ولُطخ 
كان  بأنه  الزعم  إلــى  الأحزاب  زعماء 
ســابق  موقع  وفي  رات.  مخــدَّ ب  مهرِّ
ذكــر الكاتب شــيئا عن نــوال، وعن 
كامل، وعن شــهدة. ولكنه على عادته 
فــي هــذه الرواية في تقــديم ما حقه 
التقديم،  حقــه  ما  وتأخير  التأخيــر، 
وعلى الرغم من أننا نعي علاقة شهدة 
بهما، وأنها ابنتهما، فقد تناول الكاتب 
أنها  وذكر  الأساس،  من  العائلة  جذور 
فاتن  الممثلة  تشــبه  كانت  صغرها  في 
حمامة »الخالــق الناطق فاتن حمامة« 
يقولون لها. نشــأت على هذا الانطباع 
فكانت تأبى أن تقتــرن بأي خطيب لا 
الحكاية  وهذه  الشــريف.  عمر  يشبه 
حكايــة طويلــة، يرويها لنا الســارد 
العليــم مشــيرا لعلاقة هــذه الحكاية 
بالسارد الأساســي ـ بطل الراوية ـ الفنان 
الموديل مينا. وهذا أيضــا لا يكفي، إذ ينبغي لنا 
أن نعرف كيف تعرفت نوال على عمر بنهو، وكيف التقى مينا بشهد بعد 

واقعة التاكسي والكوفي شوب غروبي.
ة مساحة للحشــو، فالسارد الذي لا يتأقلم  بين الحكاية والحكاية ثمَّ
مع عمله الجديد موديلا، يتحســس من فكرة العُرْي. ولهذا أيضا أسبابه 
التي تتصل بحكاية أخرى جرت له في صغره عندما اقتحمت شــقيقته 
الحمام، فوقــع بصرُها عليه وهو عار »ربي كما خلقتني« والأحســاس 
المشين الذي داهمه في تلك الحادثة، يعاوده كلما مضى في طريق ذهابة 

للمرســم، فذلك الإحساس يشبه شــعور الثور وهو يُساق إلى المسلخ. 
وعلى هذا النحو، أو ذاك، تتناســل الحكايات بعضُها من بعض: حكاية 
كاتيا، ولويزا، ولورا، وفلوريان.. مشــاهدة فيلم للكبار، شاطئ الجسم 
المتحرر، مع شــلة الأنس .. وعلى نحــو مفاجئ تنبثق من هذا المشــهد 
الفانتازي أخبار ســجن أبي غريب في بغداد، والمارينز. وشُــهدة التي 
تظهر له في الكابوس مختلطة بالعراة من المعتقلين، الذين تحدثت عنهم 
وســائل الإعلام. رآها مينا في ما يشبه الكابوس تطلب منه أن يذبحها، 
سَ في ذلك السجن.. ترجوهُ بلهفة قائلة اذبحني بعاري يا  لأن شرفها دُنِّ

مينا.. إعطني سيْفا لأقتل به نفسي«.
مــن هذه القرائن، وهــي غيضٌ من فيض، يتضــح أن الموضوع ليس 
موضــوع الفنان الموديل، وورقة التوت، فــإذا وقفنا عند حكاية مانويل 
عن كتــاب »الزنوج العشــرة« يتضح لنا أن الرواية تعبــر تعبيرا قويا 
س للأطفال  عــن صدمة الآخر للأنــا. فـ»الزنوج العشــرة« كتاب يــدرَّ
النمســاويين باللغة الألمانية، وهو كتاب يقطر عنصرية، ويرشــح ميزا 
على أســاس اللون. يقول مانويل الذي قُرئ عليــه الكتاب »هل يمكنك 
أن تتخيل شــعور تلميذ غــضٍّ صغير محاط بكل هذه القســوة البذيئة 

السفيهة الجاهلة؟«. 
أخيرا لا يمل السارد من تعرية الواقع من قشوره، معتمدا على الرثاء 
ر نســبيا يروي المثير من  تارة، وعلى الحنين تاراتٍ أخَرَ. ففي فصل متأخِّ
التفاصيل عن مباذل الســلك الدبلوماسي العربي في فيينا. ويرينا كيف 
أن بعض هؤلاء يتشدقون بالشعارات عن الدين، ومكارم الأخلاق، فيما 
هم يلهثون لارتكاب الموبقات، ويتسابقون إليها إذا أتيحت لهم الظروف. 
وهذا ما تشــهده فيلا عبد القادر بطابقيها، وبما تحــت الأرض. وأيا ما 
يكُنِ الأمر، فــإن العنصر الرئيس في حبكة هــذه الرواية هو غرق نحو 
300 مهاجر افريقي غير شــرعي على مقربة من جزيــرة لامبيدوزا. عاد 
هذا الخبر للظهور على شــريط الأخبار في إحــدى الفضائيات. بدوره 
أحدث الخبرُ الذي قرأناه في مســتهل الرواية، تحولا سريعا في النسق 
الســردي، فقد هب مينا للاطمئنان على أخيه الحاج رمسيس، الذي ذكر 
اســمه في إحدى المكالمات بالإيطالية. وتتوالــى محاولاته للوصول إلى 
لامبيدوزا جوا، وعندما كاد أنْ يطمئن علــى أخيه، وأنه ليس بين جثث 
المهاجرين، جاءته رســالة من مصر تخبــره أن أخاه غادر إلى ليبيا، في 
الوقت الذي ظهر فيــه خبر جديد عن مركب آخر غــرق في البحر مقبلا 
من الشاطئ الليبي، ليكتشــف بعد ذلك أن منيرا وهو الصديق الحميم، 
والشــبيه لأخيــه، كان قد غرق، وفــي حوزته جواز رمســيس، أي أن 
الغريق منير، لكنه غرق باســم رمســيس. في الأثناء يتجلى الكثير من 
مظاهر العنصرية، سواء ما كان منها بسبب الدين، أو اللون، أو الانتماء 
الجغرافي. عنصريّــة لا تبرأ منها إدارةٌ، ولا شــرطة، ولا مواقعُ تواصل 

اجتماعي.
صفوة القول إن هذه الرواية، فضلا عن الصدمة التي تخيم على علاقة 
مينــا بالآخرين في فينا، أو في إيطاليــا، أو عموما في الغرب الأوروبي، 
رواية غنية بالتشــكيلات الســردية، التي تضفي التنوع على توظيف 
ر للكوابيس،  الكاتب للزمن، وعلى توظيفه للمكان، وعلى توظيفه المتكرِّ
وعلى توظيفه أيضــا للأصوات، والضمائر، التي تعــود للرواة وفقا لما 
يتخلل السرد من تداعيات، ومونولوجات، ووفرة ما فيها من شخصيات 
تُحدث بظهورها تحولاتٍ في بنية السرد، وتنقلات في ترتيب الحوادث، 
فهو تارة يحن للماضي فيســتعيدهُ، وطورا يؤلمــه الحاضر فيرثيه، لذا 

يتأرجح السارد الرئيس بين مطرقة الرثاء، وسندان الحنين.
___________

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن     

جسدانية اللغة في قصيدة »معجم مصغر لهن« لأدونيس
يتأسس العالم الشعري عند أدونيس، انطلاقا من 
مفهــوم ذي طبيعة خاصة للتجريــد، أي كـ«محاولة 
لرؤية ما لا يرى. وهو إذن، تجاوز للطبيعة وأشكالها، 
وخلــق للأشــكال المحضة، أو هــو رد الأشــكال إلى 
جوهرهــا. إنه تشــفيف للمــادة«.  التشــفيف كبعد 
من أبعاد الشــعرية، عودة إلى حيث يتأنق الشــاعر 
بجمالية المعنى الدافق في جريان مياه الكلمات الأكثر 
الجمالية.  التجربــة  تتأســس  حيث  بالذات،  لصوقا 
الوقوف عند هذه المحطة من السراح الشعري، يغذي 
مخيلة القراءة بانسجام التعاطي الذاتي مع الكلمات، 
الموســومة بامتداد الرؤيــة وفرادة الكشــف، حيث 
»لا شــيء في الشــعر قابل للتأويل، تــرى هل العالم 
قابل للتأويل؟« كما تقول الشــاعرة الإســبانية روث 
توليدانو، فالشاعر من فرط ذاتيته، وتوغل طروحاته 
الرؤيوية انطلاقا من التجربــة، يتقبل بداهة وضوح 
الفكرة الشعرية، وتنشأ لديه بالتبعية جدلية القارئ 
المثالي الــذي »لا وجود له إلا في ذهــن الكاتب الذي 
يتخيله قادرا على فهم كل ما يكتبه، فيكون ذلك بمثابة 

حافز له على الخلق والإبداع«. 
تنبني الفكرة الشــعرية في قصيدة »معجمٌ مصغر 
لهن« على التماعة تومض مــن الذات لتضيء منطقها 

الشــعري الخاص، والجســد الشــعري لا يكشف عن 
أي ترتيب مســبق »للإنتاجية النصيــة« بتعبير جوليا 
كريســتيفا، بل تتوارد الفكرة المتاحة في سياق المعنى، 
منســابة في توادد شفاف مع الُمؤَول في بارقات الجوهر 
الشــعري، حيــث تتخلل القــراءة لحظــات توائم مع 
الشــعرية،  الصورة  وظلال  الإيقاعي،  النغم  مســطرة 
فيتولد المعنى الارتجاعي من  المســتوى الإلهامي لعملية 
الولادة النصيــة الأولى، على اعتبار أن القراءة النقدية 

هي نص على غرار النص الأصلي.

شعرية الجسد/ جسد اللغة:

تُداوم الشــعرية على تواصلها مع الأشــياء بتوقيع 
علاماتها، حينها تنفصل العلامات عن شيئية التوظيف 
لتلتحق برمزية العلامة، وهو ما كرسته قصيدة »معجمٌ 
مصغر لهن« من خلال التركيز على مفهوم الجسد، حيث 
بداية، أسست لعلاميته داخل النص، بتفعيل معناه عند 
مفاصل نصية متعددة، لتعثر بعــد ذلك القراءة تلقائيا 
علــى المفهوم، وفقا لعنصر الانتبــاه الذي يثيره النص 
وينعكــس على وعي المتلقــي، كنتيجــة لتركيز المعنى 
وتوثب الدلالة عند مفصل نصي بعينه. لقد ذُكِر الجسد 
في القصيدة حوالي إحدى عشــرة مرة، وأُتبع بلواحقه 
الدلالية المتمثلة في )أطرافي، صدر، ذراعاها، ترقص( ما 
شكل جماليات خاصة، كان لزاما على القراءة التذوقية 
أن تتحسســها. تأتي الجملة الشــعرية في المقطع )ت( 
لتشــكل المحصلة الرمزية للجســد في تواجده النصي، 

حيث يقول أدونيس:
»ليستِ الروح هي التِي تتذكر/بلِ الجسدْ«

 الحاق صفة التذكر بالجســد، تؤسس سياقيا لزمن 

يدل عليه المعنى القاموســي للفعل، وهو الزمن الماضي، 
والجسد فضاء تشكل جغرافيته خريطة حدود مفصلية 
من الأعضــاء، والذاكرة وعاء لحفظ ما تداول عليه فعل 
الحدوث، ثم العبور، أي تجاوز لحظة الحدث إلى لحظة 
تالية يتجدد فيها الاشتباك مع مفردة جديدة من مفردات 
الكينونة المعيشــة، بدون أن يندثر أثر ما ســبق، نظرا 

لآلية التخزين التراكمي لعمل الذاكرة.
إن توظيف الجســد نصيا، جاء أساســا للتنبيه إلى 
حِســية التعامل مع ما يوحي به العنوان من الإشــارة 
إلى موضوع اللغة، واعتباره تواجدا موضوعيا محايثا 
للكينونة كما يحايثها تواجد الجســد، ومن ذلك تنبثق 
الدلالات الفلســفية العميقة التي تثيرها رمزية الجسد، 
حيث الجســد يمتلك ذاكرته الخاصــة التي تجعل منه 
طبقــة ســماها ميرلوبونتي،  »طبقة )الجســم المعتاد( 
corps habituel« التــي تختلف عن »طبقة )الجســم 

.»corps actuel )الحالي
ولبيان العلاقــة التذكرية التي تهمنــا من إيراد هذا 
المفهوم الفلسفي، نستعين بما ذكره ميرلوبونتي كمثال، 
وهو العضو الوهمي، الذي يتشــكل عند المريض الذي 
بتر ذراعه وظل يشعر به بعد أن كان من أجزاء »الجسم 
الحالي« والذي أصبــح بدونه الآن، وهــو ما »لا يمكن 
تفســيره إلا إذا اعتبرنا أن »الجســم المعتــاد« قد خزن 
حركات هذا العضو ولم يصرفها مــع ذهابه أو زواله«. 
والقصيدة بمنح صفة التذكر للجسد، إنما اعتمدت على 
هذه الآلية في المقاربة بين الجســد واللغة، والإســقاط 
المســتفاد هو احتفاظ جســد اللغة بالماضــي التراثي 
الحافل بالإنجاز، والممكن اســترجاع طرائقه الإيجابية 
لتفعيلها في لحظــة اللافعالية الحضاريــة. وبالمقاربة 
بين الجســد بالمفهوم الميرلوبونتي واللغة، تصبح اللغة 
الاعتياديــة هي المأمولــة، وليس اللغــة الحالية، لأنها 

مبتورة عن ســياقها التاريخي والراهن، وقد وردت في 
النص فــي المقطع »ث« بتعريف »لهجــة بائدة« واللغة 
الاعتياديــة ما زالت تحتفــظ في ذاكرتها بأثــر ما بُتِر، 
إلا إنه منفي مــن قبل اللغة الحاليــة، تماما كما العضو 
المشلول في »الجســد الحالي، وهو ما يتحقق بالتقابل 
الصراعي بين المقطعين)ث( و)ج( الذي يُنجز المبتغى من 
قدرة اللغة على المناورة داخــل الحيز الحالي، لتفجير 

اللحظة الحضارية الفاعلة.   

الوجود الموضوعي/فرادة التجربة:

يتركب المقطع الشعري التالي من مفصلين، يتأسسان 
وفق أواليتي النفي والإثبات:

»لا ذِراعَاها، / لَا خُطواتِهَا ــ  نفي.
جَسدها هوَ الذِي يفتحُ الأفُق« ــ اثبات.

 الملاحظ أن موضوعي النفي هما من مفردات موضوع 
الإثبات، أي الجســد، فالشــاعر لا يتعامــل مع المجرد 
في جفافه، بــل يحوله إلى مدار المحســوس في علائق 
الشــعرية، وللدلالة على ذلك، رصــع منعطفات النص 
بموضوع الجســد المضاف إلى المخاطــب الأنثوي الذي 
يرومه، والذي هو اللغة. »جَسدُها هوَ الذِي يفتحُ الأفقَ« 
/ استشعار جمالي لوظيفة محسوسة )يفتح( في فضاء 
لا محســوس )الأفق( وينفتح معنى »الأفق« الوارد في 

المقطع »س« على المعنى الوارد في المقطع »ع«:
 »لا يتوقفُ جَسدُها عنْ تغْيِير/ حدودِه وتوْسيعِها«

نلمــس تأكيد الوجــود الموضوعي )الجســد( وفي 
الوقت ذاته تكريس معنى »الأفــق« اللامنتهي. التأكيد 
على الوجــود الموضوعي للغة، المرموز له بالجســد لا 
يتوقف عنــد حدود المقطع الســابق، ولا الذي قبله، بل 

يطالعنا المقطع »غ« بترتيب متواصل له«:

»اخْرجِــي مــنَ الكتُبِ: 
قالــتْ لصدِيقتها/ وأخذَت 
والِحبْر  الريشــة  تمتــدِح 
استشــعار  والكِتابَــة«.  

تأسيس كياني للغة، وجعلها مصدرا للخطاب )..«قالت 
لصديقتها..«( ثم يشير المقطع إلى بعض العناصر التي 
من خلال سياقه الخاص والســياق العام للنص، يمكن 

فهمها، حسب معانيها الدلالية على أنها آليات الخطاب.
الأبعــاد الدلالية تقــود القراءة إلــى الالتفاف حول 
موضوع الحوار المعرفي المؤسس، إذ إن فعل »اخرجي« 
يــدل على انوجاد مســبق للمُخاطِــب، وفعل »تمتدح« 
يجعل خطاب الخروج يصب في منحى اســتدعائي إلى 
مجالية معرفية، حقلها الدلالي الريشة، الحبر والكتابة. 
انطلاقا من المجالية الُمثْبَتَة في فتح »الأفق« على التوسع 
والتغييــر، والحواريــة المعرفية الُمثبتة فــي »اخرجي، 
تمتدح« يُعمق الشــاعر من مفهوم »الجسد« بمنحه بعدا 

سحريا، غامضا ومعقدا، حيث يقول في المقطع »ف«:
»هِيَ/ جسَدها مسألةٌ فيِ علمِ الفلَكِ/ لَا فيِ علمِ الحياة« 
وهو الموقف الشــعري الذي يتوافــق مع راهن عزلة 
»اللغة« كموضــوع للتواصل الحضــاري، حيث ينتقم 
لها الشــاعر فيجعلها كينونة، أو وجودا موضوعيا في 
المدارات الســحرية للشعري، أي تلك التي يجيد السبح 
فيها بمعطياته المميــزة، غير الخاضعــة لحالة الراهن 
الجمعي، وذلك هو أفق الذاتي المهيمن على الشــاعر في 

انتصاره للشعري والخاص.
تطرح قصيدة »معجمٌ مصغر لهن« ببنيتها المعمارية، 
أحد أهم الأســئلة المعلقــة أمام عقل القــارئ، إذ يطرح 
الشــكل، الاســتفهام المعقول حــول دلالاتــه المعرفية، 
فالقصيدة وردت على شــكل مقاطع، يعنــون لكل منها 
حرف من حــروف الأبجدية، يمنحــه التلقي معنى من 
وحــي تأويله، ووفق محتمل ما يرمــي إليه المقطع. هذا 
النســق التنظيمي، يشــير إلى حضــور كينونة الذات 
الشــاعرة متاخمة لكينونة النص، بما يحيل إلى معنى 
ما. يحيل النســق التنظيمي للقصيدة إلــى إعادة بناء 
العقل البنائي العربي، تأسيسا على بنية معينة تقدمها 
الأبجدية في تفاعلها الخلاق مع المقول الشــعري، الذي 
يداهم المناطق الأشد استعصاء على اللغة، وبذلك تنهل 
الفعالية العقلية من أبجدية المقول الشعري المجسد وفق 
معمار فني، ينحت طبقاته من تواصل الأســئلة الدفينة 
في علائق.. »الحب/ كيف يزن اللاشيء/ الذي يقول كل 

شيء؟« القصيدة.    
ترفض أكوان أدونيس الشعرية أن تنحصر في زاوية 
واحدة للرؤيــة، بل تتوق إلــى أن تتعرف ضمن فضاء 
المتعــدد والأبجــدي )حب/كوكب/ يتســول/ الفضاء( 
للقصيدة، لتكتشف نظام السيرورة في تاريخية اللغة، 
منــذ الولادة وإلى حيــث يتفنق )مــن الفنيق( الحرف 
)بــدأت حياتها نارا مفردة/ولن يكون لرمادها شــبيه( 

القصيدة.  

٭ كاتب جزائري

توفيق قريرة٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭

إبراهيم خليل٭

أدونيس
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أفكار وتأملات
في واقع 

الحال العربي
 

يا سيدي يا الرسول العربي؛ في قلبي 
لوعة أمام دمعتك على أحوال العرب.

٭ ٭ ٭
شــعوب البــاد العربيــة لا يحبون 
الطائفية  انتماءاتهــم  بســبب  الحقيقة 

والعصبية.
٭ ٭ ٭

أي حضارة تبدأ من العقل، إلا العرب 
يدخلونها من باب الاستهلاك.

٭ ٭ ٭
ونحن نشهد موت الثقافة في البلدان 

العربية، نشهد موت العلماء.
٭ ٭ ٭

وهم  يحكمون  كانوا  سابقة  أزمان  في 
عقلاء أمّا اليوم يحكمون وهم عملاء.

٭ ٭ ٭
بســاح الغرب وبأيدينــا جُعلنا أمة 

آيلة للاندثار.
٭ ٭ ٭

أهواءهم  اتّبعوا  علماؤه  لمجتمع  ويل 

ومغريات الحكّام.
٭ ٭ ٭

الديمقراطية طير
لم يهتدِ إلى الصحراء

الديمقراطية مطر
لا يهطل على العشائر، 

ولا تجلبه صلاة الاستسقاء
٭ ٭ ٭

الديمقراطية كنزة شتوية
لا يرتديها العربي

من شدة قيظ الصحراء وجفاف العقل
٭ ٭ ٭

تغيّرتْ مــدن العرب وازدهرت، ولكن 
العقل ظلّ متقوقعا في التيه.

٭ ٭ ٭
لا تفســحوا لجاهل أنْ يتحكم في دفّة 

السفينة.
٭ ٭ ٭

أحلام الأمة المحطمــة الممدّدة كجثث، 
جسر إلى الانحطاط والتخلف.

٭ ٭ ٭
أســوأ ما يمكن أنْ يصيبنــا أنْ تتعوّد 
أرواحنــا علــى الهزيمــة، وتصبح هي 

العادي في حياتنا اليومية.
٭ ٭ ٭

في بلادنا فقط
المجرمون يعلقون المشانق للأبرياء.

٭ ٭ ٭

السؤال الآن:
كيف سقط العقل في بئر من النفط؟

***
ضيّعتنا الفتاوى

 كثيرة هي كالطحالب وما منها رجاء.
٭ ٭ ٭

ينــادون بالشــرعية.. حــكام البلاد 
العربية

ولكن من هــو الذي كان شــرعيا من 
نتاج الديمقراطية؟

٭ ٭ ٭
عباءة عن عباءة تختلف

عبــاءة تحتهــا الشــهامة والنخوة 
والخير 

وعبــاءة تحتهــا الخيانــة والغــدر 
والأذى!

٭ ٭ ٭
الحاكم الفاســد لا يســتطيع محاكمة 

الفاسدين
لأنهم أدواته في الحكم

٭ ٭ ٭
- أمستبدٌ ومعشوق؟ 

لا بــد من وجود خلل مــا في المجتمع، 
خلل يفــكك الرأي الذي يقــول: إنّ زمن 
عبادة الأصنام الــذي توارثناه من عهد 

الجاهلية قد انتهى.
٭ ٭ ٭

الحياة البديهية ألا يكون البيت الذي 

يجاور بيتك مجرّد دبّابة.
٭ ٭ ٭

حينما تنتهي الحــرب ينبغي أنْ نفكر 
فــي ترميم أنفســنا قبل ترميــم بيوتنا 

المدمّرة.
٭ ٭ ٭

لطالما وقفت أمام الصحراء أسائلها 
أيّهما أشدّ ظلمة، الظلاميون أم النظام 

العربي المستبد؟
٭ ٭ ٭

لمــاذا يتهافــت النظــام العربي على 
أعتاب »إسرائيل«؟

لا أجد جوابــا إلا كيفما الذباب يعرف 
طريقه إلى المزبلة. 

٭ ٭ ٭
سيّد هو الخراب في تفاصيلنا اليومية 
يرمي ظلاله علــى كينونتنا التي تنفر 

منا
٭ ٭ ٭

نتمسك بالحياة ونحن لم ننتج لها ما 
يوطّد علاقتنا بها.

٭ ٭ ٭
سيركض العرب ويلهثون، ولكنهم لن 

يدركوا حضارة العصر.
٭ ٭ ٭

أيتهــا الحرية.. هل تســاوين كل هذا 
الخراب؟

٭ ٭ ٭

لقد تأخرنا كثيرا في صناعة ملابسنا 
نسارع  أفلا  وحواســيبنا،  وســياراتنا 
إلى إبــداع وتطويــر قيَمنــا ومعاييرنا 
الإنســانية التي تؤهل لنا موطئ قدم في 

هذا الكوكب؟
٭ ٭ ٭

لا يكفي أنْ نقول: انتصرنا
يجب أن نشعر بهذا النصر في حياتنا 

اليومية
٭ ٭ ٭

المواطن العربي لا يعرف من النصر
ســوى ما تقولــه بيانــات الأحزاب 

والحكومات
٭ ٭ ٭

حين تمــرض النفوس، كل شــيء في 
حياتنا يستبيحه المرض، كل شيء حتى 

المحبة لا تعود تطرق أبوابنا.
٭ ٭ ٭

الحاكم  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  في 
يصبغ نفسه بهالة من الجلال التي تعود 

إلى الله فقط.
٭ ٭ ٭

الديكتاتــور يصدق نفســه بأنه هو 
مصدر الخير.

٭ ٭ ٭
الدولة التي بلا ســيادة، تبحث عنها 

في قهر الفقراء.
٭ ٭ ٭

كيف نبحث عن التغييــر في البدائل 
نفســها بين القوى والتيــارات المهيمنة 

التي هي من الألوان المتفحمة ذاتها؟
٭ ٭ ٭

الآن.. نحن مغيّبون في زمن يقف على 
طرف هاوية

نطلق النار على بعضنا بمسرّة
ولكن حين يكون لنا صحو 

لسنا  نحن،  لســنا  بأننا  سنكتشــف 
نحن من أطلق النار.

٭ ٭ ٭
يشــكل  العربي  الشــتات  بــات  لقد 
جرحــا مفتوحا في جســد الأمة العربية 
معالجة  أي  بدون  الوطنية،  الهوية  يهدد 
حقيقية تذكر من قبل الحكومات العربية 
التي تقف مشــلولة تجاه هذا الموضوع. 
والنتيجة ستكون على مقدار من الخزي 
لو قارنّا ســلبية هــذه الحكومات مع ما 
تقوم به الحكومــات الغربية التي تضع 
برامــج وخططــا تكفــل للمهاجرين أن 
ينغرســوا أكثر في مجتمعاتهم الجديدة 
بعدمــا أمّنت لهــم كرامة العيــش، مّما 
يمكّــن القيّمــون علــى هــذه البرامج، 
تحقيق أهدافهم في المحافظة على الطاقة 
البشرية التي ابتلعتها حروب صارت من 

التاريخ.
٭ ٭ ٭

تتطلعون إلى الأبــراج وأرواحكم في 

الحضيض.. يا للعجب.
٭ ٭ ٭

في عصور عربية قديمة كان المســاس 
بالكرامــة يســتدعي الحــروب، أما في 
عصرنا الحديــث فأنّ الكرامــة العربية 

باتت عنصرا مُضْمحّلا داخل النفس.
٭ ٭ ٭

أي ثقافة يوم تعودون
وقد نسفتم في تباغضكم وحروبكم

كل فكرة عن الحياة
٭ ٭ ٭

أنْ  بعد كل هذا الخراب، ليس للعربي 
يسأل عن المستقبل، عليه فقط أن ينتظر 

يوم القيامة.

٭ كاتب فلسطيني

 يشتغل التشــكيلي مسعود راشــد البلوشــي، وفق مقومات 
واقعية يجســدها لاعتبــارات فنيــة وجمالية يغذي بهــا المنجز 
التشكيلي في عمقه، بصياغات شخوصية وبورتريهية وتعبيرية، 
وهو يســخر لذلك مجالا تقنيا عاليا، وخزانا مــن الألوان الراقية 
التي تتفاعل مع روح المضامين التي يشــتغل عليها، والتي تحاكي 
القضايــا الاجتماعية، وقضايا المرأة، بريشــته الفنية وصياغاته 
التشكيلية، فيُخضع منجزه التشكيلي لعلائق تجاورية مع وحدة 

المادة  وإبــراز  والرؤية،  والشــكل  البناء 
الحسية في شــكل فني رائق ومعبر بشكل 
صريــح، لأن ســمة الوضــوح بادية في 
تشــكيليا  يؤطرها  وهو  الواقعية،  أعماله 
وفق تصوراتــه الفنية للواقع ووفق رؤاه 
الفنيــة، ويطبقهــا على نحو مــن الجدة 
الســطح،  والجمــال، مع الاعتنــاء بقيم 
ويضفي عليها نبرات إيقاعية تنســجم مع 
مختلف الكتل والألــوان، ليصنع علاقات 
متوالفة بينه وبين الواقع، ما يدل عن قوة 

الإدراك الذهني للفنــان وعواطفه الهادئــة الرصينة، وعن جلال 
أفكاره وسمو المعاني التي يوظفها. 

فمختلف الأســاليب التحاورية التي تتموقع بين الواقع والمادة 
التشــكيلية، هي في معظمها أدوات تحولية تفصح عن الأشــكال 
التعبيرية الداخلية بنوع من الهــدوء والجمال الذي يُظهر حِرفية 
المبــدع ومهاراته. كما هو مثبت في منجزه الشــخوصي الذي يعج 
بالحركة ويطرح عناصر العمل الفني، اعتمادا على ظاهرة الضوء 
الضوابــط  وفــق  والتلميــح، 
الفنيــة والجمالية، على اعتبار 
أن تشــكيل تلك الجمالية رهين 
والمنظور  الضوء  على  بالتركيز 
والتشــريح الدقيــق، كمــا أن 
الصمت في منجزه الفني تعبير 
تصب  والحركة  معين،  واقع  عن 
في اتجاه فني آخر، وهي رمزية 
ثنائية فارقية تشكل لب أعماله 

التشكيلية. 
توظيف  ويشــكل 
اللــون دورا محوريا 
مجموعة  تبئيــر  في 
الشــخوصات  مــن 
التــي  التوهجيــة 
الحركــة  تبعــث 
المشــاعر،  وتوقــظ 
كونهــا تعــد بمثابة 
للقارئ  قوية  رسائل 
لرمزيــة  اعتبــارا 
التعبيرية،  المشــاهد 
اللغــة  وقوامــة 
الزاخرة  البصريــة 
والدلالات.  بالمضامين 
إنــه أســلوب مليء 
التعبيرية  بالمؤثرات 

والتشكيلية؛ يشكله المبدع على ملمس 
ويحيله  القــارئ  يســتنجد  رؤيوي 
على واقع مرئي، غالبا ما يســتجليه 
وفق مضمــرات مضامينية ومقومات 
جمالية، ويقرنه بمادة حوارية جادة، 

وبأشــكال وألوان ذات قيمة جمالية، تزيد المــادة الإبداعية قدرة 
تعبيرية في نطاق الإنتاج المسترســل والمادة التشكيلية الواقعية 
والبورتريهية والفيكيراتيف المتواصل. ولا شــك في أن للتقنيات 
العالية دورا محوريا لتحويل بعض المشــاهد النسائية إلى رؤية 
بصريــة حوارية قوية التعابير والمعانــي والمغازي، يفصح  المبدع 
بريشــته التشــكيلية عن أبعادها القيمية والفلســفية، وتتجلى 
بخصوصياتها الثقافية المتفاعلة مع مختلف المفردات التشــكيلية 
المعاصرة. مؤكدا على رســم التفاصيل والجزئيات التي يقتضيها 
التعبير التشــكيلي مع بــروز اللــون ودقة الأشــكال والاهتمام 
بتشــريحها جماليــا وفنيا. وبذلــك يعمق المبدع  فــي خاصيات 
التعبير ويوظف النســيج المعرفــي والثقافــي للفيكيراتيف وفن 
البورتريه وفق انبعاثات اجتماعية وواقعية، تفصح عنها أشــكال 
الشــخوصات التعبيرية والتوظيف اللونــي المدجج بالحركة. إن 
مجال البورتريه والفيكيراتيف والشــخوصية والاتجاه الواقعي 
عموما تشكل في منجزه المعاصر بعدا جماليا وفنيا وتعبيريا بعمق 
في المضمون والدلالة، لذلك يســخر المبدع آلياته التشكيلية لبسط 
مجموعة من الكتل لتحريك المادة الشخوصية النسوية، وتحويلها 
من الواقع إلى حيز إبداعي له تأثيره في البصر بمقصديات المسلك 
التحولي في الفن، وهو ما يجعل أسلوبه يضطلع بتعابير حوارية 
مســتمدة من الواقع، يعكس إدراكاته الحســية اتجاه العديد من 
المواضيع، ومنها المرأة التي قاربها بالمادة التشــكيلية الصرفة، ما 
جعل إبداعاته حمالة للإيحاء والدلالة القوية، وجعل كذلك أعماله 

في صفوة الفن المعاصر. 

٭ كاتب مغربي
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باليه »ابنة فرعون«: أميرة مصرية ولورد بريطاني في غرام عابر للزمن 
تم عرض باليه »ابنة فرعون« للمرة الأولى 
عــام 1862 وظل إلــى الآن من عــروض فرقة 
البولشــوي الأساســية، وهو مــن الباليهات 
الكلاسيكية الطويلة والضخمة والمكلفة ماديا، 
الراقصين  إنتاجه مجموعات هائلة من  يتطلب 
والمجســمات  والمناظر،  والديكورات  والممثلين 
والمؤثــرات،  والخــدع  والمتحركــة،  الثابتــة 
بالإضافة إلى الأزياء والزينة والحلي، وكل ما 
ينقلنا إلى عالم الأحلام حيــث تتعطل قوانين 
الزمان والمكان والموت والحيــاة، ويصبح كل 
شــيء ممكنا. في بداية الباليــه يكون اللورد 
البريطاني على أرض مصر في القرن التاســع 
عشــر، يقضــي ليلة صاخبــة أمــام أهرامات 
الجيزة، لا ينقصها الرقص الشــرقي والطعام 
والشــراب والتدخين، فنراه يدخن الشيشــة 
أو الأرجيلــة، ويطلب منهم أحــد الحراس، أن 
يخففــوا من صخبهــم ويخفضــوا أصواتهم، 
حتى لا يزعجــوا الأميرة النائمــة في تابوتها 
ويغفو  وينامون،  الجميــع  فيهدأ  الهرم،  داخل 
اللورد أيضا، ثم يظلم المسرح بالكامل، ويسلط 
الضوء علــى تابوت الأميرة في مشــهد مهيب 
يصفق له الجمهور عادة، وتخرج من التابوت 
ثم تقترب من اللورد لتضــع يدها على صدره 
وتلمس قلبه لمســة ســحرية، تقوم بتمصيره 

تماما، وتبدأ قصة الحب.
في هذا الجزء الأول من الباليه لا نرى رقصا 
ســوى بعض الخطوات القليلــة التي تؤديها 
الراقصات الشــرقيات، ويكــون الاعتماد على 
مشــاهد التمثيل الصامت، ويكون التعبير من 
خلال الإيمــاءات والإشــارات بالأيدي، وهذا 
وبالإضافة  العرض،  طوال  يستمر  سوف  الأمر 

إلى وجــود مجموعــات كبيرة على 
المســرح لا ترقــص، مثــل حــراس 
والمعابد،  القصــور  وحراس  فرعون 
فإن بعض أبطال العمل الأساســيين 
والكاهن  النوبة  وملــك  فرعون  مثل 
الأكبر، لا يرقصون أيضا، ولا يتعدى 
ولا  الصامت،  التمثيل  حدود  أداؤهم 
تخلو هذه البداية من بعض الأخطاء 
الحضارات  بين  والخلــط  والارتباك 
المصريــن  فنــرى  والثقافــات، 
الســاهرين مــع اللــورد يرتــدون 
السلهام المغربي، كما تذكرنا حركات 
والبرقــع  وملابســهن  الراقصــات 
ألف  بأجواء  وجوههن  على  الشفاف 

ليلة وليلة، البعيدة عن ملامح الرقص الشرقي 
القديم في مصر، وكذلك عندما تبدأ الأميرة في 
الخروج من التابوت وتخطو خطواتها الأولى 
نحو اللورد، ورغم أن الجزء العلوي للراقصة 
كان فرعونيا خالصا من شموخ الرأس ووضع 
الذراعين المتقاطــع على الصدر، بدت خطواتها 
يابانية في ثوبها الفرعونــي الطويل الضيق، 
وربما أراد المصمم التعبير عن صعوبة الحركة 
والإيحاء بأنها لم تتحرر بعد من اللفائف التي 
تقيد جسدها، لكن بعد الانتهاء من هذه البداية 
الفرعوني  الزمــن  إلى  والانتقال  التمهيديــة، 

البحــت يتحقــق الاندمــاج مع أجــواء مصر 
الفرعونية بصورة مبهرة.

يمكــن القــول إن الرقــص الجماعــي هو 
البطــل البارز في هذا العمــل، على العكس من 
فيها  تتميز  التي  الكلاســيكية  الباليهات  أغلب 
الرقصــات الثنائية طوال الوقــت، والحق أن 
باليه »ابنــة فرعون« يحتوي على كم هائل من 
وهو  والجماعية،  والثنائية  الفردية  الرقصات 
مــن العروض التي توفــر أدوارا للجميع حتى 
الأطفال من طلاب معاهــد الباليه، ففي إحدى 

الرقصات التي يشــهدها فرعون داخل قصره، 
نســعد برقص الصغار الموهوبــن من الأولاد 
البيضاء،  الفرعونية  بملابسهم  وهم  والبنات، 
مع المجموعة الراقصــة الكبيرة، حيث يتحول 
الرقص إلــى ما يشــبه الطقــوس التعبدية، 
وتكثر حركات الركوع والسجود لفرعون، وقد 
استوحى المصمم الكثير من الحركات وأوضاع 
الجسد المنقوشــة على جدران المعابد والمقابر، 
التي تصور بعض ملامــح الرقص الفرعوني، 
واعتمــد على المجموعات التــي تؤدي حركات 
مغايرة  بخطوات  منها  كل  وتســير  متعاكسة، 

لاتجاه الخطوات الأخــرى، وهو ما كان يعرف 
الفراعنــة، وكذلك نرى كل  برقص الجدل عند 
حركات الذراعين الشــهيرة، مثــل ضم الكفين 
ورفعهما لأعلى نقطة فــوق الرأس، والأوضاع 
الأفقيــة مع فتــح الكفــن بمحــاذاة الرأس، 
والوضع المتقاطع للذراعين فوق الصدر، وضم 

الكفين أمام الصدر أيضا.
 ومن أشهر الحركات الفرعونية التي تؤديها 
الأميرة في هذا الباليــه هي، الانحناء بالرأس 
إلى الوراء، والثبات على ساق واحدة مع رفع 
نقطة  أعلى  إلى  الأخرى  الساق 
ممكنة، بينمــا يدعمها الراقص 
الأول، أو الحبيــب الذي يكون 
نرى  ونحن  الأرض،  على  راكعا 
الجداريات  علــى  الراقصــات 
الحركة  هذه  يؤدين  الفرعونية 
بدون أي دعم، ويكون شعرهن 
متدليــا إلى الأســفل، ولا نعلم 
هل كانــت لديهن هــذه القدرة 
العجيبــة على حفــظ التوازن 
خيال  من  هــذا  كان  أم  بالفعل، 

فنان الجداريات المصري.
نعــود إلــى قصــة الحــب 
أول  فبعد  العاطفيــة،  والدراما 
العاشــقين  بين  ثنائية  رقصــة 
تبــدأ  البالغــة،  والســعادة 
والأب  القــدر  مــع  المواجهــة 
الفرعــون، الذي يتفــق في ما 
النوبة  ملك  مع  الصفقة  يشــبه 
وتأتي  ابنته،  يزوجــه  أن  على 
الأميرة  ليقيــدن  الوصيفــات 

بوشــاح أبيض طويــل ويأخذنهــا بعيدا عن 
وتحزن  القصــر،  إلى  بهــا  ويدخلن  حبيبهــا 
لكنها  إنقاذهــا،  في  الحبيب  ويفشــل  الأميرة 
تتمكن من الهرب بمساعدة خادمها ووصيفتها، 
التــي ترتدي ثيابهــا وتغطي وجههــا فيظنها 
النوبة  إلى أن يكشــف ملك  الجميع العروس، 
عــن وجهها، ويكتشــف فرعــون أن ابنته قد 
هربت، ويوصلها الخــادم إلى حبيبها في بيت 
صغير مطل على النيل، وهناك نشــاهد رقصة 
ثنائيــة جميلة يغلب عليها المــرح، أمام خلفية 
رائعة توحي بوجود النيل وطبيعته الساحرة، 

المرح  ينتهــي  ثم 
فرعون  بمجــيء 
الذين  وحراســه 
حبيب  يقيــدون 
بالأغلال،  ابنتــه 
وعندما يحاولون 
بالأميرة  الإمساك 

تلقي بنفســها في النيل، وينتقــل الباليه إلى 
أكثر أجزائه خيالا في أعمــاق نهر النيل، ويتم 
إنزال الأميــرة من أعلى المســرح كأنها تغرق، 
ويســتقبلها ملك النيل وأســرته وحاشــيته، 
وبعد أن تراقص الأميرة معجبيها من الأمراء، 
لا ترغــب فــي أحد منهــم وتقرر العــودة إلى 
حبيبهــا الذي انتحرت من أجلــه، وتطلب من 
ملك النيل مســاعدتها فيجعل المياه ترفعها إلى 
البر، ويتم رفع الراقصة إلى أعلى المسرح وهي 
تودعهم ويودعونها، وكم هي جميلة الموسيقى 
التي نســتمع إليها مع رقصــات أعماق النيل، 
وموســيقى الباليه بشــكل عام هادئة ولطيفة 
حتى في أقوى مقاطعها، التي تبدو كمارشــات 

عسكرية وتخلو من أي أجزاء مملة.
وبعد هــذا الجزء الحالم ننتقــل إلى الجزء 
الباليه، ونشــاهد رقصة  الأكثر قســوة فــي 
الكهنة حليقي الرؤوس، ومراسم إنزال العقاب 
المقيدين  وحبيبها  ووصيفتهــا  الأميرة  بخادم 
بالسلاســل، ونرى ذلك المجسم المتحرك لأفعى 
ضخمة تقتل الخادم على الفور، وقبل أن يأتي 
دور الوصيفــة والحبيب، تظهر الأميرة ويفرح 
فرعــون لعودتها، ويكــون إلى جــواره ملك 
النوبة الــذي لا يزال يرغب في الــزواج منها، 
فتحاول الانتحار مرة أخرى وتمســك بسكين 
ثم  يدها،  مــن  يســقطها  فرعون  لكن 
أيضا،  ويوقفها  الأفعــى  نحو  تركض 
فتذهــب لتبكــي على صــدر حبيبها 
المقيد الذي لا يســتطيع أن يحتضنها، 
ويبــدو أنــه لا يوجــد أي أمــل على 
الإطلاق، لكن المستحيل يتحقق ويلين 
الحجر أو قلــب فرعون، ويوافق على 
الزواج، وهنا نشاهد واحدة من أروع 
الرقصــات الجماعية في هــذا العمل، 
إحداث  في  الراقصين  مشاركة  تميزها 
الأثر الموســيقي، من خلال الصاجات 
الكبيرة المثبتة فــي كفوفهم، وتتبادل 
النســاء ضربات الأيدي مــع الرجال 
أثنــاء الرقص، وهي رقصــة الزفاف 
المبهجة التي تليها رقصة ثنائية بين العاشقين 
تتخللها القبلات المباحة على مرأى من فرعون، 
وبعد الزواج يعود الباليه إلى مشــهد البداية، 
ونرى اللورد نائما على الأرض والأميرة تلقي 
عليه القبلات من بعيد، وتودعه وتعود بحزن 
وخشــوع إلى تابوتها، ويستيقظ اللورد ليجد 
نفسه وحيدا أمام الهرم الأكبر، ولا يملك سوى 
أن يرفع يده عاليا ويمدهــا نحوه ليحاول أن 

يمسك بحلمه الضائع.

٭ كاتبة مصرية

مرجعيات لا شعرية
على عتبة النص 

مهمــا توثقت علاقــة الشــعر بغيره من 
الأنواع الفنية والإبداعية، فإنه يظل محتفظا 
بخصوصيــة الالتباس، المؤثــرة جماليا في 
تأطيــر وتوجيه خطابــه. خصوصية تتمثل 
في تجاوزها  لحدود توصيل حالة شــعورية 
أو فكرية ما، إلى مســتوى أكثر تقدما، يعنى 
أساســا بتســليط أضوائــه، علــى حالات 
وأحوال، غالبــا ما تكون منســية في ذاكرة 
الكائــن، كما فــي ذاكرة الكــون. باعتبار أن 
وضعيــة الالتباس التعبيــري، هي أحد أهم 
مصادر الغرابة الاســتعارية، التي تشــحن 
الفضول  طاقات  مــن  مضاعفة  بطاقة  التلقي 
المعرفي، كي تجنح به إلــى نوع من المراوحة  
بين المابين، أي بين ما يعتقــد أنه معلوم، وما 

يبدو له مجهولا. 
هــذه المراوحة، هــي التي تغــري مجهر 
القــراءة بالاقتراب من جوهــر الدلالة، عبر 
متواليــات الفهــم والتفســير، كــي تتحرك 
تدريجيــا مــن الواضح المعلن والمكشــوف، 
إلى الغامض المتخفــي، الموهم بتمظهره على 
السطح، وباتخاذه شكل بنية واضحة، معلنة 
ومكتملــة التفاصيــل. ففي حالــة الالتباس 
الاســتعاري هذه، لا تكون الكتابة الشعرية 
معنية بإيقــاظ مَلَكة الحجاج لــدى القارئ، 
من خلال تحفيزه على توظيف ســلطة العقل 
والمنطــق، بقدر ما تكــون معنيــة بتحويل 
مســار هذه الســلطة، في اتجــاه  جمالي، 
كفيل بالكشــف عن حالات وحقائقَ، لا تكون 
بالضرورة مندرجة ضمن اختصاصات العقل 
الإشــارة  مع  والمتداولة.  العملية  وخطاباته 
إلى أن التأكيد على العامل التحويلي، لا يفيد 
عدم تملك الكتابة الشــعرية لرســالةٍ فكرية 
عَ هذه الرســالة على  مــا، بقدر ما يعنــي تمنُّ
القراءات، التي تحشرها ضدا عليها، في خانة 
الاستدلالية  الخطابات  إلى  المنتمية  الرسائل 
والحجاجية. والحال، أن الخطاب الشــعري 
يســتقل بقوانينه المنسجمة مع خصوصيته، 
على غرار العلــوم الرياضيــة والفيزيائية، 
التي تمتلك هي أيضا، منهجيتها الخاصة بها 

في الاستدلال والحجاج.
بمعنى أن حضور الرســالة، يظل الســمة 
الملازمة لكل أنواع الخطابات، مع ذلك الفارق 
الملموس والطبيعي، الذي يتميز به كل خطاب 
على حدة. باعتبار أن الفكرة الواحدة، قابلةٌ 
للتمظْهــر بإواليات متنوعة فــي صيغٍ فكرية 
وإبداعية مختلفة. كما هو الشــأن بالنســبة 
تختلف  حيــث  والفنية،  الأدبيــة  للأنــواع 
نة في العمل الروائي، عن تلك  الرسالة المتضمَّ
التي تخص اللوحة التشكيلية. الشيء نفسه 
يمكن تعميمه على فنون التعبير الجســدي، 
أو الموســيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار، تباينَ 
مســتويات  التفاعــل لدى الأفــراد، بتباين 

ميولاتهم واختياراتهم الفكرية أو الفنية.
إن ما نــود التلميــح إليه هنــا، هو كون 
الرسالة قد تكشــف في بنائها الشعري، عن 
مكونٍ لم يكن بإمكانها التعبير عنه تشــكيليا 
أو فلســفيا، وبالتالــي، فــإن التعبيــر عن 
الحمولة الدلالية لأي رســالة، يظل مشــوبا 
بحالة النقصان التي تعتبر طبيعية، تستحثه 
ق  للبحث عن أنواع تعبيرية متعـــددة، يُحقِّ

عبرها إمكانية تبلوره.
من هنا، وجب الانتباه إلى ضرورة تلافي 
بتفاصيل  التامة  الإحاطة  بهاجس  التشــبث 
الرسالة، على حساب إهمال وإغفال الجنس 

الفكري أو الجمالي الواردة فيه.
 تبعا لذلــك، ليس للقــراءة التي تعودت 
على البحث عن رسالة اجتماعية، أو ثقافية، 
أو سياســية في خطــاب ما، أن تُلــزم اللغة 
ة بتبنــي منطق التوصيل نفســه،  ــعريَّ الشِّ
المعتمد عادة فــي هذه الخطابات، مع التذكير 
ة،  باحتمــال حضــور جرعــة شــعرية خَفِيَّ
على ســبيل المثال لا الحصــر، في الخطابات 
التاريخية، إلى جانب حضور جرعة تاريخية  
في الخطاب الشعري، شرط أن تكون منبثقة 
مــن طبيعة الســياق الواردة فيه. فســياق 
الخطاب التاريخي مثلا، قد يســتدعي بفعل 
ضــرورة بنائيــة معينــة، حضور مســحة 
شــعرية. والشيء نفســه بالنسبة للخطاب 
الشعري، الذي يمكن أن تتواجد فيه خطابات 
أخرى محايثة، بــدون أن تهيمن على بنياته 
المركزيــة، وبــدون أن تكرس اســتقلاليتها 
في قلب خصوصية فضائــه، بوصفها مكونا 
هجينــا لا صلــة له  بمكونــات الكـــــتابة 

الشعرية. 
طبعــا، هنــاك غير قليــل مــن التجارب 
دخيلة  خطابات  لامتصاص  المؤهلة  الشعرية 
علــى بنيتها انطلاقا من عمليــة تحويلية، لا 

تكون دائما محمودة العواقب، إذ أن الشعر، 
وبالنظــر إلــى هشاشــته، يكــون معرضا 
باســتمرار لفقدان هويته، في حالة تســرب 
عناصر غريبــة عنه إلى فضائــه، لأن الحد 
الفاصل بين الشــيء ونقيضه في هذا الإطار، 
جد رهيف. فضلا عــن احتمال فقدان التعبير 
الشــعري لروائه فور حدوث اختلال بسيط 
وجزئــي في بنيتــه الجماليــة، ليتحول في 
نهاية المطاف إلى مسخ، ذلك أن الخطاب الذي 
يعتمد الإواليات العقلانية في تبليغ الرسالة، 
من خلال اســتناده إلى المساءلة الحجاجية، 
يمتلك تلقائيا بنية منسجمة مع خصوصيته، 
التي تكون حتما مختلفة بشــكل جذري عن 

خصوصية الكتابة الشعرية. 
وفي ســياق تلميحنا لعمليــة دمج آليات 
البنية  فــي  الأجنــاس  متعــددة  تعبيريــة 
الشــعرية، تحضرنا ظاهرة التضمين المتعمد 
للبنيات اللاشــعرية، اســتنادا إلــى اقتناع 
أصحابهــا برؤية جذرية مضــادة  للمألوف، 
هدفهــا توصيل الدلالة على حســاب إهمالها 
المتعمــد للشــرط الجمالــي. وهــي ظاهرة  
معرضة للفشــل، ما لم تكن واعية بقوانينها، 
التي  يمكــن إجمالها في خاصيــة التذويت، 
التي من شأنها صهر النسق المقترح في البنية  
العامــة  للنــص، عبر تلوينــه بالانزياحات 
بخصوصية   ضمنيــا  موجهــة  تكــون  التي 
الذات الكاتبة وفرادتهــا. إنه التذويت الذي 
التاريخية،  وللمعلومــة  للمحكيات  يســمح 
الفكرية، أو الفلســفية، المنتميــة إلى حقول 
البرهنة والحجاج والجدل، بمغادرة أنساقها 
الأصلية، كي تندمج تلقائيا في مسار الكتابة 

الشعرية.
هــذا الاختيــار، يمــارس غوايتــه على 
بصدد  بأنهــا  ســلفا  ويشــعرها  القــراءة، 
التفاعل مع نص تنهــض جماليته من صلب 
المراوحة بين الخطابات العملية، والخطابات 
الشــعرية. كما يشــعرها بأنها ليست بصدد 
حالة  افتعال  إلــى  يســعى  مجاني،  التباس 
من الإبهار الباهت الــذي لا يُفضي لأي هدف 
معلــوم، بقدر ما هــي بصدد تجربــة تطمح 
التــوازن، بين خطابات  إلى تحقيق نوع من 
التفعيل  عبــر  جمالية،  وأخــرى  لاشــعرية 

المتقدم لشعرية التذويت. 
 إننا هنا أمام نوع من أنواع التملك الذاتي 
لخطــاب دخيل، عبــر انتزاعه مــن فضائه، 
الشــعرية،  الكتابة  فضــاء  داخــل  وصهره 
ذلك هــو الرهان الذي تضطلــع به التجارب 
الاســتثنائية. إنه رهــان الفــوز بالغنيمة، 
المجســدة طبعا فــي التلقي، عبر اســتمالته 
بجوهر  اســتمالته  عبــر  وأيضا  بالمرجــع، 

الشعري الحاضر بقوة في نسيج النص. 
فالقــارئ هنا، لا يهتــم بالفصل بين ما هو 
في ملكية التجربة، بماهي طاقة متحركة، وما 
هو في ملكيــة الذاكرة بوصفه معطى جاهزا. 
ع  إنه يعيش جمالية قراءة نص شعري، مُوقَّ
من قبل تجربــة تمحو الفرق القائم بين ذاتية 
الكتابــة، وموضوعيــة الخطــاب المحايث، 
لكن، مع ذلك، قد يظــل احتمال وقوع الكبوة 
واردا، كي تتيح للشــرخ إمكانية الإعلان عن 
تواجده. وهي اللحظة التي  تفشــل الكتابة 
خلالها في تذويتها الشــعري للنص، بسبب 
عجزها عن ترويــض المرجعيات، والتخفيف 
مــن جفاف الخطابــات التي أسســت عليها 
شعريتها. فشــل يفضي إلى الغياب الحتمي 
للشــعر، نتيجة الحضور السافر لتلك الهوة 
متمســك  خطاب  بين  الفاصلــة  الســحيقة، 
بمرجعيته الحجاجية، وآخر مثقل بشعريته، 
كي تجــد القــراءة ُذاتها في نهايــة المطاف، 
حائرة بين نص برأسين متنافرين، لكل منهما 

وجهته الخاصة به.
ومــن المؤكد، أن لا أحد  يجــادل في أهمية 
حضــور القيــم الفكرية فــي الشــعر، التي 
تســتوحي منهــا كل الخطابــات، وبــدون 
أنها تمثل  اســتثناء مادة كتابتها، باعتبــار 
ضوء الأزمنة البشــرية وجوهرها في ذاكرة 
الكون. علما بأن هــذا الضوء، وحال انفلاته 
من مشــكاة الكتابة، قد يصبح حارقا، يعمي 

الكتابة، كما يعمي القراءة على حد سواء.
الكتابة   هنــا تحديــدا، تكمــن فاعليــة 
الخاص،  حدســها  خــال  مــن  الشــعرية، 
بخطورة أي توظيف عشوائي له، ومن خلال 
اقتصارها اليقظ على ما شف من إشعاعه في 
خلفيــة النص، كي لا يتحول خلســة إلى نار 
حارقة، تأتي على  الأخضر والأزرق، وعلى ما 

تبقى من شهقة  الألوان والأشكال.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني٭

الفنان القطري مسعود راشد البلوشي يحاكي قضايا المرأة بجمالية تشكيلية

عر
ش

محمد البندوري٭

سعيد الشيخ٭

مروة متولي٭

بعض أعمال الفنان مسعود راشد البلوشي

باليه ابنة فرعون
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منوعــات

 

الحمل
تكــون هــذه الفتــرة إيجابيــة ومناســبة 

للترويج لأعمالك. انتبه أيضا الى صحتك

الثور
تنظــر في أمور ماليــة أو معاملات إدارية 

مصرفية، استشر أهل الاختصاص

الجوزاء
قــد يكــون هــذا اليــوم مــن أســوأ أيــام 
الشهر فلا تجازف باســتقرارك، فكن هادئا 

ومتوازنا

السرطان
تتغير الأولويات وتتحرك بنشاط يستمر 

حتى آخر ساعات النهار
‏ 

الاسد
تطمئــن الخواطر وتكــون الفتــرة مثمرة 

مهنيا، لكنها متقلبة على الصعيد العاطفي

العذراء
‏ تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو مسألة 

منزلية أو عقارية، وهذا يجعل العائلة 
متوترة

الميزان
تكثر التنقــات وحركة التواصــل. فترة 
ممتــازة لعقــد مؤتمــر أو للقيــام برحلــة أو 

الإقدام على خطوة جديدة

العقرب
يتوجب عليك أن تراعي ظروفا صحية قد 
تتطلب علاجا وأدوية. وعليك التمسك دائما 

بالأمل

القوس
تعتزم اســتعادة موقعــك وتتحمس لبدء 
تنفيــذ مشــروع طــال انتظــاره، لديــك قوة 

إندفاع وحيوية هذه الأيام

الجدي 
لا تباشــر أي جديــد ولا توقــع على عقد 
في هذه الفتــرة، فقط إدرس المعروض جيدا 

وتمهل

الدلو
تعمل مــن أجــل قضيــة أو مصلحة، من 
الضــروري التعــاون مع الآخريــن إذا أردت 

النجاح

الحوت
لنفســك  مــن روعــك ولا تســمح  هــدئ 
بتوجيــه الملاحظــات أو الانتقــادات لأحد، 

فالجميع لديهم أخطاؤهم

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يارا تطالب جمهورها 
بارتداء الكمامة

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد بلوغ الاصابات بفيروس كورونا حداً مقلقاً، انطلق 
منذ أيام تحد جديد فــي محاولة للتوعيــة بأهمية إرتداء 

الكِمامة.
وتولّى عدد من الفنانين والمشــاهير الطلب من معجبيهم 
لمــا لهم من قــدرة على التأثيــر عليهم التــزام الاجراءات 
الوقائية مــن وباء كوفيــد 19 وخصوصاً وضــع الكمامة 
على الوجه، لا ســيما عند الاختلاط أو التواجد بالقرب من 

أشخاص آخرين.
وشــاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها بصورة على 
صفحتهــا ظهرت فيها وهي تجلس علــى المقعد الأمامي من 
سيارتها وتضع كمامة سوداء على وجهها وعلّقت عليها: »لا 

تنسوا الكمامة بس هيك«.
كما قام عدد من الفنانــن والممثلين في مصر أيضاً بالأمر 
نفســه ومنهم محمد هنيــدي وأحمد الســقا وأمير كرارة 

والعديدون غيرهم.
وسبق ليارا أن نشرت قبل أشهر صورة تجمعها بالملحّن 
طــارق أبو جودة وهمــا يضعان الكمامــة، وأرفقت حينها 
الصورة بتعليق جاء فيه »طالعين متل الدكاترة أنا وهُوّي، 
بس بتعرفوا الإحتياط واجــب، وبالرّغم من قلّة الَحكي إلّا 

أبو جودة ما فيه شي بيوقفو حتى مع ماسك«.

لمن قالت أمل عرفة »أنت أشطر«
في أغنيتها الجديدة؟

بيروت - »القدس العربي«: 

بعد ابتعادها عن الأجواء لفترة عادت الفنانة الســورية ​أمل 
عرفة​ لطرح أغنية جديدة عبر »يوتيوب« بعنوان »أنت أشطر«.

وكانت الفنانة سربت أخبارا بأنها تريد الاعتزال التمثيل، فيما 
طفت خلافاتها مع طليقها الفنان عبدالمنعم العمايرة على وسائل 
التواصل.والأغنية الجديدة من كلمــات وألحان مدحت الخولي 

وتوزيع موسيقي وميكساج أحمد حامد.
وتقول فيها: »انت أشــطر انت قادر تختفي قادر تفكر.. بس أنا 
الحب عندي مش قضية والمشــاعر مش مكيده جهنمية. الحكايه 
عندي أبســط من كده لما أحبك.. لما أكون متأكــده أوهبك روحي 

وعمري يمكن أكتر أنما بخل المشاعر أنت أشطر«.
وتعرضت الفنانة للحظر بعد أن أعلنت أنها أصيبت بكورونا، 
ثم تراجعت ونفت، فيما تناقلت وسائل الاعلام تصريحات طليقها 
التــي فهم منها أنه شــامت فيها، لكنه نفى ذلــك لاحقا في مقابلة 
تلفزيونية، وقال كيف أشــمت وهي أم أولادي وما زالوا يعيشون 

معها.
وكانت أمل إنضمت إلى جانب الممثلين الســوريين أيمن زيدان 
وأيمــن رضا لبطولة مسلســل »الكنــدوش« الذي كتبــه الممثل 
السوري حسام تحسين بيك ويخرجه سمير حسين، ويشارك فيه 

الممثلون عبد الهادي الصباغ وأحمد الأحمد ومحمد حداقي.
والعمل مأخــوذ من واقــع البيئة الشــامية، ويــروي قصة 
حي دمشــقي عبر 60 حلقــة، ويتضمن مجموعة مــن المقطوعات 
الموســيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي، علماً أن 
»الكندوش« هو وعاء موشــوري تُخزّن فيــه الحبوب، ذو فتحة 
سفلية خشبية ليخرج منها القمح أو العدس أو الحبوب، يتجاوز 

طوله المترين ونصف المتر.

جديده »غرين كونشرتو« حيث للطبيعة نغماتها وجمالها

تقدير من كندا لابتكار المؤلف الموسيقي اللبناني بيتر نعمة  
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

نال المؤلف الموســيقي بيتر نعمة شــهادة تقدير من كندا بعد 
مشاركته في مســابقة الإبتكار الدولية الخامسة، والتي تنظمها 

جمعية تورنتو الدولية للإبتكار 
من  بدعم  المتقدمــة  والمهــارات 
لجمعيــات  الدولــي  الإتحــاد 

المخترعين.
المسابقة  هذه  في  مشــاركته   
الدوليــة تمثلــت في مشــروع 
الــذي  كونشــرتو«  »غريــن 
وجــد الإهتمــام والترحيب بين 

المنظمين.
فعل المشاركة بجمال الطبيعة 
إنتاب الفنان بيتر نعمة في زمن 
كورونا والحجــر المنزلي، الذي 
في  لأسابيع  اللبنانيون  عاشــه 

بداية الجائحة. 
وفي هذا الحجر ســأل نفسه 

»شو بّدي أعمل«؟ الفنان الذي يرى في كورونا تعبيراً عن سلوك 
البشر الخاطئ نحو الطبيعة »من قطع شجر وأكل ما لا يجب أكله 

من الحيوانات« وجد الجواب في ارجاء تلك الطبيعة. 
ومن خــال التأمل ولد إبتــكار »غرين كونشــرتو« من رحم 

الطبيعة، ومباشرة لدى خروجه من منزله متأبطاً الكاميرا. 

في 2020/4/4 كان ميلاد »غرين كونشرتو« حينها سمع النغمة 
من الزهرة التي صورها بهدوء وتأمل.

وهكذا بدأ مشــروع »غرين كونشــرتو« بفكرة ومن ثم كانت 
الصــورة التي اصــدرت نغمة موســيقية، ولاحقاً وجد نفســه 
مشــاركاً في منافســة دولية. يصف بيتر نعمة ابتكاره الجديد 
أنه يستهدف العمل على ميكانيك الإنسان الداخلي، وأنه ابتكار 
تكون  لأن  يهدف  معنوى،  فكري 
الطبيعة موجودة على هاتف كل 

إنسان.
التي  الفكرة الصائبــة  إنهــا 
تزيل الملل والضغوط بخاصة مع 
جائحة كورونا التي تركت أثرها 
الإنسانية  العلاقات  على  الكبير 
لـ«غرين  بــات  والإجتماعيــة. 
كونشــرتو« صفحة خاصة على 
الكثر  انســتغرام، والراغبــون 

يتابعون كل جديد عبرها. 
كل حوالــي ســاعتين تُرفــد 
يتمثــل  بجديــد  الصفحــة 
الشعبية  والأمثال  بالموســيقى 
والصــور من الطبيعــة، وكذلك 

الفيديوهات. 
ولأن الصور مــن الطبيعة الخلّابة فبعضهم يطلبها للإحتفاظ 
بها في منزلــه ويرى فيها »بــورت بونور« ويعــود إليها مراراً 
وتكــراراً، وهي تصله حســب الطلب وإلى العنــوان المحدد. مع 

العلم أن »غرين كونشرتو« حاضرة كذلك على يوتيوب.  

»روائع الشرق القديم« في المتحف الوطني القطري
الدوحة – »القدس العربي«:

احتفــاء بالعلاقة، التي تجمع بــن قطر والكويت، 
يعــرض متحف قطر الوطني »روائع الشــرق القديم: 

تحف أثرية من مجموعة الصباح«.
وبــدأ المعرض في اســتقبال الجمهور رســميًا في 
صالــة العرض المؤقتة، بعد أن تأجــل موعد الافتتاح 
الذي كان مقررًا له الانطلاق في بداية الشهر الجاري 
لعــدة أيام، نظرًا لوفاة الشــيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح. 
وجاءت فكرة إقامة هذا المعرض، انطلاقًا من رغبة 
الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والشيخة حصة 
صباح الســالم الصباح بتقديم مجموعة مختارة من 
روائــع تحتفي بمــا تحلّى بــه فنانو الشــرق الأدنى 

القديم من إبداع عبقري. 
وبالنســبة لمؤرخي تاريخ الفن الإســامي، تُعتَبر 
الثقافــة الماديــة للمنطقــة فــي القرون التي ســبقت 
الإســام بمثابــة انبــاج لحقيقة مــن شــأنها تبديد 
الانطبــاع الســائد بأن جــذور الفن الإســامي تعود 
إلــى العالَم الكلاســيكي للإمبراطوريتــن الرومانية 
والساســانية.  ويشــتمل المعرض المقــام حاليًا على 
مقتنيــات متميــزة تم جمعهــا فــي الكويــت، حيــث 
تُعــرض أكثــر مــن 170 قطعة فــي المعــرض، وتقدم 
لمحة شــاملة عن الثقافــة الفنية والماديــة لجزء كبير 

مــن العالم القديم، وتكشــف أيضًا عــن رؤى جديدة 
حول جــذور الفن الإســامي، هذا وتعــود العناصر 
المختارة لمعرض »روائع الشــرق القديم: مقتنيات من 
مجموعة الصبــاح« إلى الفترة ما بــن الألفية الثالثة 
قبل الميــاد إلى القــرن الخامس الميلادي.  وتشــمل 

المجوهــرات والزينة )الخواتم، والأقــراط، والقلائد، 
والمعلقات، والأســاور، والمشــابك، والأزرار( وكذلك 
المفروشــات والأواني المنزليــة )الأوعية، والأكواب، 
والِجرار، والأباريــق، والكؤوس، وقرون الشــراب، 

والزجاجات، ، والسجاد والأطباق(.

صدر لها مجددا: »المتاحف والصراع على هوية القدس الثقافية«

كاتبة فلسطينية تنادي بالاهتمام بالمتاحف وزيادة روادها حفاظا على الهوية الوطنية
 الناصرة - القدس العربي 

 من وديع عواودة:
دعت الكاتبة الفلســطينية نســب أديب حســن في 
تصريح لـــ » القــدس العربــي« أبناء شــعبها للمزيد 
مــن الاهتمام بالمتاحف وزيــادة روادها لمــا فيها منافع 
بالنســبة للذاكرة الجماعية والهويــة الوطنية المهددة، 
منبهة لوجود عــدد كبير من المتاحف الإســرائيلية في 
مدينة القدس المحتلة ودورها الخطير في تعميم الرواية 

الصهيونية على العالم.
وصدر هذا الأســبوع بحثان فريدان للكاتبة نســب 
أديب حسين من أراضي 48، ومما يميزهما المضامين التي 
توثق فتــرات وأمكنة مهمة في الريف في الجليل ولزهرة 
المدائن، القدس. والبحــث الأول »الرامة.. رواية لم تُرو 
بعد 1870-1970 » وهو بحث تاريخي اجتماعي وإصدار 
مشــترك لها ولوالدها المرحــوم الطبيــب دكتور أديب 

القاسم حسين. 
وقد صدر عــن البيت القــديم متحف أديب القاســم 
حسين- الرامة، بالتعاون مع دار طباق للنشر والتوزيع 

في رام الله.
أمّا البحــث الثاني فهــو بحث ثقافــي معاصر تحت 
عنوان »المتاحف والصراع الفلســطيني - الإســرائيلي 
على هوية القدس الثقافيــة المعاصرة« صادر عن وزارة 

الثقافة الفلسطينية. 
في كلا البحثــن تظهر أهمية الذاكــرة كأحد مركبات 
 - الفلسطيني  والصراع  الفلســطينية،  الثقافية  الهوية 

الإسرائيلي على الرواية الجمعية. 
ويعتبــر » الرامــة... رواية لــم تُروَ بعد  موســوعة 
تاريخيــة اجتماعية، تقع ضمــن 640 صفحة من القطع 

الكبير، تتناول الرواية الجمعية لقرية الرامة في الجليل 
موطن الشــاعر قريبها سميح القاســم على مرِّ قرن من 
الزمن من فترة التنظيمــات العثمانية 1870 وحتّى عام 

1970 بُعيد نكسة يونيو/ حزيران 1967.
ويُقدّم الكتاب المقسّــم إلى ثلاثة فصول، الرواية من 
عدّة جوانــب، فيبحث الفصــل الأول جوانــب الحياة 
اليوميــة المختلفة مثــل الجانب التاريخــي، والإداري، 
والثقافــي،  والتعليمــي،  والطبــي،  والاقتصــادي، 

والاجتماعي.. إلخ مرفقة بالصور والوثائق.
السياســية  بالأحداث  الثاني  الفصل  يتخصص  فيما 
المهمّة وأثرها على الســكان والمــكان، دامجًا بين الرواية 
الخاصة لصاحبي الكتاب والرواية الجمعية، فيُقدم هذا 
الفصل بأسلوب أدبي روائي موثّق بحثيًا، احتلال الرامة 
عام 1948 من قبل القوات الإســرائيلية، وأبعاد ذلك على 
الفترات اللاحقة من الحكم العسكري واللجوء وغيرها. 

تحت عنوان »نســب الرامــة  يأتي الفصــل الثالث، 
ضمن ما يقارب 300 صفحة مقدما أشجار نسب العائلات 

استقرت في الرامة حتّى عام 1948.
 

المتاحف والصراع

أمّــا إصــدار »المتاحــف والصــراع الفلســطيني - 
الإســرائيلي على هوية القدس الثقافية المعاصرة« فهو 
بحــث ثقافي يقع فــي 300 صفحة من القطع المتوســط، 
تبنت وزارة الثقافة الفلسطينية طباعته ونشره، لّما رأت 
فيه من أهميّة وإبــرازٍ لجوانب متعددة من هوية القدس 
الثقافية الفلســطينية. يســتعرض الكتاب المقسم لستة 
فصــول، في فصولــه الأولى أهمية المتاحــف كجزء من 
المشهد الثقافي وأداة للتعبير عن الرواية الجمعية وحفظ 
الذاكرة، ومفاهيــم الهوية والثقافــة، ومركبات الهوية 

الثقافية الفلســطينية للقدس، ولمحة تاريخية ســريعة 
للحياة الثقافية في القــدس، والاعتداءات على الملكيات 
الثقافيــة. أمّا الفصل الرابع والذي يشــكّل الجزء الأكبر 
من الكتاب، فيستعرض عشرة متاحف في القدس ثلاثة 
الإسرائيلية.  الإدارة  تحت  وســبعة  فلسطينية  متاحف 
بالاعتماد علــى أســلوب الملاحظة والبحــث الميداني، 
تُســتعرض المتاحــف وروايتها ضمن خمســة معايير، 
بالإضافــة إلى إضاءة نقدية تبيّن رأيها تجاه ما يُعرض. 
وكي تتمّ المقارنــة الكلية بين هذه المعاييــر، والروايات 
الفلسطينية والإسرائيلية في الفصل الخامس فيما تبيّن 
الكاتبة في الفصــل الختامي، أهميّــة المتاحف كـ موقع 
ســياحي وتربوي في تقديم الرواية الجمعية، وقدراتها 
من خلال الوســائل المختلفة على إيصال رسالتها محليًا 

وعالميًا.
 

الصيدلة والأدب

الكاتبة تعمل في حياتها اليومية صيدلانية وحاصلة 
علــى اللقــب الأول فــي الصيدلــة واللقــب الثاني في 
الدراســات المقدسية وصاحبة خمســة إصدارات أدبية 

سابقة في الرواية والقصة القصيرة واليوميات. 
يشار الى أنّ الأعوام الخمسة الأخيرة التي قضتها في 
البحث العلمي، تُوجــت بإصدار هذين البحثين المميّزين 

عن الرامة والقدس. 
الكاتبة الحائزة على جائزة دولة فلسطين في الآداب 
والفنون والعلوم الإنســانية عن المبدعين الشباب، لعام 
2015 وعلى الجائزة الأولى من مســابقة نجاتي صدقي 
للقصة القصيرة عن وزارة الثقافة الفلسطينية عام 2015 
تشدد في حديثا لـ »القدس العربي« على حيوية تطوير 
المتاحف الفلسطينية وتوســيع شريحة روادها. وكانت 

»القدس العربــي« قد زارت بيت العائلــة التاريخي في 
واحدة من قمم جبل الجرمق الشاهق، حيث قرية الرامة 
وتم تحويلــه لمتحــف، واصطادت الأديبة نســب أديب 
حســن عدة عصافير بحجر واحد إذ أنهــا حققت حلم 
والدها الذي حرمه المــوت المبكر منه وأنقذت الماضي من 
أجل عيون الحاضر والمستقبل، كما أنها تستعد لاستغلال 
المتحف التراثــي لاحتضان ندوات ثقافيــة بعد تجاوز 

فترة جائحة الكورونا.وتتجلــى عراقة متحف الدكتور 
أديب قاسم حســن منذ ولوجه، فسقفه مبني من خشب 
الزيتــون الضخم والطين وبفضــل جدرانه )الحجرية( 
الســميكة فإن درجة حرارته مريحــة جدا مقارنة بالحر 
السائد خارجه وتساهم أدوات العمل والأدوات المنزلية 

التراثية في استنشاق عبق التاريخ ونكهة العراقة.
 

نسب أديب حسين

مجموعة أثرية تعرض في المتحف
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى ٭

وأرضيات
»أبو حسن سلامة« ثمرة التطبيع أم ضحيته؟
 مارسيل خليفة والذعر من »سرج إسلامي«...

 ولا نقاد لـ »السوريون الأعداء«

 صباح الخامس عشر من أيلول/ســبتمبر المنصرم، استفاق الكاتب 
الفلســطيني حسن سامي اليوســف على مانشــيت صحافي يقول إن 
رياح التطبيع الإسرائيلي - الإماراتي ذهبت بمسلسله »الأمير الأحمر«.
 اســتفاق، فكتــب )على صفحتــه في فيســبوك( يتحدث عــن نومه 
العاثــر تلك الليلة، وعــن مفاجأته، من دون أن يجرؤ حتى على تســمية 

الصحيفة، التي نقلت الخبر، محيلًا الأمر إلى »غوغل« ما! 
لكنه لم يخفِ احتجاجاً طفيفاً: »لم أتبلغ رسمياً هذا القرار من الجهة 
المنتِجــة. أفترض أن يتم تبليغي رســمياً بالأمر، إن كان صحيحاً، خلال 

الأيام القليلة المقبلة. وعندئذٍ يكون لكلّ حادثٍ حديث«.  
لكن قبل أن يحلّ المســاء انفرجت أســارير الرجل، فخــطّ من جديد: 
»الخبر المنشــور علــى غوغل )مرة ثانيــة! لمَ كل هذا الذعر من ناشــري 
الخبر الواضحين؟!( عن مسلسل »الأمير الأحمر« عارٍ عن الصحة جملةً 
وتفصيلًا، فلم يتم إلغاء العمل لأية أســباب، سياسية أو غير سياسية، 
وأنّ الذي حصل هو تأجيل التصوير إلى السنة المقبلة، والسبب الوحيد 
في ذلــك هو صعوبة التصوير في أوروبا خــال جائحة كورونا، حتى 

إننا لا نستطيع الحصول على تأشيرات الدخول«.
ويبــدو أن مفبركي الخبر لم يعتمدوا علــى معلومات بقدر ما حاولوا 
»التشــاطر« والبناء على المستجدات السياســية، مفترضين أن التطبيع 
ولد فقــط يوم إعلانــه، وأن الإماراتيين فوجئوا بأن هنــاك من يغافلهم 
بتحقيــق شــريط تلفزيونــي عن أحــد ألدّ أعداء إســرائيل »أبو حســن 

سلامة«!
لكــن ســبق لهــذه الزاويــة أن أفردت مســاحة لأحد المنســحبين من 
المسلسل، وقد رأى في السيناريو تطبيعاً مع إسرائيل، وأنه يتوافق مع 

»سياسات السعودية التطبيعية في المنطقة«.  
جاء ذلك الكشف في شــباط/ فبراير الماضي، وهو منطقي ويتواءم 

مع التحضيرات المبكرة لتوقيع اتفاق التطبيع. 
حينــذاك، لم يعترض صنّــاع »الأمير الأحمر« كاتبــه على الأقل، على 

اتهام مسلسله بالتطبيع. 
المــرة الوحيــدة التي بــدا فيها أنه على وشــك الاحتجاج جــاءت إثر 

الإعلان عن الإلغاء المزعوم للعمل.
احتج الكاتب الفلســطيني، أو كاد، على احتمال إيقاف العمل، تماماً 
فــي الوقت الذي كنا نشــهد فيــه اعتراضات على الاتفــاق الإماراتي - 
الإســرائيلي، وانســحابات من فعاليــات مخطط لها مســبقاً، أو حتى 
فعاليــات محتملة مســتقبلًا. وعلى الأقل، بدا الفلســطينيون مخذولين 
ومطعونين في أعزّ رموزهم إثر تلك الحملة التي سبقت وواكبت الإعلان 

المشؤوم.
لكن الكاتب، وقبل أن تغيب شمس الخامس عشر من أيلول/سبتمبر، 

تلقى تأكيداً من دبي، وسرعان ما عاد إلى النوم في عسل »الأمير«.

السوريون الأعداء
يقع بعض البرامج التلفزيونية الدورية غالباً في مأزق كبير، يتلخص 
رَ من الضيــوف تحت يد المعدّ المســتعجل، أو  فــي الاعتماد على مــا توفَّ

الكسول، أو قليل الخبرة. 
»خــارج النص« من البرامج اللامعة على قنــاة »الجزيرة« لكنه، وفي 

كثير من الأحيان، وقع في مأزق الاستسهال هذا.
فــي حلقة بثــت أخيراً، وتناولــت رواية الأديب الســوري فواز حداد 
»السوريون الأعداء« مثال صريح على قلة الحيلة؛ ضيوف »من قريبه«. 
خلطٌ بين تناول النص الأدبي والأحــداث، التي يتناولها في الواقع، ثم 
إقحــام انتقادات مضادة للعمل، حتى ولو من دون أي مســوّغ معقول، 
ونحســب أن هــذا هو شــأن العديد مــن البرامــج الطامحة إلــى وظيفة 
ســجالية، إنها تبحث أولًا عن قــول مضاد، حتى لو اضطرت إلى تلقينه 

إلى شاهد زور تأتي به على عجل من مقهى خلف القصر العدلي.
أي دور هنا مثلًا لطبيب ومعتقل ســابق هو كمــال اللبواني ليتحدث 

في شأن روائي؟! 
البرنامج يستضيفه للحديث كشاهد على مجزرة حماه، لكن يفترض 
أن الحلقة تتحدث عن الرواية، كنص مغاير، خارج السرب، ولا نحسب 
أن أيــاً مــن ضيــوف الحلقة اســتطاع أن يتفــرّد في قول مفيــد في هذا 

الاتجاه.
الروائي فواز حداد كتب )في فيســبوك( يردّ على الحلقة: »بالنسبة 
للانتقادات الموجّهة للرواية في البرنامج، فقد كانت محدودة، وتركّزت 
على الهامش. فمثلًا بالنســبة للعنــوان، كان النظر إليــه على أنه مجرد 
عنوان يصم الســوريين بأنهم أعداء، بينما كُتبت الرواية لتقول ما الذي 
أدّى إلــى أن يصبح الســوريون أعداء بعضهم بعضــاً؟ ففي الواقع، مع 
بدايــة الانتفاضة، كان الســوريون يقتلون ســوريين، مثلما ســوريون 

يعتقلون ويسجنون ويعذبون سوريين«.
ويضيف »أما موضوع المرض النفســي، بوسعنا القول إن ما يصيب 
المعتقلــن من أمراض نفســية أقلهــا الكآبة وما يدعــى بالـ«الفصل« لن 
يبعد عنهم الفصام، خاصة أنه كان تحايلًا نفســياً من السجين ليعيش 
حياة أخــرى. بينما الادعاء أنه لا يجوز لي الكتابــة عن أفراد من طائفة 
أخرى، فهذا يعني أنه لا يحق للرجال إلا أن يكتبوا عن الرجال والنســاء 

عن النساء«.
ليس المطلوب أن ترضي الحلقة مؤلف الرواية، ولا الغرض أن تزعجه 
فــي المقابل، إنما أن تثبت زعمها بأن »الســوريين الأعــداء« كانت خارج 

النص فعلًا، وهذا أضعف الإيمان.

سرجوفوبيا
اكتشــفتُ، متأخراً قليلًا، عند الاستماع إلى أغنية »أحلى من الركوة« 
قصيدة طلال حيدر الجميلة، أن الفنان مارســيل خليفة اســتبدل كلمة 
من شــطر يقول: »مشنشلة متل الفرس، والسرج إسلامي« فصارت ».. 

والسرج خيامي«!
عــدا عن أنــه ليس مفهوماً تمامــاً ما المقصود بـ »خيامــي« فإنه ليس 
مفهوماً بالمرة لماذا هذا الذعر من مفردة »إسلامي« في القصيدة، وكأنها 

دعوة لعمل إرهابي! 
مع العلم أن القصيدة/الأغنية لا توحي بأي شــكل من الأســلمة، فما 
هي ســوى طرب ودق وشــم وقهــوة عرب، ليســت ســوى أغنية، وما 
السرج الإسلامي هنا سوى طراز، كأن تقول عمارة إسلامية لتشير إلى 

حقبة وأسلوب لا إلى دعوات تبشيرية.
قبل أن نسأل الغرب، ونثور ضد ماكرون، بخصوص الإسلاموفوبيا، 
علينا أن نســأل العرب، المقيمين في الغرب خصوصاً، عن هذا الذعر من 

كل ما هو إسلاميّ، حتى لو كان مجرد سرج!

٭ كاتب فلسطيني سوري

طلاق حلا شيحة 
من زوجها الكندي بات رسمياً

القاهرة – »القدس العربي«:

بعــد إتمــام الإجراءات فــي الشــهر العقاري في 
منطقة المنشــية في الإســكندرية، أصبحــت الممثلة 
المصريــة ​حــا شــيحة​ مطلقة رســمياً مــن زوجها 

الكندي.
وقــال طارق فــودة محامــي الزوج ســتيف إنه 
تم طــاق موكلــه ​ســتيف مــارك​ بتوكيــل رســمي 

منــه بإتمــام الطــاق رســميا وبحضــور محامــي 
وكيل الزوجة حلا شــيحة، طلاقا رســمياً وبرغبه 
الطرفــن، وقــد أبــرأت الزوجــة طليقها مــن كافة 

النفقات الزوجية.
وبعد إنفصال حلا شــيحة عــن زوجها منذ فترة 
جاءت إلى مصر بصحبة أطفالها الأربعة، ولم يكن 
هناك انفصال رســمي طوال هذه الفترة حتى تمت 

عملية الطلاق يوم الأحد.

صابرين تحتفل بعيد ميلادها الـ54 
مع أولادها وزوجها فقط

القاهرة – »القدس العربي«:
صــادف أمس عيد ميــاد الممثلة المصريــة ​صابرين​ 
الـــ54 حيث فضلــت الاحتفال به مع زوجهــا وأولادها 
فقط في المنزل.وقد فاجأتها أســرتها بقالب حلوى على 
شــكل تمثال على هيئة الأوســكار، وهو التمثال الذي 

رافق صورتها الأولى بعد خلع الحجاب مؤخرا. وأطلت 
صابرين في الصور، واضعةً على رأسها باروكة باللون 
الأشقر، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع 
التواصل الإجتماعي صورة من أجواء الإحتفال ظهرت 
فيها وهــي تقف أمام قالــب الحلوى وعلّقــت بالقول: 

»أوسكار عيد ميلادي هدية من اولادي«.

نجيب محفوظ
يعود إلى شاشة التلفزيون المصري العام المقبل 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

نجيب محفوظ مــن أكثر الأدبــاء الذين 
ســينمائية  لدراما  أعمالهــم  تحولــت 

»بداية  برواية  بــدأت  وتلفزيونية، 
ونهايــة« التي تحولــت إلى فيلم 

بالإسم نفسه عام 1960 للمخرج 
صــاح أبو ســيف، و»القاهرة 
الجديدة« التــي تحولت  لفيلم 
بعنوان »القاهــرة 30« لصلاح 
و»قصــر  أيضــا  ســيف  أبــو 

و«بين  و»الســكرية«  الشــوق« 
القصرين« اللذين أخرجهما حسن 

الإمام،  و»اللــص والكلاب« للمخرج 
كمال الشيخ و»الحب فوق هضبة الهرم« 

لعاطــف الطيــب، وغيرهــا من الأعمــال التي 
وصل عددها إلــى 22 فيلما، وهو عــدد كبير مقارنة 
بأي أديب آخــر، كما تحولت أعمالــه أيضا إلى عدد 
من المسلســات التلفزيونية منهــا »حديث الصباح 
والمســاء« و»الحرافيــش« و»عبث الأقــدار« وآخر 
هذه المسلســات كان »أفراح القبة« الذي عرض عام 
2017 للمخرج محمد ياسين، وكان مأخوذا عن رواية 

بالإسم نفسه لنجيب محفوظ.
 ويعود نجيب محفوظ مرة أخرى إلى الشاشة في 
رمضان 2021، في مسلســلين مصريــن عن روايتين 
لأديــب نوبل، المسلســل الأول هو »الملــك أحمس... 
طارد الهكسوس« المأخوذ عن رواية »كفاح طيبة« من 

إنتاج تامر مرتضى، بالتعاون مع »سينرجي«.
وقال مرتضى إن »المعالجة الدرامية للعمل ســوف 
تتناول جوانب عــدة من حياة الملك أحمس بشــكل 
درامي متكامل وأن العمل على كتابة السيناريو ما زال 

في مراحله الأولى، وجار اختيار الأبطال المشاركين«.
»كفاح طيبــة« هي الروايــة التاريخيــة الثالثة 
ورادوبيس«  الأقــدار،  »عبث  روايتــي  بعد  لمحفوظ 
نشــرت عــام 1944 وتناولــت الرواية قصــة كفاح 
الهكسوس، حيث دمج  شعب مصر لطرد 
محفوظ قصة كفاح أهل طيبة بقصة 
حب الملك أحمــس، الذي ضحى 
بحبه من الأميرة الهكسوسية 

من أجل تحرير طيبة.
إخراج  مــن  المسلســل 
يكتب  امنبــاوي،  حســن 
الســيناريو لــه شــيرين 
ديــاب،  ومحمــد  وخالــد 
وقــد وقــع الاختيــار على 
الفنان عمرو يوســف لتقديم 
أحمــس،  »الملــك«  شــخصية 
وهو الأمــر الذي أثار جــدلا كبيرا 
نظرا لملامح عمرو يوســف التي لا تمت 
بصلة لملامح المصريين القدماء، ويشــارك في بطولة 
المسلســل، محمد علاء، ماجد المصري، سوسن بدر، 

أمينة خليل، صبا مبارك.
المسلســل الثاني هــو »بين الســما والأرض« عن 
رواية بالإســم نفســه لنجيب محفــوظ ، وكانت قد 
تحولت إلى فيلم عام 1960 بطولة هند رســتم وعبد 
الســام النابلســي وعبد المنعم إبراهيــم ومحمود 
المليجي، ومن إخراج صلاح أبو سيف، دارت أحداثه 
فــي يوم واحــد داخل مصعــد يتعطل وفــي داخله 
عدد من الأشــخاص، لنتعرف على حكايات لنماذج 
مختلفة من الشــخصيات ليعكس من خلالهم طبيعة 

المجتمع المصري وقضاياه.
المسلســل إنتاج »ســينرجي« ســيناريو وحوار 
إسلام حافظ، إشراف عام حسام شوقي وإنتاج تامر 

مرسي.

ما وراء القصور: استكشاف الجانب الآخر من مدينة سان بطرسبرغ الروسية
■  سان بطرســبرغ - د ب أ: سوف 
يحظى الــزوار الذين يأخــذون الوقت 
لاستكشــاف مــا وراء قصــور ســان 
بطرســبورغ، للاطلاع علــى الكثير من 
باحــات المنــازل المثيــرة للاهتمام في 
للحياة  ثرية  بمشاهد  الروسية،  المدينة 

الداخلية للسكان المحليين.
وهي  استاشــكينو  نينــا  تحــرص 
مرشــدة ســياحية على أخذ الزوار في 
جولات عبــر المدينة، وإرشــادها مفيد 
نظــرا لأن بعــض المباني معقــدة مثل 
»منــزل بينوا« الذي يتميــز بمتاهة من 
نحو 12 باحــة متصلة داخلية بشــكل 

معقد.
وهنا ســوف يجــد الزائــر الجانب 
الآخــر مــن الواجهات الجذابة لســان 
المصنوعة  الكراجات  حيث  بطرســبرج 
من الحديــد المموج وكابــات الكهرباء 
المعلقــة والمبانــي التاريخيــة المنهارة 

ورسوم الجرافيتي.
لقد شيد المبنى ثلاثة أفراد من عائلة 
المهندســن المعماريين بينوا قبل الحرب 
العالمية الأولى وفي ذلك الوقت كان أكبر 

وأحدث عقار سكني في المدينة.
وخلال الحقبة السوفيتية كان منزلا 
للملحن دميتري شوتاكوفيتش ولا يزال 

مكانا شهيرا للعيش فيه.
»أشــخاص  أستاشــكينا:  وتقــول 

مختلفــون للغايــة يعيشــون هنــا«.
سيارات  يقود  »البعض  قائلة:  وتوضح 
تســا وبينتلي بينما لا يــزال آخرون 
يعيشون في شقق مشتركة«. هذه بقايا 
المساحة  كانت  حيث  الســوفيتي  العهد 

محــدودة للغايــة لدرجــة أن أســرة 
بأكملها كانت تتكــدس في كل غرفة في 
عند  المفضل  الفســيحة.والمكان  الشقق 
أستاشــكينا هو بيتروجراد سايد وهي 
جزيرة في شــمال نهر ريفا، الذي جرى 

بداية  فــي  جســر  أقيم  بعدما  تطويره 
القــرن العشــرين. وأصبحــت موطنا 
شــمالية  بلمســة  الحديث  الفن  لمنازل 
المبانــي الموجودة في  مماثلة لكثير من 

ستوكهولم أو هلسنكي.

حزن في اليابان لرحيل مصمم الأزياء »كنزو« في باريس ضحية لكورونا
■ طوكيــو - أ ف ب: أثار رحيل المصمــم الياباني 
كنــزو موجة حزن فــي بلــده اليابان، حيــث أعرب 
مســؤولون سياسيون وشــخصيات من عالم الموضة 
عن أســفهم لوفاته فــي باريس عن 81 عامــا على اثر 
اصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيدين بمسيرته 

وموهبته.
اليابانيــة  الحكومــة  باســم  الناطــق  ووصــف 
كاتســونوبو كاتو وفاة المصمم الشهير بأنها »محزنة 

جداً«. 
وقال »نودّ تقــديم تعازينا الصادقة بوفاة الســيد 
كنــزو تاكادا الذي نشــر فــي العالم كله فنــون أمتنا 

وثقافتها«.
أما حاكمة مدينة طوكيو يوريكو كويكي فغرّدت عبر 

»توتير« مبديةً احترامها لـ«موهبته الرائعة«.
وفي تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية، قالت 
مصممة الأزياء جونكو كوشــينو إنه لا يسعها أن وفاة 
صديقهــا كنزو الــذي زاملته في مدرســة الموضة في 

طوكيو في خمسينات القرن العشرين وستيناته.
وأشارت كوشــينو إلى أنها زارته في شباط/فبراير 
الفائت فــي باريس وتحدثت إليه أخيــراً. وروت أنها 
قالت له »من فضلك انتبــه ولا تخرج« فأجابها »كلا. لا 

تقلقي. سأنتبه« من فيروس كورونا المستجدّ.
في  للموضة  غاكويــن«  »بونكا  مدرســة  وأصدرت 
طوكيو بياناً حيّت فيه المصمم المرموق الذي كان طالباً 

فيها، معتبرة أنه كان مصدر إلهام للمواهب الشابة.
وأثارت وفاة كنــزو كذلك تعليقات من عدد كبير من 

محبيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي اليابانية.
وكتب أحدهم علــى »تويتر« أنه أحبّ كثيراً عطوره 
وأزياءه المطبّعة بالأزهار. وأضاف »شكراً لأنك علّمتني 
الكثيــر من الأشــياء الرائعــة. اللعنة علــى فيروس 

ألهمتني  فعلًا...لقد  مصــدوم  »أنا  آخر  كورونا«.وغرّد 
ألــوان )كنزو(« متابعــاً »أكره فيــروس كورونا. إنه 
يحرمني أشــياء كثيرة«.وكان كنزو تاكادا أول مصمم 
ياباني يبرز فــي باريس التي أمضي فيهــا كل حياته 

المهنية، وانطلاقاً منها اشتهر باسمه الأول.
وقال ناطق باسمه في بيان الأحد إنه »توفي الأحد 

4 تشــرين الاول/أكتوبر 2020 في مستشفى نويي-
سور-سين الأميركي نتيجة إصابته بكوفيد-19«.

كذلك أثارت وفاة كنزو عدداً كبيراً من ردود الفعل 
في باريس، حيث يقام حالياً أســبوع الموضة، وكذلك 
فــي عالم الأزياء حيــث توالت الإشــادات بالراحل 

ورسائل الأسف لوفاته.

تأجيل مهرجان الفنون الشعبية
في مراكش إلى العام المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لمهرجــان الفنــون 
الــدورة 51 لهــذه  الشــعبية فــي مراكــش أن 
التظاهرة الفنية، التــي كان من المزمع تنظيمها 
من 27 إلى 31 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، 
قــد تم تأجيلهــا إلى تمــوز/ يوليــو 2021 نظرا 
للظــروف التي يمــر منهــا المغرب جــراء وباء 

كورونا المستجد.
وينــدرج هــذا المهرجــان الــذي يعــد أقــدم 
مهرجان فــي المغرب )أحدث ســنة 1960( في 
إطــار الديناميــة الهادفــة إلــى إنعــاش ونقل 
التراث اللامادي فــي المغرب، الممثل في فنونه 
والرقــص  )الموســيقى  والتقليديــة  الشــعبية 
ومهن الفن والمنتجات المحلية( وذلك بجعل هذا 
المهرجان أرضيــة للتعبير واللقاءات والتبادل. 
ويشــكل المهرجان مناســبة لاكتشاف أصالة 
وتنوع الفولكلور المغربي وتراثه الشــعبي في 
مختلــف تجلياته الثقافية والفنية واكتشــاف 
الموروث وصناعة العفوية والأصالة من خلال 
فنون تقليدية نابعة من مصادر حية لم تتقادم 

مع الزمن.

من أزياء المصمم 

كنزو
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■ القاهرة - رويترز: فــي قريتها الواقعة في 
دلتا النيل في شــمال مصر، تقضي شيماء صالح 
البالغة من العمر 35 عاما لياليها بدون أن يغمض 
لها جفن، وينهشــها القلق وهي تفكــر كيف تدبر 
مبلغا يعــادل حوالــي 1000 دولار، لإنقاذ منزلها 
غير مكتمل التشــطيب المكون من ثلاثة طوابق من 

الهدم.
يعولون  الذين  الآلاف  مئات  شــأن  وشــأنها 
كثيريــن غيرهم، تواجه شــيماء مهلة تنتهي في 
آخر أكتوبر/تشرين الأول الحالي يتعين بحلولها 
على ســكان المباني غير المرخصة، ومعظمها في 
المناطق الفقيــرة، التقدم بطلــب للتصالح على 
مخالفات البنــاء مقابل رســوم أو مواجهة هدم 
منازلهم. ويقول مســؤولون أن قانون التصالح 
على مخالفات البناء الذي تم إقراره العام الماضي 
هو جزء من حملــة على المباني غيــر القانونية 
التــي تخالف معاييــر الســامة، وتعيق حركة 
المرور والتنمية، وتتعدى على الأراضي الزراعية 

الخصبة.
ويضيفــون إنــه جزء مــن حملــة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي لتحديــث البُنية التحتية 
والإســكان والتعامــل مــع عقــود مــن البناء 

العشوائي الذي استشرى بعد انتفاضة 2011.
لكن بالنســبة لبعض الســكان، يمثل تهديد 
الهدم ضربة جديدة بعد ســنوات من التقشــف 
الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، ومؤخرا تداعيات 

فيروس كورونا.
وقالت شــيماء، وهي من ســكان قرية دفرية 
في محافظة كفر الشيخ »أكافح وأشتغل في جمع 
المحاصيــل )الزراعية( بأمســية كــي أجيب أكل 
لبناتي التلاتة من بعد ما جوزي مات في الكويت 

من سنة«.
وأضافت »دخلي حوالــي 1500 جنيه )95.48 
دولار( )شــهرياً( من شــغلي ومن معاش أبويا 
المتوفــي. الحكومة عايزة 15 ألف جنيه عشــان 

التصالح. أجيب منين فلوس للمصالحات؟«.
وبدأ زوجها الراحل، والذي كان عامل معمار، 
في بناء المنزل المبني مــن الطوب الأحمر في عام 
2014 دون تصريح، وأضاف لاحقا طابقين لم يتم 
تشطيبهما، وهو نمط ســائد في مصر حيث كان 

البناء العشوائي هو القاعدة منذ فترة طويلة.
وفي مقابلات مع 12 ساكناً في ثلاث محافظات 
قالوا أنهم يعانون لدفع رســوم تصالح تتراوح 

بين 50 و2000 جنيه للمتر المربع الواحد.
ولم يرد المركز الصحافي للمراســلين الأجانب 
في مصــر والتابــع للحكومة على أســئلة حول 

محنتهم والرسوم المطلوبة منهم.
وأدت حملــة الحكومــة إلى توتــر في بعض 
المناطق. وقال سكان في قرية سرياقوس الواقعة 
على مشــارف القاهرة إن جرافات هدمت أربعة 
منازل غير مرخصة في أواخر أغســطس/آب قبل 

انتهاء المهلة المحددة لتسوية المخالفات.
ورشــق ســكان غاضبون الجرافات والعمال 
الذيــن كانوا برفقــة رجال شــرطة بالحجارة، 
حســب أربعة ســكان ومقطع فيديو نُشــر على 

الإنترنت.
ورفضت وزارتــا الإســكان والتنمية المحلية 
التعليــق على شــكاوى من عمليــات الهدم قبل 

الموعد النهائي.
ولــم تــرد الســلطات المحلية فــي محافظة 
القليوبية على أسئلة بشأن الواقعة التي شهدتها 
سرياقوس، لكن مســؤولًا أمنيا قال أن الشرطة 
ألقت القبض على 15 رجلا لقيامهم بأعمال شغب.
وقالت جماعة حقوقية أن الســلطات المصرية 
اعتقلــت عدة مئات فــي الأيام الأخيرة وســط 
تقارير عــن مظاهــرات صغيــرة ومتفرقة ضد 

السيسي.
واشــتكى الرئيس مــن ضعف الإقبــال على 
التقدم بطلبات للتصالــح، وهدد في تصريحات 
تلفزيونية بنشــر الجيش في القرى لهدم المنازل 

المخالفة إذا لم تتوقف المخالفات.
وقال بعض سكان ســرياقوس أنهم سارعوا 

بتقديم طلبات تصالح على منازلهم بعد الواقعة.
قالت ليلاني فرحــة، التي زارت مصر بصفتها 
مقرراً خاصاً للأمم المتحدة بشأن الحق في السكن 
فــي 2018 وتترأس الآن مجموعة »ذي شــيفت« 

المعنية بالحق في الســكن، إن الحملة على البناء 
المخالف قد تثقل كاهل الفقراء بالديون. وأضافت 
»كثيرون ممن يبنون ليسوا أثرياء بالطبع وليس 
لديهم الموارد لدفع غرامة. لا يمكنك استخراج الماء 

من حجر«.
رافقــت الحملة علــى البناء المخالــف طفرة 

في تشــييد الطرق السريعة والجســور والمدن 
الجديــدة والمناطــق الصناعيــة تحــت قيادة 
الجيش، ولم يتباطأ العمل في هذه المشــروعات 

حتى في ظل جائحة كورونا.
وقال السيســي، الذي أمــر الحكومة مؤخرا 
ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، أن كل مصري 

يريد شقة سكنية سيحصل عليها.
وقــال رئيس الــوزراء مصطفــى مدبولي أن 
رســوم التصالح على مخالفات البناء التي يمكن 
سدادها على مدى ثلاث سنوات سيتم استثمارها 

في تحسين البُنية التحتية.
أيضا  يكافحــون  أنهــم  المســؤولون  ويقول 
للحفــاظ علــى الأراضــي المحــدودة الصالحة 
للزراعة. وبلغ عدد ســكان مصر 100 مليون هذا 
العام، ويعيش 97  منهــم على 8  فقط من أراضي 

البلد الصحراوي على طول نهر النيل.
وظهرت تجمعات عمرانية كاملة حيث استغل 
كثيرون من الناس التراخي في إنفاذ القانون في 
ظل الاضطرابات التي أعقبت 2011. وقال مدبولي 
أن مصر خســرت 90 ألــف فدان مــن الأراضي 

الزراعية )37800 هكتار( نتيجة لذلك.
لكــن بعض الســكان قالوا أنهــم يتعرضون 
لضغوط مالية بعــد أن غضت الدولة الطرف عن 
مساكنهم لسنوات، بينما قال آخرون إن أصحاب 
العقــارات باعوا لهم شــققاً بدعــوى أنها بنيت 

بشكل قانوني.
قــال ثلاثة مــن صغــار المقاولــن وأصحاب 
مبان ســكنية مرتفعة أنهم اضطروا لدفع الملايين 
لتســوية مخالفات مبانيهم، وحذروا من أن هذا 
من شأنه أن يقوض أعمالهم. قال أحدهم أن أربعة 

من أبراجه السكنية هُدمت في مارس/آذار.
وخففت الحكومــة من موقفها في الأســابيع 
الأخيرة من خلال تمديد الموعــد النهائي لتقديم 
طلبات التصالح لمدة شــهر واحــد، والذي كان 
محددا في البدايــة في 30 ســبتمبر/أيلول، كما 

خفضت رسوم التصالح.
وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية أن السلطات 
جمعــت حوالي ســبعة مليارات جنيه رســوم 
وقد  ســبتمبر/أيلول.  منتصف  بحلــول  تصالح 
ورد حوالــي 1.1 مليون طلــب تصالح حتى ذلك 

التاريخ.

مئات الآلاف يواجهون خطر هدم منازلهم إذا لم يتمكنوا من دفعها

»رسوم التصالح«: مصريون يكافحون لسداد غرامات المباني غير المرخصة

القطاع الخاص السعودي غير النفطي 
يعاود النمو للمرة الأولى في 7 أشهر

■ دبي - رويترز: أظهر مســح أمس الإثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عاد 
إلى النمو في ســبتمبر/أيلول للمرة الأولى منذ ســبعة أشهر، وذلك وســط زيادة في الطلب بعد 

تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وارتفع مؤشــر »آي.اتش.إس ماركت« لمديري المشــتريات الُمعدل في ضوء العوامل الموسمية 
والخاص في السعودية إلى 50.7 من 48.8 في أغسطس/آب، مخترقا حاجز الخمسين الفاصل بين 

النمو والانكماش في أول مرة منذ فبراير/شباط قبل بدء جائحة كوفيد-19.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في »آي.إتش.إس ماركت« أن نشــاط الأعمال في القطاع 
الخاص غير النفطي في الســعودية في ســبتمبر/أيلول، مدعوماً بعودة المبيعــات للنمو، إذ بدأ 

الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد-19.
وقــال أيضاً »بالإضافة إلى ذلك، انحســر تأثير ارتفاع في ضريبة القيمة بشــكل ملحوظ بعد 
أن شــهد أغســطس )آب( زيادة كبيرة في الأســعار وانخفاضاً في المبيعات. تراجع التضخم في 

التكاليف إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية«.
ر للنفط في العالم، ضريبة القيمــة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في  رفعت الســعودية، أكبر مُصدِّ
يوليو/تموز لتبلغ 15 في المئة ســعياً لدعم خزائن الدولة التي تضررت بشــدة من نزول أســعار 
النفــط والتخفيضات في إنتاج الخام، وهــي خطوة قال خبراء اقتصاديون أنها ســتبطئ على 

الأرجح التعافي الاقتصادي من الهبوط الناجم عن الجائحة.
وكانت أوضاع الأعمال قد تدهورت في أغســطس/آب، وهو ما يعود لأسباب منها تأثير ضريبة 

القيمة المضافة على إنفاق المستهلكين وعلى تكاليف مدخلات الشركات.
وأظهر المســح أن الزيادة فــي تكاليف الُمدخلات في ســبتمبر/أيلول كانت أقــل بكثير في ظل 
انحسار كبير لتأثير الضريبة. لكن أسواق العمل ظلت باهتة، إذ انخفض نشاط التوظيف للشهر 

الثامن على التوالي.
قالت السعودية الأسبوع الماضي إن البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفعت إلى مستوى غير 
مســبوق عند 15.4 في المئة في الربع الثاني من العام، في حين انكمش الاقتصاد ســبعة في المئة. 
وقال أوين أن الاقتصاد الســعودي لا يزال أمامه »طريقة ما للمضي نحو التعافي الكامل...لا يزال 
نمو الإنتاج يقل كثيرا عن مستواه الطبيعي، والوظائف لا تزال في تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ. 

ستحتاج الشركات إلى ثبات في زيادة المبيعات يدعم نهاية قوية للعام«.

رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية يدعو 
إلى مقاطعة تركيا تجارياً وسياحياً واستثمارياً

■ الرياض/اســطنبول - رويترز: دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، عجلان 
العجلان، إلى مقاطعة المنتجات التركية والســياحة والاستثمارات، وسط تقارير من التجار 

عن أن الخلافات بين أنقرة والرياض تعطل تدفق البضائع بين القوتين الإقليميتين.
وتركيا والسعودية على خلاف منذ سنوات بشأن السياسة الخارجية وأسلوب التعامل 
مع جماعات الإســام السياســي. وزادت حدة التوتر بعد مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي في القنصلية السعودية في إســطنبول في 2018 على يد فريق ارسلته السلطات 
الســعودية. وفي وقت ســابق هــذا العام حجبــت كل من الدولتــن مواقع إخباريــة للدولة 

الأخرى.
وكتــب العجلان، وهو رجل أعمال، على »تويتر« يقول »المقاطعة لكل ما هو تركي، ســواء 
على مســتوى الاســتيراد او الاســتثمار او الســياحة، هي مســؤولية كل ســعودي: التاجر 

والمستهلك، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا«.
ومجلــس الغرف التجارية الســعودي هيئة غيــر حكومية تضم رجال أعمــال من القطاع 

الخاص.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الســعودية رداً على استفســار ان البلاد ملتزمة بالتجارة 
الدولية والاتفاقيات الاســتثمارية والتجارة الحرة. وأضاف أن السلطات الرسمية بالمملكة 

لم تفرض أي قيود على البضائع التركية.
ويعتقد بعض التجار السعوديين والأتراك منذ أكثر من عام أن السعودية تفرض مقاطعة 

غير رسمية على الواردات من تركيا.
وقال مستورد ســعودي طلب عدم نشر اسمه إن حاويات استوردها هذا العام من تركيا 
ظلت في الجمارك ثلاثة أشــهر قبــل الإفراج عنها. وأضاف أن مســؤولي الجمارك نصحوه 

بشكل غير رسمي بعدم الاستيراد مباشرة من تركيا مجدداً.
وقــال محمد جوزيل منصور، النائــب المعارض في البرلمان التركي، الأســبوع الماضي أن 
السلع التي تُصدر من إقليم خطاي الذي ينتمي إليه، خاصة الفواكه والخضراوات الطازجة، 

تُحتجز على الحدود السعودية أطول مما ينبغي عند وصولها.
وأضاف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تركية وعلى صفحته على »تويتر« أنه قلق 

من احتمال توسيع ما وصفه بحظر جزئي غير رسمي من جانب السعودية.
وانتقــد الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان دول الخليج في خطاب أمــام البرلمان يوم 
الخميس الماضي، وقال »يجب عدم نســيان أن الدول المعنية لم تكن موجودة أمس، وربما لا 

تكون موجودة غداً. لكننا سنظل نرفع علمنا في هذه الأرض إلى الأبد، بإذن الله«.
ولا تشــير البيانات التجارية الســعودية أو التركية إلى أي انخفــاض كبير غير عادي في 
حركة التجارة بين البلدين هــذا العام، مع الوضع في الاعتبار الضغوط على التجارة العالمية 

جراء جائحة فيروس كورونا.
وفي الربع الثاني، كانت تركيا الشــريك التجاري الثاني عشر للسعودية من حيث القيمة 
الإجماليــة للواردات. وتشــير أحدث بيانــات إلى أن الواردات الســعودية مــن تركيا بلغت 
حوالي 185 مليون دولار في يوليو/تموز ارتفاعا من حوالي 180 مليونا في يونيو/حزيران.

تلميحات عن تعافي ترامب صحياً تصعد بأسعار النفط %3 
■ لنــدن - رويترز:  زادت أســعار النفط بأكثر مــن ثلاثة في المئة 
أمس الإثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى قريباً جداً، وذلك بعد 
أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا الذي أثار ذعراً على 

نطاق واسع.
وصعد برنت 1.47 دولار، بما يعــادل 3.7 في المئة، إلى 40.74 دولار 
للبرميل بحلــول الســاعة 1100 بتوقيت غرينتــش. وزاد خام غرب 
تكســاس الوســيط الأمريكي 1.56 دولار، أو 4.2 في المئة، إلى 38.61 
دولار للبرميل. وقال ســتيفن برينوك، من »بي.إي.إم« للسمسرة في 
النفط »من المستبعد أن تكون لهذه النوبة من الصعود أسس للصمود 
في مواجهة حجم الضبابية الآخذ في التنامي. في النهاية، سوق النفط 

محصورة داخل دورة لا تنتهي من الضبابية«.
وكانت الأســعار قد هبطــت بأكثر من أربعة في المئــة يوم الجمعة 
الماضي، بعد تشــخيص إصابة ترامب. لكنه ظهر بشــكل مفاجئ أمس 

الأول في موكب خارج المستشــفى الذي يعالج فيه، وهو ما ساهم في 
تحسين معنويات السوق. وتدعمت الأســعار أيضاً باستمرار إضراب 
للعمال في النرويج أمس، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما 
يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، أي ما يعادل ثمانية 
في المئة من إجمالي الإنتاج، حســب اتحاد النفــط والغاز النرويجي. 
ويعوض ذلك مؤشرات على زيادة المعروض النفطي بالسوق. ويقول 
محللون إن الانخفــاض في الإنتاج النرويجي يعــوض إلى حد كبير 

زيادة في إنتاج ليبيا.
وقال أفتار ســاندو، مدير شــؤون الســلع الأولية لــدى »فيليب 
فيوتشرز« للسمرة بالعقود المستقبلية »أعتقد أن الأمر يتعلق بتحسن 
صحة الرئيــس الأمريكي ... كان هناك الكثير مــن التقارير المتضاربة 
بشــأن صحته خلال عطلــة نهاية الأســبوع، لكنه بصفــة عامة في 
تحســن«. وقال أيضاً »قد يعود للعمل قريبا« مضيفاً أن المســتثمرين 
قلقون حيال توقف خطة التحفيــز المالي في الولايات المتحدة التي قد 

تسهم في تعافي الطلب على النفط.
من جهــة ثانية قال مصــدر مطلع فــي قطاع النفط أمــس الإثنين 
أن الســعودية صدرت 6.1 مليــون برميل يومياً مــن النفط الخام في 
سبتمبر/أيلول، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات أغسطس/آب، وأبقت 
على الإنتــاج دون تغيير يذكر عند 8.974 مليون برميل يومياً الشــهر 

الماضي.
ر للنفط في العالم ضــخ 8.988 مليون  وقــال المصدر أن أكبر مُصــدِّ
برميل يومياً، وصدر ستة ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب. وعادة 
ما ترتفع صادرات النفط الســعودية بعد شــهور الصيف الحارة التي 
يزيد فيها استهلاك الخام لتوليد الكهرباء، مما يحد من شحنات النفط. 
يتماشى إنتاج الســعودية مع توقعات السوق وحصتها الإنتاجية في 
إطار مجموعة »أوبك+«. وخلص مســح أجرتــه رويترز إلى أن إنتاج 
السعودية من النفط في سبتمبر/أيلول كان مستقرا عند تسعة ملايين 

برميل يومياً

ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 290 ألف برميل يومياً
■ لندن - رويترز: قال مصدر نفطي ليبي أمس 
الإثنين أن إنتاج ليبيا النفطــي زاد 20 ألف برميل 
يوميــاً عن مســتواه في الأســبوع الماضي ليصل 
إلى 290 ألف برميل يومياً مــع تنامي الصادرات. 

وتحدث المصدر شريطة عدم ذكر اسمه.
وأتاح تخفيف حصار تضربه قوات متمردة من 
شرق ليبيا العضو في »أوبك« تكثيف الصادرات مع 

إعادة فتح مرافئ الحريقــة والبريقة والزويتينة. 
أما الصادرات من مرفأي راس لانوف والسدرة فلم 
تســتأنف بعد. وقالت »المؤسسة الوطنية للنفط« 
في ليبيا إنها لن تستأنف العمليات إلا من الحقول 

والموانئ التي يخلي مسلحون مواقعهم بها.
كان الحصار الذي بــدأ في يناير/كانون الثاني 
قد قلص إنتاج ليبيا من أكثر من 1.2 مليون برميل 

يومياً إلى حوالي 100 ألف برميل يومياً.
وقــال وكيل شــحن محلــي أن ناقلــة النفط 
»إبيسكوبي« حملت شحنة 600 ألف برميل لصالح 
شركة »أو.إم.في« النمساوية من ميناء الزويتينة 
في مطلع الأسبوع وغادرت إلى إيطاليا يوم الأحد.
وفي الأســبوع الماضي، قالت شــركة »الخليج 
العربي للنفط« التابعة للمؤسســة أنها استأنفت 

العمليات فــي حقل الحمادة، وأنه من المتوقع ضخ 
الخام من الحقــل إلى مصفاة الزاويــة التي تبلغ 

طاقتها 120 ألف برميل يومياً.
وقالت الشــركة عبر صفحتها على »فيسبوك« 
السبت الماضي أن العمليات استؤنفت في مصفاة 
السرير النفطية التابعة لها والبالغة طاقتها عشرة 

آلاف برميل يومياً.

البنك المركزي الكويتي يضع أسس وقواعد
الهيئة العليا للرقابة على النشاطات المالية الإسلامية

■ الكويت - رويترز: قــال بنك الكويت المركــزي أمس الإثنين أن 
مجلس إدارته وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة 
الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخراً، كما 
عين لهــا أربعة أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية 

الإسلامية.
ومن المتوقــع أن تمثل هذه الهيئة المرجعية الشــرعية الرئيســية 
للعمل المصرفي الإســامي في الكويت التي تُعتبــر من الدول الرائدة 
في تجربــة البنوك الإســامية التي بدأت مع تأســيس بيت التمويل 
الكويتــي في 1977. ومنذ أُنشــأت، اعتــادت البنوك الإســامية في 
المنطقــة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم علــى منتجاتها، وتحديد ما 
إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشــريعة الإســامية أو لا، وذلك من 
خلال مجلس للرقابة الشــرعية في كل بنك من البنوك، وهو مما يثير 
بعض الاشــكالات في التطبيق العملي. وقال البنــك المركزي في بيان 
أن المحافظ عين عيسى زكي عيسى شقره رئيسا للهيئة، كما عين أيضا 

ثلاثة أعضاء هم خالد محمد يوسف بودي ومصطفى سيد حسن سيد 
علي الزلزلة ومطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية 
ثلاث ســنوات قابلة للتجديد. ويتمثــل دور الهيئة فــي إبداء الرأي 
وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم 
بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات 

التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.
وتقتــرح الهيئة أيضا الإرشــادات الشــرعية العامــة للمنتجات 
والخدمــات التي تقدمهــا البنوك الإســامية، واقتــراح التعليمات 
مة لأعمال هيئات الرقابة الشــرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي  الُمنظِّ
والخارجي، وحَوكَمة أنشــطة الفتوى والرقابة الشــرعية في البنوك 

والمؤسسات المالية الإسلامية.
وأشــار البيان إلــى أن من بين المهــام الموكلة إلى الهيئــة الموافقة 
المسبقة على المرشــحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين 

أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شــرعي محدد في 
مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشــرعي فيما يحال إلى الهيئة 
المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشــأن قضايــا العمل المصرفي 
والمالي الإســامي. يوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك بواقع خمسة 
بنوك تقليدية وخمسة إسلامية، وذلك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي 

أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.
كما يوجد عدد كبير من الشــركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية 

في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقارات. 
وتعانــي الصناعــة المالية الإســامية عالميــاً من نــدرة العلماء 
المتخصصــن فيها، ممــا يجعل الواحد منهم يشــارك فــي العديد من 
لجان التدقيق والرقابة، وهو ما يثيــر احتمالات تضارب المصالح في 
بعــض الأحيان.  وقال البنك المركزي في بيانه أمس أن القرار جاء بعد 
استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة 

شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

 بارزاني: ديون كُردستان العراق تتجاوز 28 مليار دولار
■ بغداد - الأناضــول: أعلن رئيس حكومة 
كُردستان شمال العراق، مسرور بارزاني، أمس 
الإثنــن أن حجم الديون المترتبــة على الإقليم 

يبلغ أكثر من 28 مليار دولار.
وأفاد بارزاني، خلال اســتضافته في برلمان 
الإقليم، حيث قرأ تقريراً عن الوضع السياســي 
والاقتصــادي، أن تلك الديــون تراكمت جراء 
بغداد  التــزام  و«عدم  النفــط  أســعار  تراجع 

بالاتفاق المبرم بين الجانبين«.
 وأضاف »إجمالي الديون والالتزامات المالية 
بما فيها قــروض المصارف ومدخــرات رواتب 
الموظفين في إقليم كُردســتان يصل إلى 28.476 

مليار دولار«.
وتعــذر توزيــع رواتب الموظفين لشــهرين 
المالية  المستحقات  إرسال  عدم  بسبب  ماضيين، 
من قبــل الحكومة الاتحادية فــي بغداد  خلال 
أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 

2020، وانخفاض الإيرادات المحلية.
وقــال بارزانــي أن الإقليــم يعتمــد علــى 
الواردات الشهرية دون وجود احتياطي مالي. 
وأضاف »لو نفذت الحكومــة الاتحادية اتفاقنا 
الســابق معها حول ملف المستحقات المالية، لما 

آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن«.
وأشــار إلــى أن »التغييرات التي شــهدتها 
الساحة السياسية العراقية، ومنها التظاهرات 
عبدالمهدي،  عادل  حكومة  واســتقالة  الشعبية 

وتشــكيل حكومة جديدة، أدت إلى عدم تنفيذ 
الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين«.

وكانت بغداد وأربيل قــد توصلتا إلى اتفاق 
أواخر العام الماضي يقضي بتسليم الإقليم كمية 
250 ألف برميل يوميــاً إلى الحكومة الاتحادية 
مقابــل حصولــه على حصتــه فــي الميزانية 

الاتحادية البالغة نحو 12 في المئة.
إلا أن بغداد أقدمت في أبريل/نيسان الماضي 
على قطــع حصــة الإقليم بما في ذلــك رواتب 
موظفــي الدولــة، بعدما اتهمــت الإقليم بعدم 

الالتزام بتسليم كمية النفط المتفق عليها.
ويخوض الجانبان مباحثات منذ أشهر لحل 

الخلافات المالية بينهما.
وقال بارزاني أن حكومة إقليم كُردســتان لا 
تمانع في إدارة المنافذ الحدودية بشكل مشترك 
مع الحكومة الاتحادية، وكذلك تدقيق الإيرادات 
والنفقات، وقد أبدت استعدادها لتسليم النفط 
إلــى بغداد، كمــا وافقت علــى تخفيض إنتاج 
النفط وفــق اتفاق مجموعة »أوبك+« بشــرط 

تحقيق مبدأ العدالة.
ويعاني العراق بشــكل عام، من أزمة مالية 
منذ مطلــع العام الحالي جــراء التراجع الحاد 
بأسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت 

قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
ويعتمــد العــراق على إيــرادات بيع النفط 

لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

الجزائر تقرر فتح قطاع الجوي
الداخلي والخارجي أمام رأس المال الخاص

■ الجزائــر- الأناضول: أعلنت الجزائر أمــس الإثنين فتح قطاع النقل الجوي أمــام رأس المال الخاص 
لتســيير رحلات داخلية ودولية بعد غلق استمر 17 ســنة. وذكر وزير النقل لزهر هاني، للإذاعة الجزائرية 

الحكومية، أن فتح المجال الجوي أمام شركات خاصة قرار سياسي لا رجعة فيه.
وأوضح أن »القرار يشــمل أيضا النقل البحري« بدون تقديم تفاصيل إن كان يشمل المسافرين والبضائع 
معا. وأكد هاني أن فتح المجال الجوي أمام القطاع الخاص لن يقتصر فقط على الخطوط الداخلية، بل يتعداه 
للرحلات الدولية. وتحتكر »شــركة الخطوط الجوية الجزائرية« وهي الناقلة الوطنية نحو 95 في المئة من 
حركة الملاحة الجوية الداخلية والدولية، إضافة إلى »شركة طيران الطاسيلي« )وهي فرع شركة المحروقات 

»سوناطراك«(.
ووفق الوزير، فإن الســلطات قررت استحداث شركة طيران حكومية تســند لها مهمة تسيير الرحلات 

الداخلية في البلاد، »بينما شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستتولى تسيير الرحلات الدولية فقط«.
وعزا القرار، إلى الوضعية التي تشهدها الناقلة الوطنية التي لم تستطع، حسب الوزير، مواكبة الأحداث 

والتطورات. وأضاف »جميع الشركات الكبرى التي لا تستطيع مواكبة التطورات مآلها الانقراض«.
ع الخليفة« الخاص الذي كان  وأغلقت الجزائر باب الاستثمار في النقل الجوي منذ 2003 عقب انهيار »مُجمَّ

يضم شركة طيران داخلية ودولية وبنوكاً وشركات نقل وأخرى للخدمات والعقارات.
وتســير« الخطوط الجويــة الجزائرية« رحلات إلى نحــو 43 وجهة دولية في افريقيا وأوروبا وآســيا 

وأمريكا الشمالية، إضافة إلى 32 وجهة داخلية، ويضم أسطولها الجوي 58 طائرة.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد طلب أمس الأول وضع خطة إصلاح لإنقاذ »شركة الخطوط 

الجوية الجزائرية« وجعلها أكثر تنافسية.
وتعاني الشركة عجزاً مالياً مستمراً منذ سنوات، في وقت تجاوز عدد موظفيها 10 آلاف.

كذلك أمر الرئيس الجزائري بإعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشــاء شــركات خاصة 
لضمان خدمة النقل الجوي الداخلــي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة، بالموازاة مع تحضير 
أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست ) جنوبي البلاد( بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق 
الافريقية. كما دعا إلى اســتغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا 

سيما نحو الأمريكيتين وافريقيا.

عمارة من عدة طوابق قيد الهدم في مدينة الخصوص في محافظة القليوبية 
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اقتصاد ومـال

الدولار »يحبس أنفاسه« ترقباً لتطورات
وضع ترامب الصحي وحزمة مساعدات مالية

■ لندن - رويترز: تراجع مؤشــر الدولار قليلا أمس الإثنين، إذ لم يشهد تغيرا يذكر عن إغلاق 
نهاية أســبوع التعاملات يــوم الجمعة الماضي، وذلك في ظل ترقب أســواق المال لأنباء عن صحة 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب وتطــورات محادثات بخصوص برنامج مســاعدات مالية تتم 

مناقشته في الكونغرس الأمريكي.
أعلن ترامب يوم الجمعة أن الفحوص أظهرت إصابته بكوفيد-19، مما دفع المستثمرين للجوء 

إلى أصول أكثر أماناً وأثار موجة بيع في سوق الأسهم.
لكن مع بداية التعاملات الآســيوية أمس الأول، ظهر ترامب بشــكل مفاجــئ في موكب خارج 

المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.
وقال أولريش لويختمان، رئيس أبحاث العملات والســلع الأساســية لــدى »كومرتس بنك« 
الألماني »لا يســتطيع متداولو العملات التوافق حول طريقة لتفســير الأنباء المتواترة في الآونة 

الأخيرة«.
وينتظر المســتثمرون أيضا تطورات محادثات في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ تتعلق بفيروس 

كورونا بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الأولإحراز تقدم في المباحثات.
وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات، لكن مؤشره ظل قريباً من نطاقات شهدها في الآونة 
الأخيــرة. وانخفض أقل من 0.1 فــي المئة خلال المعاملات إلى 93.785 عند الســاعة 0650 بتوقيت 

غرينتش.
وارتفــع الدولار مقابــل الين 0.3 في المئة إلــى 105.615 عند الســاعة 0659 بتوقيت غرينتش، 

متعافيا من أسوأ هبوط في أكثر من شهر يوم الجمعة.
وتعــززت العملات التثرة بالمخاطرة، لكن مكاســبها انحســرت بحلول موعد فتح الأســواق 

الأوروبية.
وصعد الدولار الأســترالي 0.2 في المئة إلى 0.71735، في حين نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 في 

المئة إلى 0.6641.
وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.17260 دولار بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش.

وصعد الفرنك السويســري الذي يعد ملاذا آمنا بعدما قالت شركة التكنولوجيا اليابانية »إن.
إي.سي« أنها ستشتري شركة البرامج الإلكترونية المالية السويسرية »أفالوك جروب«.

وبحلول الســاعة 0702 بتوقيت غرينتش، انخفض اليورو مقابل الفرنك السويســري 0.2 في 
المئة إلى 1.07620.

أما الجنيه الإســترليني فقد سجل 1.2917 دولار عند الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، منخفضا 
0.2 في المئة خلال المعاملات.

... والذهب يتراجع مع تلميح الأطباء 
بتعافٍ صحي سريع للرئيس الأمريكي 

■ لندن - رويترز: انخفض الذهب أمس الإثنين، إذ أدت إشــارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس 
الامريكي دونالد ترامب »يســتجيب جيداً« لعــاج كوفيد-19 إلى تحســن المعنويات عالميا، مما 

سحب أموالا من المعدن النفيس الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في المعاملات المبكرة في الســوق الفورية في لندن 0.4 في المئة إلى 1892.01 دولار 

للأوقية )الأونصة(. 
وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1897.10 دولار.

وقال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى »ميتالز فوكاس« أن 
التقارير الايجابية عن صحة الرئيس ترامب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب، مضيفاً أن 
الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات 
الأمريكية. قال أطباء معالجون لترامب إن صحته تتحسن وقد يعود للبيت الأبيض قريباً جداً. لكن 

خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترامب قد تكون خطيرة.
ونزل الدولار 0.1 في المئة مقابل عملات منافســة، في حين ارتفعت أســواق الأســهم، إذ ساهم 

تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.
ومن المعادن النفيســة الأخرى، ارتفعــت الفضة 0.1 في المئة إلــى 23.73 دولار للأوقية، ونزل 

البلاتين 0.9 في المئة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2302.14 دولار.

 ■ دبي - د ب أ: وقّع »مركز دبي التجاري العالمي« اتفاقية مع هيئة الصادرات 
الإســرائيلية للتعاون والمشــاركة في المؤتمــرات والمعــارض الدولية الكبرى، 
بالإضافــة إلى تنظيم وتبــادل الوفود التجاريــة بين البلديــن، وتقديم الدعم 

للاستفادة من فرص الأعمال في البلدين.
وقال المكتب الإعلامــي لحكومة دبي، في بيان أمس الإثنــن، أن هذا الاتفاق  
يعد نتاجاً للتعاون بين دولة الإمارات وهيئة الصادرات الإســرائيلية ووزارتي 
الاقتصاد والخارجية في اســرائيل، للترويج للصناعة الإســرائيلية بعد توقيع 

معاهدة السلام .
 وسوف تتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية مسؤولية المشاركة الإسرائيلية 

في المعارض الدولية لأول مرة في دول الخليج.
ويُعدّ »مركز دبي التجاري العالمي« مركزاً لإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض 
التجاريــة العالمية، وينظّم ويســتضيف نخبة من كُبــرى الفعاليات والمعارض 
الأوســع شهرةً على مستوى العالم، وهو منصّة مهمّة للمشاركة المعرفية ولإقامة 
الفعاليات البــارزة في قطاعات متنوّعــة مثل التكنولوجيــا وتقنيات صناعة 

الأغذية والإنترنت والمنتجات الاستهلاكية.
وقــال عبدالله المري، وزيــر الاقتصاد الإماراتــي، أن »التوقيع على المعاهدة 
التاريخية للســام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أسهم في فتح 
آفاق جديدة وواســعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

بين البلدين«.
وأضاف »سوف يكون لهذه الشــراكة تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية، 
ليس على المســتوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة، عبر 

المساهمة في تدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية، وزيادة مستويات التعاون 
الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار المتقدم على نطاق واسع«.

وقال هلال المري، المدير العام لـ«مركز دبي التجاري العالمي« أن »هذا التعاون 
ســوف يخلق فرصاً كبيرة وســريعة أمام الشــركات الإماراتية والإسرائيلية 
الباحثة عن التوسّــع والانتشــار في الأســواق في كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ 

اقتصادي أوسع في جميع أنحاء المنطقة«.
وقال غابي أشــكينازي، وزير الخارجية الإسرائيلي » تعمل وزارة الخارجية 
منذ ســنوات في المجال المالي في دول الخليج بوجه عام، وأرحّب بهذه الخطوة 
التي تّم اتخاذها بالتعاون مع هيئة الصادرات الإســرائيلية، والتي ستعمل على 

تعزيز الاقتصادين الإسرائيلي والإماراتي.«
وقال عمير بيريــز، وزير الاقتصاد والصناعة الإســرائيلي »يعد هذا التطوّر 
والاتفاقيات المســتقبلية واســعة النطاق برهاناً على قيمة السلام، وبديلًا عن 
الأنشــطة الأحادية، ومن المؤكد أنها ســوف تحقق النمو على المستوى الإقليمي 

الأوسع، وللاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ خاص«.
وفي هذا الصدد قال أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية »يتخذ 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات شكلًا ملموساً ويسير بوتيرة سريعة، 
فهذه الاتفاقات ســوف تخلق فرصاً تجارية مهمّة للصناعة الإسرائيلية، وسوف 
تســاعد في الربط بين العديد مــن الأعمال التجارية في البلديــن. وتعمل هيئة 
الصادرات الإســرائيلية مع إدارة التجارة الخارجية فــي وزارة الاقتصاد ومع 
وزارة الخارجية لخلق فرص تجارية للصناعة الإســرائيلية، وأنا على يقين من 

أن هذه الخطوة التاريخية سوف يكون لها قيمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي«.

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الشرق الأوسط الرئيسية على 
انخفــاض أمس الإثنين إذ ضغطت خســائر أســهم قطاع العقــارات على 
مؤشر دبي، في حين خالفت الســوق السعودية الاتجاه العام لتغلق على 
ارتفاع. وصعد المؤشــر القياســي الســعودي واحداً في المئة، حيث ارتفع 
ســهم شركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« 2.1 في المئة وتقدم سهم 

»مصرف الراجحي« 1.1 في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيسي لأسهم دبي 0.9 في المئة، متأثرا بنزول سهم 
»إعمــار« العقارية القيادي 1.8 في المئة، وهبوط ســهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني« واحداً في المئة.
وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة بفعل خسارة سهم »بنك أبوظبي 

الأول« 0.2 في المئة، وتراجع سهم »الدار« العقارية واحداً في المئة.
لكن سهم »الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي« ارتفع 0.8 في 
المئة بعد إبرام »آي.إتش.ســي فود القابضة« التابعة لها صفقة بقيمة 225 
مليون دولار مــع مجموعة »دال« لتطوير أراض زراعية في ولاية نهر النيل 

السودانية.
وكشف مسح أمس الإثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات 
عــاد إلــى النمو فــي ســبتمبر/أيلول، لكــن الشــركات واصلــت تقليص 
الوظائف وسط مشكلات تتعلق بتدفق السيولة ومخاوف حيال معاودة 

فرض قيود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وفي الأســبوع الماضي، ســجلت الإمــارات أعلى عدد إصابــات يومي 
بالفيــروس عند 1158، بعد ارتفاع في وتيــرة الإصابات اليومية على مدار 
الشــهرين الأخيرين عزته السلطات إلى ضعف الالتزام بإجراءات التباعد 
الاجتماعي. وفي قطر، أغلق المؤشر دون تغير، وخسر سهم »مصرف قطر 

الإسلامي« واحدا في المئة.
وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 0.6 في 
المئة. وتراجعت معظم أســهم المؤشــر مثل سهم »شــركة ابن سينا فارما« 

للأدوية الذي هبط 3.6 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 8258 نقطة.
وفــي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 4488 نقطة. كما تراجع 

مؤشردبي 0.9 في المئة إلى 2225 نقطة.
واســتقر المؤشــر القطري عند 9957 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 

0.1 في المئة إلى 6212 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة ليسجل 1441 نقطة، في حين نقص 

المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 3593 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.6 في المئة إلى 11008 نقاط.

دبي: اتفاق آخر مع تل أبيب
 للترويج للصناعة الإسرائيلية

ارتفاع البورصة السعودية وسط أداء خليجي ضعيف 
وأسهم العقارات تضغط على سوق دبي

البطالة تهدد عمال العالم خلال الشهور المقبلة في ظل استمرار كوفيد-19
■ نيويــورك - د ب أ: يدخــل الاقتصاد العالمي 
الربع الأخير من أسوأ عام يمر به في الذاكرة الحية 
للبشــر، وهو يواجه مخاطر جمة، في ظل استمرار 
جائحة فيروس كورونا المستجد بإلحاق المزيد من 

الدمار بأسواق العمل.
بلومبرغ  وكالــة  محللــي  تقديرات  ووحســب 
للأنبــاء، فإن النظرة المســتقبلية القاتمة لســوق 
الوظائف الأمريكية، ووقف برنامج دعم الأجور في 
بريطانيا، وانتهاء الوقف الاختياري لإشهار إفلاس 
الشركات المتعثرة في ألمانيا، تقدم صورة أشد قتامة 

لمستقبل سوق العمل في العالم. 
ووفق تقديــرات »منظمة العمــل الدولية« فإن 
العالم ســيفقد ســاعات عمل تعــادل حوالي 245 
مليون وظيفة دائمة خلال الربــع الأخير من العام 

الحالي.
وقد بدأ الربــع الأخير من العــام الحالي بنذير 
شــؤوم، حيث أعلن العديد من الشــركات الكبرى 
من »والت ديزني« الأمريكية للإعلام والترفيه، إلى 
»رويال داتش شــل« الإنكليزية الهولندية للطاقة، 
يوم  الســيارات،  لمكونات  الألمانية  و«كونتنينتال« 
الخميــس الماضي شــطب آلاف الوظائف خلال 24 

ساعة فقط. 
وفي اليوم التالي كشفت وزارة العمل الأمريكي 
تباطؤ نمــو الوظائف في الولايــات المتحدة خلال 
الشهر الماضي، في الوقت الذي تخلى فيه المزيد من 

الأمريكيين عن البحث عن عمل.
وبالإضافة إلى هذه الأنبــاء المثيرة للقلق، فإن 
البرنامج الرئيســي لدعم الأجور لدى الشــركات 
البريطانية ســينتهي فــي وقت لاحق من الشــهر 
الحالــي، في حين قالــت إحدى منظمــات الأعمال 
الرئيســية هناك إنها تتوقع شــطب أكثــر من 60 
ألف وظيفة خلال الأســابيع المقبلة مــع انتهاء هذا 

البرنامج.
فــي الوقت نفســه، فإن تجــدد ارتفــاع أعداد 
الكبرى  الاقتصادات  في  كورونا  بفيروس  المصابين 
يشــير إلى ضعف حالة هذه الاقتصــادات التي لم 

تتعاف بعد من خسائر الموجة الأولى للجائحة. 
العاصمة  فــي  للفيــروس  الأخيــر  فالتفشــي 
الفرنسية باريس على ســبيل المثال أدى أمس إلى 
إعلان إعادة إغلاق الحانات لمدة أســبوعين ابتداء 
من اليوم الثلاثــاء. ومن الممكــن أن يؤدي لإعادة 
غلق المطاعم.  والحالة نفسها تتكرر في لندن حسب 

مسؤولي الصحة المحليين.
يقول تيــم أورليك كبير المحللين الاقتصاديين في 
وكالة بلومبرغ للأنباء أن حدوث موجة جديدة من 
جائحة كورونا وعمليات شطب الوظائف الواسعة 
في الشركات الأمريكية الكبرى وانتهاء برنامج دعم 
الأجور فــي بريطانيا، تؤكد خطــر ارتفاع معدلات 

البطالة في العالم في نهاية العام الحالي. 
وتمثل التطــورات المذكورة أعلاه أنباء ســيئة 
على المدى المتوسط، مع اشــتداد المخاوف من تعثر 
التعافي الاقتصادي نتيجة تدهور أوضاع أســواق 
العالم، حتى بعد اكتشــاف لقــاح مضاد لفيروس 

كورونا المستجد.
وكان مجلــس الاحتيــاط الاتحــادي )البنــك 
المركزي( الأمريكي قد نشــر يــوم الأربعاء الماضي 
محضر آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة المعنية 
بإدارة السياســة النقدية، حيث أشار إلى تفاصيل 
المناقشــات حول توجيهات اللجنة الجديدة بشأن 
الأحوال التي ســتجعل من الضــروري بدء زيادة 
ســعر الفائدة الأمريكية القريب مــن صفر في المئة 
حاليا.  كما أشــار المحضر إلى بحث صُنّاع السياسة 
النقدية الأمريكية لفكرة زيادة مشتريات السندات 
لضخ المزيــد من الســيولة النقدية فــي الاقتصاد 
الأمريكي، وكذلك اســتمرار القيــود الصارمة على 

التوزيعات النقدية للبنوك.
وتتجه الأنظار إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي 
المستقبلية،  الاقتصادية  التطورات  لرصد مؤشرات 
حيث يعلن بنك أســتراليا المركــزي اليوم الثلاثاء 
قراره بشأن أسعار الفائدة، فيما من المنتظر أن يعلن 
رئيس الوزراء ســكوت موريســون حزمة تحفيز 
اقتصــادي جديدة تتضمن إنفاقاً على مشــروعات 

البنية التحتية وتخفيضات ضريبية بهدف إخراج 
الاقتصاد الأسترالي من أول حالة ركود يتعرض لها 

منذ حوالي 30 عاما.
كما يعتــزم هاروهيكــو كــورودا، محافظ بنك 
اليابان المركزي، إلقاء خطــاب أمام أحد المؤتمرات 
مؤشــرات  ســيتناول  حيث  المقبل،  الأســبوع  في 

التعافي الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
البنك  كما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي 
المركزي الأوروبي، ومنهم رئيســة البنك كريستين 
لاغارد وكبير الخبراء الاقتصاديين فيليب لين خلال 
الأســبوع الحالي، حيث ســتكون فرصة لرصد أي 
مؤشــرات عما إذا كانت بيانــات التضخم الأخيرة 
لمنطقة اليورو، والتي جاءت مخيبة للآمال ستكون 
كافيــة لتعزيز الدعوات لإطــاق حزمة جديدة من 

إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي »بنك 
إنكلترا، المركزي لمعرفة ما إذا كانت هناك نية لخفض 
الفائــدة إلى أقل مــن صفر في المئة. والأمر نفســه 
يتكرر بالنســبة لدول شــمال أوروبا، خاصة بعد 
أن فاجأ محافظ البنك المركزي النرويجي أويســن 
أكثر تشاؤما من  أولســن الأســواق، بتصريحات 

التوقعات في الشهر الماضي.

صندوق النقد يوصي بالاستثمار العام لضمان تعافي الاقتصاد بعد الوباء
■ واشنطن - أ ف ب: قال »صندوق النقد الدولي« أمس الإثنين، 
قبل بدء اجتماعاته الخريفية، أن الاســتثمار العام يجب أن يؤدي 
»دوراً مركزيــاً« فــي تعافي الاقتصــادات الناشــئة والمتقدمة من 

التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19.
نــة  إلكترونية أن  وكتب مســؤولون فــي الصندوق فــي مُدوَّ
زيادة مثل هذا الإنفاق مع انخفاض أســعار الفائدة عالمياً يمكن أن 
»يستحدث ملايين الوظائف مباشــرة على المدى القصير وملايين 

الوظائف غير المباشرة على المدى الأطول«.
وفي حــال كانــت الاســتثمارات »عالية الجودة« فــإن زيادة 
الاســتثمار العام بنســبة واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

يمكن أن ترفع الاســتثمار الخاص بنســبة 10 في المئة، والتوظيف 
بنسبة 1.2 في المئة، وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7 في المئة. إلى 

جانب الثقة العامة بمسيرة التعافي.
وقد تســببت الجائحة بتراجــع اقتصادي حاد على مســتوى 
العالم، ولكن حتى قبل الوباء، قال خبراء »صندوق النقد الدولي« 
أن الاســتثمار العــام »كان ضعيفاً على امتداد أكثــر من عقد، على 
الرغــم من الطــرق والجســور المتداعية في بعــض الاقتصادات 
المتقدمة واحتياجات البُنية التحتية الضخمة للنقل والمياه النظيفة 

والصرف الصحي« في الدول الفقيرة.
وقال الخبراء أن الوقت الآن مناسب للاستثمار إذ ما زال العديد 

من الدول يكافــح ضد كوفيد-19 وهناك أعــداد كبيرة ممن فقدوا 
وظائفهم وسط الانكماش يبحثون عن عمل.

ويقدر »صندوق النقــد الدولي« أنه يمكن خلــق وظيفتين إلى 
ثماني وظائــف مقابل كل مليون دولار تُنفق علــى البُنية التحتية 
التقليديــة، و5 إلى 14 وظيفــة مقابل كل مليــون دولار تُنفق على 

البحث والتطوير والتكنولوجيا الخضراء.
وبينما شــجع الصندوق البلدان على صيانــة البُنية التحتية 
القائمة، شــجع الحكومــات على النظر مجدداً في تنفيذ مشــاريع 
تأخرت في الماضي والتخطيط لمشروعات جديدة تبعاً لاحتياجاتها 

بعد انتهاء الوباء.

متعطلون أمريكيون ينتظرون الدور لدخول مركز لتوزيع مخصصات البطالة في بلدة فرانكفورت في ولاية كنتاكي )أرشيفية(

ازدهار التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية بسبب الحجر الصحي
■ مكسيكو - أ ف ب: خاض الملايين من سكان 
أمريكا اللاتينية المحجورين في منازلهم بســبب 
وباء كوفيد-19 غمار التبضّع على الإنترنت، ما 
انعكس إيرادات طائلة على التجارة الإلكترونية.

ودفع ازدهار المبيعات هذا الشركات الصغيرة 
ومتاجــر الجوار إلــى اعتمــاد التكنولوجيا أو 
على  حفاظا  للتواصل  حديثة  أدوات  اســتخدام 

زبائنها.
وســاهم الوباء في »تبديل العــادات، وكان 
له دور حاســم في ازدهار التجارة الإلكترونية. 
فأكثر من 10 ملايين شخص في أمريكا اللاتينية، 
ن لم يلجــأوا يوماً إلى الشــبكة العنكبوتية  مِمَّ
من  بانتظام  حاجياتهم  يشترون  باتوا  للتبضّع، 
الإنترنت« حسب ما يقول أوسكار سيلفا الخبير 
في الاستراتيجيات العالمية لدى شركة »كاي بي 

ام جي« للاستشارات في المكسيك.
وتعدّ منصة »ميــركادو ليبريه« الأرجنتينية 
التي يمكن الوصول إليهــا في 18 بلداً بنموذجها 
التجاري الشــبيه بــذاك المعتمد فــي »أمازون« 
أو »إي بــاي« أكبــر منصّــة إقليميــة للتجارة 

الإلكترونية.
اللاتينية  أمريــكا  اقتصــاد  كان  وقــت  وفي 
يتهاوى، تضاعفــت مبيعات المنصّة الأرجنتينية 
في الربع الثاني من العام. وازداد عدد المشترين 
مــن خلالها بنســبة 45.2 % ليبلــغ 51.1 مليون 

مشتري.
وقد بلغت رســملتها في البورصــة 55 مليار 
دولار، لترتقــي إلى مصاف الشــركة البرازيلية 
أكبر شــركة للمبيعات الإلكترونية في  »فاليه«، 

أمريكا اللاتينية.
ويقول أوسكار سيلفا »الناس كانوا يخشون 
التعرّض للنصــب أو من ألا يكــون المنتج الذي 
يشــترونه دون رؤيته على قدر توقّعاتهم. لكن 
من المرجّح جدّاً أن يصبح عدد كبير من المشترين 

زبائن دائمين بعد إدراكهم مدى ســهولة التبضّع 
على الإنترنت وفعاليته«.

ويلفت دافيد غيســن، مدير الفرع المكســيكي 
من »ميــركادو ليبريــه« إلى أن »المســتخدمين 
الأوفياء باتوا يشــترون في خــال 12 يوما ما 
كانوا يشترونه في 17 يوماً قبل تفشّي الوباء... 
وهــؤلاء الذين كانوا يتبضّعــون على الإنترنت 
بين الحين والآخر باتوا يشــترون في 29 يوما ما 

كانوا يشترونه في سنة«.
وفي بداية العزل العام، كانت المبيعات ترتكز 
بجزء كبير منها على الكمامات الطبية والمطهّرات 
الحرارة  قيــاس  وأجهزة  للبكتيريــا  المضــادة 
وقياس الأوكسجين، لكنها ســرعان ما توسّعت 

لتشمل سلعا وخدمات أخرى.
وطالت الحمى الاستهلاكية على الإنترنت التي 

غذّاها الخوف من التقاط العدوى اقتصادات جدّ 
مغلقة، مثل كوبا حيــث ارتفعت مبيعات المنصّة 

الحكومية الإلكترونية »توينيفيو«.
»كيه.بي.ام.جــي«  فــي  الخبيــر  ويشــير 
للاستشــارات والمحاسبة إلى أن شــركات عدّة 
أفلســت لأنها لم تكــن تعــرض بضاعتها على 
الإنترنت أو لأنهــا لم تكن تتقــن العمل في هذا 

المجال.
ويوضح أن »المنصّات الكبــرى هي الرابحة، 
لكنّ بعض شــركات الجوار نجحت في الحفاظ 
على زبائنهــا أو كســب المزيد منهــم من خلال 

اللجوء إلى تطبيقات بسيطة مثل واتساب«.
ازدادت  »آبســفلاير«  مجموعــة  وحســب 
عمليات تحميل تطبيقــات التجارة الإلكترونية 
بنسبة 93% في الربع الثاني من العام في أمريكا 

اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل والمكسيك.
أكبر  فــي  الإلكترونية  التجــارة  وارتفعــت 
اقتصاد في المنطقــة بنســبة 56.8% بين يناير/

كانون الثاني وأغســطس/آب، مع شــبكة تضمّ 
135 ألف متجــر جديد لعبت دورا أساســيا في 
الجمعية  حســب  الاقتصادي،  الانتعاش  تحفيز 

البرازيلية للتجارة الإلكترونية.
وتســعى بعض الحكومات إلى الاستفادة من 
هذه الســوق الجديدة للحدّ من ارتفاع النفقات 

العامة الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
البرازيل فرض  وتنوي وزارة الاقتصاد فــي 
ضريبة على التبادلات الإلكترونية بنسبة %0.2. 
أما في المكســيك، فتعتزم الوزارة فرض ضرائب 

على المبيعات الإلكترونية.
ولن تفلت المنصّات الحديثة للمرئي والمسموع 
مثل »نتفليكس« من هــذه التدابير، بعدما زادت 
الأزمة من رواجها. فقد فرضت الإكوادور مثلا في 
هذا الصدد ضريبة قيمة مضافة بنســبة 12% في 
أيلول/سبتمبر. أما الأرباح الصافية التي حقّقتها 
»نتفليكــس« على الصعيد العالمــي فقد ارتفعت 
بنســبة 166% في الربع الثاني، مقارنة بالفترة 

عينها من العام 2019، لتبلغ 720 مليون دولار.
وفي وقت تطــال البطالة الملايــن في أمريكا 
اللاتينية، يحدو ســيرخيو غارســيا )60 عاما( 
التفاؤل بشأن مســتقبله كعامل توصيل يتعامل 

مع أحد عمالقة التجارة الإلكترونية.
وهو يقول »ارتفع الطلب ارتفاعا شــديدا في 
ظلّ انتشــار الوباء. وفي حــال تضاعف الطلب 
)في نهاية الموســم(، فســترتفع أجورنا بنسبة 

.»%50
وهــو يكســب 0.3 دولار في مقابــل كلّ طرد 
يســلّمه. وليس هذا المبلغ »بكثير لكنه أفضل مما 
يجنيه المــرء من أي عمل آخر« حســب ما يقول 

غارسيا.

... ورئيس الأرجنتين يأمل في التوصل مع الصندوق في أقرب وقت ممكن
 

■ بوينِس أيــرِس - أ ف ب: أعرب الرئيــس الارجنتيني، ألبرتو 
فرنانديز، عــن أمله في التوصل إلى اتفاق مع »صندوق النقد الدولي« 

لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار »في أقرب وقت ممكن«.
يأتي الإعلان قبل وصول بعثة الصنــدوق اليوم الثلاثاء في مهمة 
تتركز حــول إعادة هيكلــة ديون البــاد. وقال فرنانديــز لصحيفة 
»كلاريــن« المحليــة »أجريــت محادثات عديــدة في هــذا الوقت مع 
كريســتالينا جورجيفا رئيســة صندوق النقد الدولي«. وتابع »لدي 
انطباع بأنها تــدرك الصعوبات القائمة في الأرجنتــن أفضل من أي 
شــخص آخر«. وقال أيضاً أن التوصل إلى اتفاق مــع الهيئة الدولية 
المقرضة ومقرها واشــنطن »ضروري في شكل أساسي لتوفير القدرة 
على التكهــن بآفاق الاقتصاد«. وأوضح أنّ التفاهــم »يزيل الكثير من 

الشكوك، وهي لا تساورني لكنها تساور بعض قطاعات الاقتصاد«.
وأضاف »مــا آمله هو أن نواصل العمل كمــا نفعل حتى الآن، حتى 

نتمكن من العثــور على إجابات ســريعة لمخاوفهــم، وأن نتمكن من 
التوصل إلى اتفاق، إلى برنامج في أقرب وقت ممكن«.

بعد توليه الرئاســة فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي، ارجأ 
فرنانديز سداد اقســاط بعض الديون وتنازل عن الشرائح المستحقة 

من خطة الإنقاذ، قائلًا أن الأرجنتين لديها بالفعل ديون كافية.
بعــد التخلف عن ســداد ديونها في مايو/أيار للمرة التاســعة في 
التاريــخ، توصلــت حكومة فرنانديــز في أواخر أغســطس/آب إلى 
اتفــاق مع الدائنين الأجانب لإعادة هيكلــة 66 مليار دولار من الديون 
بعد شــهور من المفاوضات الشــاقة. ومنح ذلك البلد الواقع في أمريكا 

اللاتينية إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون.
و بمجرد تأكيــد الاتفاق، فتحت بوينِس أيرِيس رســمياً مباحثات 
مع »صندوق النقد الدولي« للاتفاق على شــروط جديدة بشأن سداد 

قرض إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.

بعد توقيــع الاتفاق، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان أن الخطوة 
التالية ستكون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على قرض 
جديــد. أعلن »صندوق النقــد الدولي« في أواخر الشــهر الماضي أنه 
ســيقوم بمهمة بشــأن إعادة هيكلة ديون الأرجنتين، بعد اســتئناف 
المحادثات حــول اتفاق جديد الشــهر الماضي. وســتتألف البعثة من 
جولي كوزاك نائبة مديرة الصندوق لنصــف الكرة الغربي، ولويس 
كوبيدو رئيس بعثة الأرجنتــن، و تريفور ألين ممثل الأرجنتين المقيم 

في »صندوق النقد الدولي«.
وتفاقمــت الأزمــة الاقتصاديــة فــي الأرجنتين بســبب جائحة 
كوفيــد-19، حيث يعيش أكثر من ثلث ســكان البــاد البالغ عددهم 
44 مليون نســمة تحت خط الفقر. وبلغ معدل التضخــم 40 في المئة. 
ويتوقع »صندوق النقد الدولي« انكماش ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا 

اللاتينية بنسبة 10 في المئة هذا العام.

إعلان ضخم لشركة تسويق عبر الإنترنت فوق سطح مبنى وسط عاصمة المكسيك
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روبرتسون: ليفربول 
■ لندن - أ ف ب: كان ملعب "فيلا بارك" على موعد مع "انهيار" سيتعافى من الهزيمة المحرجة!

تام لليفربول الذي اعتقد أن الفوز الرابع تواليا في مستهل حملة 
الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنكليزي في متناوله، لكن أستون 

فيلا صدمه ومدربه الألماني يورغن كلوب باسقاطه 2-7.
مــن المؤكد أن أشــد المتفائلين مــن ناحية فيلا لــم يتوقع أن 
تنتهي هذه الأمســية بنتيجــة من هذا العيار وما شــهده اللقاء 
"لــم يكن متوقعا، لكنه حصل" بحســب ما قال كلــوب، مضيفا: 
"جميعنــا قمنا بأمور ســيئة للغاية وارتكبنــا أخطاء كثيرة في 
مباراة واحدة، لكننا نأمل بأن نبدأ مــن جديد". وكانت الهزيمة 
الأكبر لليفربول منذ الســقوط أمام مانشستر سيتي صفر-5 في 
أيلول/ســبتمبر 2017. وبدا ليفربول الذي غاب عنه السنغالي 
ساديو ماني لاصابته بكورونا، مهزوزا تماما منذ البداية لاسيما 
في حراســة المرمى حيث ناب الإســباني أدريان عن البرازيلي 

أليســون المصاب، وكان ســببا في الهدف الأول الذي سجل بعد 
أربع دقائق فقــط. واعتبر كلوب أن "الهدف الأول ترك أثره، لكن 
يجــب ألا يحصل هذا الأمر. أدريان ارتكــب خطأ لكننا تلقينا في 
الســابق أهدافا من هذا النوع"، أي يجب ألا ينهار الفريق نتيجة 
هــدف مماثل، معتبرا أن فريقه فقد تماســكه بعــد ذلك. وخلال 
رحلته نحو اللقب الأول في الدوري منذ 30 عاما، انتظر ليفربول 
الموســم الماضي حتى المرحلة الثامنة والعشــرين لتلقي هزيمته 
الأولــى، لكن هذه المرة اهتــزت معنوياته بشــكل مبكر على يد 
فيــا الذي حقق الأحد أكبر انتصار له في الدوري منذ 2008 حين 
اكتسح دربي 6-صفر، في حين أن أكبر نتيجة له كانت 7-1 ضد 

ويمبلدون في 11 شباط/فبراير 1995.
وسيكون أمام كلوب أسبوعان لاستيعاب صدمة "فيلا بارك" 
في ظل توقف الدوري افســاحا بالمجال للمباريات الدولية، قبل 

معاودة النشــاط بمواجهة صعبة جدا على ملعب الجار اللدود 
إيفرتون الذي يقدم بداية رائعة بقيــادة المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، إذ يتصدر وحيدا بعد فوزه بمبارياته الأربع الأولى. 
ويأمل إيفرتــون في الإفادة من الوضع المعنــوي المهزوز لحامل 
اللقب لتحقيــق الفــوز الأول عليه منذ 2010 حــن تغلب عليه 
2-صفر في "غوديسون بارك". وبما أن أياكس الهولندي ينتظر 
أيضا ليفربول في مباراته الثانية بعد العودة من توقف المباريات 
الدولية حين يستضيفه في 21 الجاري في الجولة الأولى لدوري 
أبطــال أوروبا، تمنى كلــوب "لو كان بإمكانــي أن أجري حصة 
تمرينيــة غدا )الإثنين( والثلاثاء لمناقشــة ما حصل )ضد فيلا(، 
لكن الشبان سيتوقفون للمشــاركة الدولية )مع منتخباتهم(". 
وأمل في "أن يعودوا بصحة جيدة كي نســتخدم هذين اليومين 

)بعد العودة( للتحضير لإيفرتون".

أمسية السقوط المذل لليفربول بسباعية ومانشستر يونايتد بسداسية 
■ لنــدن - أ ف ب: ســتكون أمســية 
الأحد في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 
2020 عالقة في الأذهان والسجلات، بعد 
الســقوط المذل لكل من ليفربــول حامل 
اللقــب أمــام مضيفه أســتون فيلا 7-2 
وغريمه مانشســتر يونايتــد أمام ضيفه 
توتنهام 1-6 في المرحلة الرابعة للدوري 

الإنكليزي.
واعتقد ليفربول أنه سيكون أمام مهمة 
ســهلة الى حد كبير بعد فوزه بمبارياته 
الثــاث الأولى في مســتهل حملة الدفاع 
عن لقبه، لكن انتهــى الأمر بفريق المدرب 
هزيمة  بتلقــي  كلــوب  يورغن  الألمانــي 
مذلــة على يد أســتون فيــا الذي ألحق 
بـ"الحمر" أكبر هزيمة لهم منذ الســقوط 
أمام مانشستر سيتي صفر-5 في أيلول/

ســبتمبر 2017. وهي المــرة الأولى التي 
يســقط فيها حامل اللقب بتلقيه ســبعة 
أهداف منــذ حصل ذلك مع أرســنال ضد 
سندرلاند في سبتمبر 1953، والمرة الأولى 
التي تهتز فيها شــباك "الحمر" بســبعة 
أهــداف منــذ نيســان/أبريل 1963 حين 
خســروا أمام توتنهام 2-7. ويدين فيلا 
بهذا الفوز المدوي الى أولي واتكينز بشكل 
خاص إذ سجل ثلاثية، في مواجهة ثنائية 
المصري محمد صلاح. وبدا ليفربول الذي 
غاب عنه السنغالي ساديو ماني لاصابته 
منذ  تماما  مهزوزا  "كوفيد-19"،  بفيروس 
البداية، إذ تخلف منذ الدقيقة 4 حين مرر 
جاك غريليتش الكرة الــى أولي واتكينز 
في شــباك الحارس الإسباني أدريان، ثم 
اكتملــت المفاجأة بعدما أضــاف اللاعب 
ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 22 بتمريرة 
أخرى من غريليتش. واعتقد ليفربول أنه 
عاد الى اللقاء حــن قلص المصري محمد 
بعدما   33 الدقيقــة  فــي  الفــارق  صلاح 
ســقطت الكرة أمامــه إثر توغل فاشــل 
لزميله الغيني نابي كيتا، لكن سرعان ما 
أعــاد صاحب الأرض الفــارق الى هدفين 
للاسكتلندي  المنطقة  خارج  من  بتسديدة 
جــون ماكغــن تحولــت مــن المدافــع 
الهولنــدي فيرجيل فــان دايك وخدعت 
حارسه أدريان )35(. ودخل "الحمر" الى 
استراحة الشوطين وهم متخلفون بفارق 
ثلاثة أهداف بعدما أكمل واتكينز ثلاثيته 
بكرة رأســية بعــد عرضية مــن المصري 
تريزيغيــه )39(، ثم اكتملــت الكارثة في 
مستهل الشــوط الثاني حين سجل روس 

■ لنــدن - د ب أ: قــال أندي روبرتســون مدافع 
ليفربول إن الفريق ســيتعافى من الهزيمة "المحرجة" 
التي تلقاها أمام اســتون فيلا 7/2 في المرحلة الرابعة 

للدوري الإنكليزي.
وعرقلــت الهزيمة الانطلاقة المثاليــة لليفربول في 
مشوار الدفاع عن لقبه، وشكلت أثقل هزيمة في مسيرة 
المدرب يورغن كلوب. وقال روبرتسون إن النتيجة "لم 
تكن مقبولة" لكنه أكد على أن الفريق ســيعمل بجدية 
للعودة لطريق الانتصارات. وأضاف: "نحن مجموعة 
تتعاون بشــكل جيد كما أن كل من في النادي يعملون 

بشــكل جيد وحان الوقــت لضمان عدم تكــرار مثل 
هذا الأداء مجــددا." وتابع: "لنتناســى النتيجة، فقد 
استغلوا كل فرصة أتيحت أمامهم، لكن الأداء ببساطة 
لم يكن جيدا بالشكل الكافي، ونحن بحاجة إلى ضمان 
عدم تكرار ذلك." وقال إنه كان من الصعب رؤية اهتزاز 
الشــباك بهدف تلو الآخر في مواجهة فيلا. وتابع: "لم 
نكن جيدين بالشــكل الكافي... تفوقوا في كل منافسة 
على أرض الملعب، وعندما يحدث هذا فإنك لا يمكن أن 
تفوز بالمبــاراة. هذه النتيجة محرجــة لي كلاعب في 

ليفربول." 

ليلة الانهيار في »فيلا بارك« تصدم كلوب!

■ باريــس - أ ف ب: عزّز باريس ســان جيرمان خط وســطه بضم 
البرتغالي دانيلو بيريرا من بورتو على ســبيل الإعارة، في اليوم الأخير 

للانتقالات الصيفية.
ووقــع ابن الـ29 عاما الذي خاض 39 مبــاراة مع المنتخب البرتغالي، 
حتــى 30 حزيران/يونيــو مع خيار التعاقــد معه نهائيــا. ولعب بيريرا 
لبورتــو 200 ومباراتــن )19 هدفــا( وتــوج معه بالــدوري عامي 2018 
و2020 والكأس الســوبر )2018( وكأس الرابطة )2020(. وسبق لسان 
جيرمــان أن أعلــن عن ضــم المهاجم الإيطالي الشــاب مويــس كين من 
إيفرتون الإنكليزي على سبيل الإعارة، لتعويض رحيل هدافه التاريخي 
الأوروغواني إدينســون كافاني والكاميروني إيريك ماكســيم تشوبو 
موتينغ. وارتفع عدد القادمــن الى فريق المدرب توماس توخيل أربعة، 
بعد الإيطالي الآخر الجناح أليســاندرو فلورينزي من روما على ســبيل 

الإعارة أيضا، والحارس الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية.
وعــزّز إيفرتون، دفاعــه بضم بن غودفــري من نوريتــش مقابل 25 
مليون جنيه اســترليني. وأعلن نوريتش تلقيه "عرضا قياســيا" للاعب 
البالــغ 22 عاما والذي ســيرتبط بعقــد حتى 2025 مــع إيفرتون بقيادة 
المــدرب الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي. وخــاض غودفري 30 مبــاراة مع 
نوريتش الهابــط. وهذا التعاقد الخامس لايفرتــون بعد وصول لاعبي 
الوســط ألان وعبدوالــاي دوكــوري وخاميــس رودريغيــز والظهير 

الأيسر نيلز نكونكو. 

الدوري الإيطالي

نابولي يتغيب عن مباراة يوفنتوس بسبب كورونا!
■ روما - أ ف ب: تغيب نابولي عن الحضور إلى ملعب "أليانز ســتاديوم" في تورينو لمواجهة 
يوفنتوس حامل اللقــب ضمن المرحلة الثالثة للــدوري الإيطالي، متذرعا بفيــروس كورونا ما 
ســيؤدي إلى اعتباره خاسرا صفر-3 بحسب لوائح رابطة الدوري المستمدة من قوانين اليويفا. 
وتواجد لاعبو يوفنتوس على أرض الملعب وأجروا تمارين الاحماء المعتادة قبل المباراة كما حضر 
الطاقم التحكيمي. وانتظر الحكــم 45 دقيقة ثم أعلن عن نهايتها، ليحيــل الموضوع إلى القاضي 
الرياضي الذي ســيبت اليوم بالنتيجة. وأضحى نابولي أول فريق في البطولات الخمس الكبرى 
يتغيب عن الحضور إلى الملعب في مباراة مؤكد اقامتها بسبب كوفيد-19. وأعلن النادي الجنوبي 
السبت عن أن نتيجة لاعبين في صفوفه جاءت إيجابية بـ"كوفيد-19"، في ظل تقارير عن اصابة 

مدرب الفريق جينارو غاتوزو أيضا، وهو ما نفاه النادي. 
وكانت الرابطة قررت اقامــة المباراة بناء على قوانين اليويفا التــي تنص على ضرورة اقامة 
اي مباراة في حال تواجد 13 لاعبا ســليما صحيا لخوضهــا، بينهم حارس مرمى، وهو ما يندرج 
عليه وضع نابولي. وفي حال عدم تمكن الفريق من تحقيق ذلك يعتبر منســحبا وبالتالي يخسر 
المباراة صفر-3، على أن يســتثنى الفريق الذي يضم في صفوفه اكثر من عشر حالات، ما يمنحه 
الحق بطلب تأجيل المباراة لكن لمرة واحدة فقط طيلة الموســم. لكن بالنســبة لنابولي، فان هذه 
القوانين تصطدم بالتعليمات الصحية للســلطات المحلية التي قررت عدم السماح للفريق بالسفر 
إلى تورينو خشية من تفشي الفيروس، فبناء على تعليمات الهيئة الصحية لمنطقة كامبانيا، فان 

رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس المعروف بتصريحاته النارية قرر عدم السفر الى تورينو. 
وقال رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي: "أرســل لي دي لاورنتيس رسالة قبل المباراة يطلب فيها 

التأجيل، فأجبته أن يوفنتوس متمسك بالقوانين". 
وأضاف: "لدينا بروتوكــولات واضحة، في حالة وجود حالات إيجابيــة، نطبقها". وأصرت 
الرابطــة على "أن نظــام القواعد الســاري يجب أن يضمن أقصــى قدر من الحمايــة الصحية 
للأشخاص المعنيين، والمســاواة في المعاملة بين الأندية المختلفة، فضلا عن احترام مبادئ اللعب 
النظيف". وكانت الرابطة أرجأت مباراة جنوى ضد تورينو التي كانت مقررة الســبت، بســبب 
اصابــة 17 لاعبا في صفوف الاول، علما أن المباراة الماضية لــه كانت ضد نابولي وفاز بها الأخير 

بسداسية نظيفة.

مورينيو مدرب توتنهام يواسي مدرب يونايتد سولشاير عقب اللقاء 

الدوري الإنكليزي

■ لنــدن- رويترز: رد المــدرب البرتغالــي جوزيه 
مورينيو بكل قوة على منتقدي أســلوبه "الدفاعي" بعد 
فوز فريقه توتنهام 6-1 على مانشستر يونايتد، قائلا إن 
فريقه كان يمكن أن يســجل 10 أهداف في شباك المنافس 

لو كان أكثر ميلا للأسلوب الهجومي.
وتعرض مورينيو للانتقادات الموسم الماضي بعد عدد 
من العروض الدفاعية ونتائج مخيبة للآمال عقب توليه 
تدريب النادي اللندني خلفا لماوريسيو بوتشيتينو المقال 
في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي. لكــن الفوز الكبير 
وضع الفريق ضمن قائمة أفضل مســجلي الدوري الممتاز 
بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا في أربع مباريات متساويا 
مع إيفرتون وليســتر. وجاء الفوز على يونايتد بعد فوز 
توتنهــام 7-2 على مكابــي أوروبيا الخميــس الماضي. 
وقال مورينيو: "تصور لو أنهم تحت قيادة مدرب يتبنى 
الأســلوب الهجومي. تحت قيادة مدرب ينتهج الأسلوب 
الدفاعي أحرزوا ســتة أهداف، مع مدرب هجومي النزعة 
كانوا أحرزوا 10 أهــداف". وأضاف: "كنــا أكثر اقتناعا 
بقوتنــا وقدراتنا وخطة لعبنا أكثر مــن اقتناعنا بنقاط 
ضعف يونايتد لأننــي لا أعتقد أن نقاط الضعف كثيرة". 
وكان للفــوز معنى مختلف أيضا لأنــه تحقق لدى عودة 
مورينيو إلــى النادي الذي أقاله قبل 22 شــهرا. وأردف 
قائلا: "الحالــة المعنوية رائعة. اللاعبــون يقدمون أداء 
جيــدا للغاية. كل واحــد يبذل قصارى جهــده. الفريق 

بالتأكيد مليء بالعناصر المتميزة والمواهب".

مورينيو: كان يمكننا تسجيل 10أهداف في مرمى يونايتد!

باركلي الهــدف الخامس لأصحاب الأرض 
بتســديدة من خارج المنطقــة )55(. ورد 
صلاح مجددا )60(، إلا أن غريليتش كوفئ 
على جهوده بتسجيل الهدف السابع لفيلا 
بعد ست دقائق، قاضيا بشكل نهائي على 

أي أمل لفريق كلوب بالعودة.
وفــي "أولدترافــورد"، لــم يكن وضع 
الغريم يونايتــد أفضل مــن ليفربول، إذ 
ســقط أمام ضيفه توتنهام الذي يشــرف 
عليه مدربــه الســابق البرتغالي جوزيه 

مورينيــو، 1-6 ليتلقــى إحــدى أســوأ 
هزائمــه في الــدوري. وســبق ليونايتد 
أن خســر ثلاث مرات فــي "البريميرليغ" 
أمام جاره  بفارق خمســة أهداف، آخرها 
مانشســتر ســيتي 1-6 في ملعبه أيضا 
عام 2011 إضافة الى خســارتين صفر-5 
ضد نيوكاســل عام 1996 وتشلســي عام 
في  مرتين  صفــر-7  خســر  فيمــا   ،1999
ضد   1926 عامــي  ســابقا  الأولى  الدرجة 
بلاكبيرن و1930 ضد أســتون فيلا، ومرة 

في الدرجة الثانية ضد ولفرهامبتون عام 
1931. وخاض مورينيــو مباراته وفريقه 
الســابق يونايتد في أجواء متشنجة جدا 
مع سلفه النرويجي أولي غونار سولشاير 
بعد انتقــادات متبادلة بينهمــا، أخطرها 
من البرتغالي الذي قال بشــكل مبطن بأن 
التحكيم يحابي يونايتــد من خلال كمية 
ركلات الجزاء التي حصــل عليها، آخرها 
في عطلــة نهايــة الأســبوع الماضي ضد 
برايتــون 3-2 في الوقت بــدل الضائع. 

وشــاءت الصــدف أن يفتتــح يونايتــد 
التســجيل ضد توتنهام بنيله ركلة جزاء 
بعد مرور 29 ثانية، ما كان سيزيد من نقمة 
مورينيو لو لم يرد فريقــه بأفضل طريقة 
يتسبب  أن  قبل  سريعين،  هدفين  بتسجيل 
طرد المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في 
تحويل مجرى اللقاء تماما لصالح توتنهام 
الذي اســتفاد من أخطــاء بالجملة لدفاع 
مضيفه، لاسيما من هاري ماغواير. وتقدم 
يونايتد بعد ركلة جزاء انتزعها مارسيال، 

وانبرى لها برونو فرنانديش بنجاح )1(. 
لكــن بعد خطأ فادح مــزدوج من ماغواير 
أمام  الكرة برأسه، سقطت  التعامل مع  في 
الفرنسي تانغي ندومبيلي الذي تابعها في 
الشــباك )4(. ومن ركلة حرة نفذها هاري 
كاين ســريعا الى الكوري الجنوبي سون 
هيونغ مين، توغــل الأخير في المنطقة قبل 
أن يســدد الكرة على يســار دي خيا )7(. 
وتعقدت الأمور علــى يونايتد بعدما رفع 
مارســيال  بوجه  الحمراء  البطاقة  الحكم 

بســبب صفعه الأرجنتينــي إيريك لاميلا 
في الدقيقــة 28 خلال تنفيــذ ركلة ركنية 
للضيوف. وســرعان ما أضاف كاين هدفا 
جديدا لفريقه إثر خطأ دفاعي آخر للاعبي 
سولشــاير، ما ســمح للفريق اللندني في 
قطع الكرة عند مشــارف المنطقة، فوصلت 
الى ســون الــذي مررها لقائــد المنتخب 
خيا  دي  شــباك  في  فســددها  الإنكليزي 
)30(. وواصــل يونايتــد أداءه الدفاعي 
المهــزوز جــدا، لاســيما ماغوايــر الذي 
مرت الكرة بين ســاقيه بعــد عرضية من 
المتوغل على  الايفواري ســيرج أورييــه 
الجهة اليســرى، فوصلت الكرة الى سون 
القريب  القائــم  عند  ضيقة  تلقفهــا  الذي 
أول  النتيجة  )37(. وبات توتنهام بهــذه 
فريق يزور شــباك يونايتد اربع مرات في 
الشــوط الأول من مباراة في الدوري على 
تشــرين  منذ  الحمر"،  "الشــياطين  ملعب 
الثاني/نوفمبــر 1957 حــن حقق النادي 
اللندني نفسه هذا الأمر في مباراة انتهت 
لصالحه فــي النهاية 4-3. ووجه الضيف 
اللندنــي الضربة القاضيــة ليونايتد في 
مســتهل الشــوط الثاني باضافة الهدف 
وتمريرة  جماعيــة  لعبــة  إثــر  الخامس 
بينية متقنة مــن الدنماركــي بيير إيميل 
هويبييرغ لأورييــه )51(، قبل أن يضيف 
كاين الســادس من ركلة جزاء تسبب بها 
والنقطة  الثاني  الفوز  مؤكدا   ،)79( بوغبا 
الثانيــة  الســابعة لســبيرز والهزيمــة 

ليونايتد الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.
دون  من  الأولى  مباراته  ليستر  وخسر 
أن يســدد على المرمى، وجــاءت بنتيجة 
قاســية أمام ضيفــه وســتهام صفر-3، 
ليكــون إيفرتون المســتفيد لأنــه أصبح 
وحيــدا في الصــدارة بعد فــوزه الرابع 
الســبت علــى حســاب برايتــون 2-4. 
وســجل ميكيل أنتونيو )14( والإسباني 
بابلو فورنالس )34( وجارود بوين )83( 
الأهداف. وحقق أرسنال فوزه الثالث على 
ما  حساب ضيفه شــيفيلد يونايتد 1-2، 
سمح لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
فــي البقاء في قلــب الصــراع )9 نقاط(. 
أنهى الشوط الأول بدون أهداف،  وبعدما 
هز أرســنال شــباك ضيفه بهدفين فصلت 
بينهما أربع دقائق فقط عبر بوكايو ســاكا 
)61(، والايفواري نيكولا بيبي )64(، قبل 
أن يقلص شــيفيلد الفارق في الدقيقة 83 

عبر الإيرلندي ديفيد مكغولدريك.

اللوحة الرئيسية في ملعب »فيلا بارك« تشير الى النتيجة التاريخية بين فيلا وليفربول 

المدرب البرتغالي: مدرب مختلف أم يتعمد الاختلاف؟
تونس -»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

الذين كانوا يتهمون المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأنه 
يفضل النهــج الدفاعي ووصموا طريقة لعبــه بأنها ركنٌ للباص 
بالعرض أمام المرمى دحض حجتهم بأدائه الهجومي مع توتنهام 
وبتعزيزه لخط هجومه بالويلــزي الدولي غاريث بيل المعار من 
ناديه الســابق ريال مدريد ليصبح مثلث هجوم الفريق اللندني 
المكــون من غاريث بيل وهاري كاين والكوري ســون هيونغ مين 
من أقــوى خطوط الهجوم في الدوري الإنكليزي، وســنتأكد من 
ذلك عندما يشــفى هؤلاء من إصاباتهم ويكتمــل بهم عدد وعدة 
الســبيرز، حيث وصفهم الهداف القياســي للبريميرليغ الدولي 
السابق آلان شيرر بأنهم سيشــكلون ثالوث الرعب الأكثر إثارة 

للذعر في إنكلترا. 
لكن "السبيشــال وان"، قد لا يكون مختلفاً عن الآخرين بفكره 
التكتيكي، لكنه حتماً مختلف في نــواح أخرى ذهنية وانفعالية 
تجعلــه مميــزاً بالفعل، ففي مؤتمــر صحفي مؤخراً ســأله أحد 
الصحافيين سؤالًا لم يعجبه، فابتسم البرتغالي ابتسامة صفراء 
وأجابه بســؤال: "أنا أحب مهنتي كثيراً لكنني لا أفهم لماذا تفرض 
علي هذه المهنة أن أصغي لسؤال غبي يتكرر على مسامعي بعشرِ 
صيغٍ مختلفة!"، وفي مباراته ضد تشلســي ضمن كأس المحترفين 
لاحظ أن لاعبه السابق فرانك لامبارد مدرب تشلسي الحالي كان 
يحمس لاعبيه باندفاع من على الخط وهم متقدمون على توتنهام 

بهدف، فاقترب منه مورينيو وقال له: "أنا أستغرب حماسك الآن، 
لماذا لم تشــجع فريقك بنفس الحماس عندما كنت منهزماً بثلاثة 
أهداف"، في اشــارة لتأخر تشلســي قبلها بأيــام بثلاثة أهداف 
أمام وســت بروميتش الصاعد، قبل أن يتمكــن من إنهاء المباراة 
بالتعادل، وكأنه يســخر من أداء منافســه أمام فريق متواضع، 
فما كان من لامبــارد إلا أن تطاول على مدربه الســابق وقال له: 
"إهدأ واذهب لتجلس في مقعــدك" فقال له مورينيو: "هذا ملعبي 
وأفعل فيه ما يحلو لي، فالأفضل أن تهدأ أنت وتجلس ولا تكثر من 
الثرثرة"، والطريف أن مورينيو عند انتهاء زمن المباراة بالتعادل 
بادر بالذهاب لمصافحة تلميذه بمودة وكأن شــيئاً لم يكن، ثم فاز 
لاعبوه بركلات الترجيح! وفــي نفس المباراة غادر مدافعه إيريك 
داير أرضية الملعب قبل ربع ساعة من النهاية وكان فريقه متأخراً 
بهدف وتوجــه إلى غرفة الملابــس في حركة بــدت غريبة، لكن 
مورينيــو بحركة أغرب لحق باللاعب وهــو ينادي عليه بصوتٍ 
عال قبل أن يتبين له أن اللاعب كان بحاجة ماسة لدخول الحمام 
قبل أن يعود بســرعة لاســتكمال المباراة ويســجل أولى ركلات 
الترجيح لفريقه، وعندما سئل مورينيو عن الواقعة ضحك وقال: 
"لم يكن الأمر كما توقعت". أمــا ركلة الجزاء الخيالية التي تعادل 
بها نيوكاسل مع توتنهام على أرضه، فقال عنها مورينيو: "أفضل 
أن أتبرع بجزء مــن مالي للأعمال الخيرية علــى أن أنتقد الحكم 
ويذهب مالي كغرامة لحســاب اتحاد كرة القدم!"، إنه رجل سريع 
البديهــة، لاذع التعليقات، حاد اللســان، ولايفتقر للروح المرحة 
ولا للعبقرية الكروية لذلك تراه دائماً مختلفاً كلما نظرت إليه من 

زاوية جديدة!

انتقالات اللاعبين 

سان جيرمان يعزز وسطه ببيريرا
 وصفقة كبيرة لايفرتون

حارس يوفنتوس الاحتياطي بوفون ممتعض من عدم حضور نابولي الى ملعب المباراة
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دوغلاس كوستا يعود 
إلى بايرن ميونيخ بعقد إعارة

■ برلين - د ب أ: أعلن بايــرن ميونيخ عودة 
الجنــاح البرازيلي دوغلاس كوســتا إلى الفريق 
بعقــد إعارة من يوفنتــوس، ليصبح ثاني صفقة 
للبايرن خــال اليوم الأخير مــن الانتقالات بعد 
إريك ماكسيم تشوبو موتينغ. وقال حسن صالح 
حميديتش مدير الكرة بالبايرن: "دوغلاس يعرف 
البايرن وسيتأقلم في النادي بشكل سريع للغاية. 
سيعزز قوة الفريق على الطرفين وسيمنح المدرب 
الفرصــة للمداورة فــي الفريق." وكان كوســتا 
لعب للبايرن بــن 2015 و2017 قبل أن ينتقل إلى 
يوفنتوس، سجل خلالها 14 هدفا في 77 مباراة مع 
الفريق البافاري، وتوج معه بلقب البوندســليغا 

مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة.

ألبا مدافع برشلونة 
يغيب عن الملاعب للإصابة

■ برشــلونة- رويتــرز: قال برشــلونة إن 
مدافعه خوردي ألبا تعرض لإصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية ما يلقي بشكوك حول قدرته على 
أمام  )الكلاســيكو(  القمة  مباراة  في  المشــاركة 
ريال مدريد في وقت لاحق من الشــهر الجاري. 
ولم يتطرق برشــلونة إلى المدة التي ســيغيبها 
ألبا، لكن وســائل إعلام قالت إنه سيغيب ثلاثة 
أسابيع على أقل تقدير. وقال النادي الكتالوني: 
"أكدت الفحوص التي خضــع لها إصابة ألبا في 
عضلات الفخذ الخلفية في الساق اليمنى. حاليا 
هو خــارج التشــكيلة وســتتحدد عودته بناء 
على وتيرة التعافــي". واضطر ألبا للخروج في 
الشــوط الثاني من المباراة التي انتهت بتعادل 
فريقــه 1-1 مع اشــبيلية في الدوري وشــارك 

اللاعب الجديد سيرجو ديست بديلا له.

ماينز يسمح لمهاجمه شالاي 
بالعودة الى تدريبات الفريق

■  برلــن - د ب أ: أعلــن ماينــز الألماني أنه 
سيســمح لمهاجمه المجري المخضرم آدم شــالاي 
بالعودة إلى التدريب مــع الفريق الأول بمجرد 
عودتــه إلــى ألمانيا بعــد انتهاء مشــاركته مع 
المنتخب المجري. وأوضح النادي أن المناقشــات 
بين شــتيفان هوفمــان رئيس النــادي وروفن 
شــرودر المدير الرياضي وشالاي ووكيل أعماله 
كانت مثمرة وإيجابية. وكانت رغبة شالاي رفع 
دعوى قضائية ضــد النادي بعدما عاقبه المدرب 
أخيم بايرلورتســر باســتبعاده مــن تدريبات 
الفريــق حيــث قرر وقتهــا أن يتــدرب اللاعب 
الأســبوع  بايرلورتســر  المدرب  وأقيل  منفردا. 
الماضي لسوء النتائج، وتولى يان موريتز ليخت 
مســؤولية الفريق بشــكل مؤقت ولكن الفريق 
خســر تحت قيادته صفر/4 أمام يونيون برلين 
يــوم الجمعة الماضي ليظل ماينــز في المركز قبل 

الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

نجم المنتخب الإنكليزي 
أبراهام يعتذر عن خرقه 

بروتوكول الوباء!
■ لنــدن - د ب أ: قدم تامــي أبراهام مهاجم 
القواعد  المنتخب الإنكليزي اعتذاره عــن خرق 
تفشــي  من  للحــد  المطبقــة  والبروتوكــولات 
الإصابــات بفيــروس كورونــا. وكان أبراهام 
البروتوكول  خــرق  المنتخب،  قائمة  إلى  المنضم 
الصحــي المطبق من خــال المشــاركة في حفل 
مفاجئ بمنزله الســبت للاحتفــال بعيد ميلاده 
الثالث والعشــرين مــع حضور أكثر من ســتة 
أشــخاص للحفل، بينهم زميلاه بن تشــيلويل 
إلى  أبراهام: "وصلت  وجادون سانشــو. وقال 
منزلي مساء السبت الماضي لأجد تجمعا صغيرا 
مفاجئــا نظمته لي عائلتــي وأصدقائي المقربين 
للاحتفــال بعيد ميلادي". وأوضــح: "رغم أنني 
لم أكن أعرف أي شيء عن هذا، أود الاعتذار من 
صميم قلبي عن الســذاجة التي أظهرها الجميع 

في تنظيم وحضور هذا الحفل".

اتحاد الجزائر يفسخ 
عقود ثلاثة لاعبين

■ الجزائر - د ب أ: أعلــن نادي اتحاد الجزائر 
فســخ عقود ثلاثة من لاعبيه بالتراضي. وأوضح 
أنه فســخ عقود المدافع رضوان شريفي والمهاجمين 
وليد عرجي وأدم رجحيمــي، متمنيا لهم التوفيق 
فــي بقية مشــوارهم. ليصل عــدد اللاعبين الذين 
فســخت إدارة اتحاد الجزائر عقودهم إلى تسعة، 
كما لم يجر تجديد عقــد المدافع محمد مفتاح. وضم 
الفريق ستة لاعبين جدد وصعد ستة لاعبين أخرين 
من الرديف، كما عــاد المهاجم زكرياء بن شــاعة، 
بعد انتهاء إعارته إلى الصفاقســي. ويلتقي اتحاد 
الجزائر مع شــباب بلوزداد في الكأس السوبر في 
21 تشــرين الثاني/نوفمبر، قبل أسبوع واحد من 

عودة منافسات الدوري.

سباق تركيا للفورمولا ـ1 
دون جمهور!

■ اسطنبول - أ ف ب: أعلنت السلطات التركية 
أن سباق اسطنبول، المرحلة الرابعة عشرة لبطولة 
العالم للفورمولا-1، ســيقام بدون جمهور لتفادي 
انتشــار فيروس كورونا. وكان السباق مقررا في 
الحالي،  العام  روزنامة  في  الماضي  آب/أغســطس 
بيــد أنها أرجئــت إلــى 13 و15 تشــرين الثاني/

نوفمبــر ضمن الروزنامــة المعدلة بســبب الوباء 
الــذي أربك العديد من المســابقات الرياضية حول 
العالم. وأعلنت محافظة اســطنبول أن "الســباق 
المذكور سيقام بدون جمهور بقرار من مجلس صحة 
اســطنبول". وتشــهد المرحلة المقبلة، سباق إيفل، 
في نوربورغرينغ فــي ألمانيا، الاحد المقبل بحضور 
20 ألف متفرج بشــرط الامتثال الصــارم للقواعد 
الصحية ضد الفيروس. وســيقام ســباق جائزة 
تركيا الكبرى في حديقة إســطنبول، بطول 5,338 
كلم والتي استضافت ســباقات الفورمولا-1 سبع 

مرات بين 2005 و2011.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: تربع ريــال مدريد حامــل اللقب على 
صدارة الدوري الإسباني، بفوزه الصعب على مضيفه ليفانتي 
2-صفر ضمن المرحلة الخامسة في مباراة سجل فيها الفرنسي 
كريم بنزيمة هدفه الـــ250 بقميص النادي الملكــي، فيما تعثر 
برشلونة في اول اختبار جدي له هذا الموسم بتعادله مع ضيفه 

إشبيلية 1-1.
وســقط برشــلونة بفخ التعادل أمام ضيفه إشبيليه 1-1 
ما حرمه من الاقتراب من خصمه الأزلــي واقتناص الوصافة. 
وبعدمــا حقــق فوزيــن كبيرين فــي مباراتيــه الأوليين ضد 
فياريــال )4-صفر( وســيلتا فيغو )3-صفر( فــي المرحلتين 
الثالثة والرابعة )غاب عن المرحلتين الأوليين بســبب موسمه 
القاري الطويل(، اكتفى الفريــق الكتالوني بنقطة واحدة من 
اختبــاره الجدي الأول الذي جمعه ببطــل الدوري الأوروبي، 
ليرفع رصيده إلى ســبع نقاط في المركــز الخامس متقدما على 
منافســه بفارق الأهداف فقط. وأجرى برشلونة تغييرا واحدا 
عن مباراته في المرحلة الأخيرة التي فاز فيها على ســيلتا فيغو 
بثلاثية نظيفة إذ أشرك الهولندي رونالد كومان الأوروغواني 
رونالد أروخو بدلا من الفرنسي كليمان لانغلي في خط الدفاع 
بعدما طرد الأخير من المباراة الماضية. كما حضر الوافد الجديد 
الأمريكي ســيرجينو ديســت على مقاعد الاحتياط، في المقابل 
لعــب الكرواتي إيفــان راكيتيتش للمرة الأولــى في مواجهة 
زملائه السابقين في برشلونة بعد عودته مطلع الموسم الجديد 
لإشــبيلية. وبدا صاحــب الأرض ضعيفا بدنيا أمــام منافس 
يتميز بالنشــاط وحيوية لاعبيه، ما منح الأخير سيطرة شبه 
مطلقة علــى مجريات المبــاراة. وافتتح الضيوف التســجيل 
باكرا بعد دربكة حصلت داخل منطقة جزاء برشــلونة وصلت 
علــى اثرها الكرة إلــى الهولندي لوك دي يونــغ الذي تابعها 
بتســديدة "على الطاير" فــي مرمى الحــارس البرازيلي نيتو 
)8(. ولم يمنح البرازيلي الاخر فيليب كوتينيو الضيوف مجالا 
كبيرا للاحتفال إذ رد بهدف التعــادل بعد دقيقتين بعد تمريرة 
ساحرة من ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء سدد على اثرها 
في المرمى )10(. وقال كوتينيو: "خضنا مباراة صعبة واقترفنا 
الكثير من الأخطاء، علينا الآن بعد العودة من فترة الاستراحة 
الدوليــة العمل لتصحيح هــذه الأخطاء والحديــث في غرفة 
الملابس لتلافي حدوثها مجددا". واضاف: "دفعنا ثمن المجهود 
الذي بذلناه في اول مباراتين وخصمنا اليوم كان ممتازا وعرف 

برشلونة يتعثر في أول اختبار جدي وريال مدريد يتربع على الصدارة 

كوتينيو يصرخ فرحاً بعد تسجيله هدف التعادل لبرشلونة في مرمى اشبيلية 

■ باريــس - أ ف ب: بقيــت الصــدارة 
لصالح رين لكن بفارق الأهداف فقط عن ليل، 
بعد اكتفاء الأول بالتعــادل مع ضيفه رينس 
2-2 وفوز الثاني على مضيفه ستراســبورغ 
3-صفــر فــي المرحلــة السادســة للدوري 

الفرنسي.
يونس  للمغربي  بهــدف  تخلــف  وبعدما 
عبدالحميــد )11(، بدا رين فــي طريقه لفوز 
خامــس تواليا بعدمــا أنهى الشــوط الأول 
متقدمــا بهدفــي البرازيلــي رافينيــا )24( 
وداميان دا سيلفا )37(. لكن رينس الذي كان 
يبحث عن فوزه الأول وعن تجديد تفوقه على 
رين بعدما فاز على الأخير في المباريات الأربع 
الأخيرة بينهما، خطف التعادل في الدقيقة 66 
عبر بولاي ديا وأجبر مضيفــه على الاكتفاء 
بنقطــة للمرة الثانية هذا الموســم، بعد التي 
نالها في المبــاراة الافتتاحية ضد ليل بالذات 
)1-1(. ورغم ذلك، بقي في الصدارة برصيد 

14 نقطــة لكن بفارق الأهــداف عن ليل الذي 
للتركي محمد  يدين بفوزه على ستراسبورغ 
زكي شــيليك الذي مهد الطريــق أمام زملائه 
بتسديدة   21 الدقيقة  في  التسجيل  بافتتاحه 
قوية أطلقها من قرابة ثلاثين مترا، قبل أن يعزز 
البرتغالــي ريناتو سانشــيز )53( والتركي 
الآخر بوراك ييلماز )68( النتيجة في الشوط 
الثاني. وتجمد رصيد ستراسبورغ عند ثلاث 
وانتهت  الخامســة.  هزيمته  تلقيه  بعد  نقاط 
المواجهة المرتقبة بين ليون ومارسيليا وصيف 
البطل بالتعادل 1-1 في مباراة أكملها الأخير 
بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 لطرد ديميتري 
باييه بعد ثلاث دقائق فقط على وضع فريقه 
في المقدمة. وأدرك حسام عوار الذي تم تداول 
اســمه للانتقال الــى فرق من عيار أرســنال 
ويوفنتــوس وريــال مدريد وباريس ســان 
جيرمان لكنه ســيبقى في ليون، التعادل في 
الدقيقة 28 مــن ركلة جزاء حقــق بها فريقه 

نقطته الســابعة فقط في المركز الرابع عشر، 
فيما أصبح رصيــد وصيف البطل 9 في المركز 
العاشر لكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن غريمه 
ســان جيرمان البطل صاحــب المركز الرابع 
الذي افتتح المرحلة بفوز كاســح على أنجيه 
6-1. وبعد فــوزه بثلاث مباريــات متتالية 
في ملعبه، سقط مونبلييه للمرة الأولى على 
ملعبه بهدف ســجله ضيفه نيــم في الدقيقة 
84 عبر رونــو ريبار الذي منــح فريقه فوزه 
الثاني، فيما ألحــق بصاحب الأرض هزيمته 
الثانية وجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 
أمــام موناكو الذي  الخامس بفارق الأهداف 
ســقط بدوره أمــام ضيفه بريســت بنفس 
النتيجة، ســجله رومان فيفــر منذ الدقيقة 8 
ليمنح فريقه نقطته التاسعة. كما رفع بوردو 
رصيده الى 9 نقاط أيضــا بفوزه على ضيفه 
ديجون بثلاثية نظيفــة، فيما حقق متز فوزه 

الثاني على حساب لوريان 1-3.

الدوري الفرنسي

ليل يضع رين تحت الضغط دون أن يزيحه عن الصدارة

■ القاهــرة - أ ف ب: خــرج الجنــوب إفريقــي بيتســو 
موســيماني منتصرا من مباراته الأولــى مدربا للأهلي البطل، 
على حســاب ضيفه المقاولون العرب 1-صفر في ختام المرحلة 

الحادية والثلاثين للدوري المصري.
وســجل هدف الفوز عمرو الســولية )40 من ركلة جزاء(، 
رافعا رصيد فريقه الى 82 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاولين عند 
52 نقطة في المركز الرابع. وكان الأهلي قدم موسيماني السبت 
في مؤتمر صحافي كمــدرب جديد للفريق خلفا للسويســري 
رينيه فايلر المفســوخ عقده بالتراضي. وأعلن موسيماني )56 
عاما( الاربعاء اســتقالته من ماميلــودي صنداونز الذي دربه 

لثماني ســنوات محرزا معه لقب الدوري خمس مرات. وتوّج 
موســيماني الذي اشــرف ايضا على منتخب جنوب افريقيا، 
بدوري ابطال افريقيا على حســاب الزمالك المصري في نسخة 
2016 ثــم الكأس الســوبر الإفريقية. وانتــزع طلائع الجيش 
تعــادلا مثيرا في الوقت القاتل من مضيفه الاتحاد الســكندري 
2-2. وسجل هدفي الاتحاد الايفواري رزاق سيسيه )22 و81(، 
ولطلائع الجيش كــريم طارق من ركلتي جــزاء )57 و6+90(. 
ورفع الاتحاد رصيده الى 39 نقطة في المركز الثامن وله مباراة 
مؤجلة مع المصــري، فيما رفع طلائع الجيــش رصيده الى 35 

نقطة في المركز العاشر.

■ لشبونة - د ب أ: سجل المهاجم السويسري هاريس سفيروفيتش 
هدفين ليقود بنفيكا إلــى تأكيد انطلاقته القوية للــدوري البرتغالي 
بفوزه الثمين 2/3 على فارينزي في المرحلة الثالثة، والتي شهدت أيضا 
فوز سبورتنغ لشــبونة على مضيفه بورتيمونينسي 2/صفر وتعادل 

فاماليكو مع ريو آفي 1/1 وناسيونال ماديرا مع بيلينيسيتش سلبا.
وواصل بنفيــكا انطلاقته الرائعة، وحقق انتصــاره الثالث على 
التوالــي ليرفع رصيده إلى تســع نقاط وينفرد بالصــدارة. وأنهى 
بنفيكا الشــوط الأول بهدف لويس ألفونســو فــي الدقيقة 15 .وفي 
الثاني، تعادل جوناثان لوكا لفارينزي فــي الدقيقة 54 ولكن ثنائية 
هاريس في الدقيقتين 79 و87 منحــت بنفيكا الاطمئنان قبل أن يحرز 
باتريــك الهدف الثاني لفارينــزي في نهاية المبــاراة ليظل في المركز 

الأخير بلا نقاط بعدما. وحقق ســبورتنغ لشــبونة انتصاره الثاني 
على التوالي بتغلبه على بورتيمونينســي 2/صفر ليرفع رصيده إلى 
ســت نقاط من مباراتين ويتجمد رصيد بورتيمونينســي عند نقطة 
واحدة من ثلاث مباريات. وحسم لشبونة المباراة في الدقائق الأولى 
حيث ســجل هدفيه في الدقيقتين الرابعة و11 بتوقيع نونو مينديش 
ونونو ســانتوس. وتعادل فاماليكو مع ريو آفي بهدف سجله روبن 
لامييراس في الدقيقة 21 مقابل هدف ســجله أديرلان ســانتوس في 
الدقيقة 78 ليرفــع رصيده إلى أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لريو آفي. 
كما تعادل ناسيونال ماديرا مع بيلينيسيتش سلبا ليرفع رصيده إلى 
خمــس نقاط في المركز الخامس مقابل أربع نقاط لبيلينيســيتش في 

المركز الثامن.

■ باريــس - رويترز: تأهل ســتيفانوس تيتيباس إلــى دور الثمانية للمرة 
الثانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما هزم غريغور ديميتروف 

6-3 و7-6 و6-2 في بطولة فرنسا.
وكان المصنف الخامس اليوناني قويا على الإرســال واســتغل غياب تركيز 
منافســه البلغاري في النقاط المهمة، وســيلتقي الفائز بالبطولة الختامية العام 
الماضــي والتي كانت أفضل نتيجة له في البطــولات الأربع الكبرى حين بلغ قبل 
نهائي اســتراليا في 2019، مع الروســي أندريه روبليف المصنف 13 وتلوح في 
الأفــق مواجهة مع المصنــف الأول نوفاك ديوكوفيتش في المربــع الذهبي. وبلغ 
روبليف ربع النهائي للمرة الأولى في مســيرته اثــر تغلبه على المجري مارتون 
فوتشوفيتشــس 6-7 )4-7( و7-5 و6-4 و7-6 )7-3(. وكرر روبليف إنجازه 
فــي بطولة الولايات المتحدة عــام 2017، عندما بلغ ربــع النهائي قبل أن يخرج 
على يد الإســباني رافايل نادال. وضمــن روبليف، المصنف ثانيا عشــر عالميا، 
دخوله للمرة الأولى في مســيرته أيضا نادي العشــرة الأوائــل في التصنيف 
العالمي. وواصل مشواره الرائع في العام الحالي والذي توجه حتى الآن بألقاب 
دورات أديليد الأســترالية والدوحة، قبل فترة التوقف بسبب كورونا المستجد، 

وهامبورغ الألمانية.

منافسات السيدات

بلغت التشــيكية بترا كفيتوفا المصنفة ســابعة الدور ربــع النهائي بفوزها 
على الصينية جانغ شــواي 6-2 و6-4 على ملاعــب رولان غاروس. وهي المرة 
الثانية التي تبلــغ فيها كفيتوفا، المتوجة ببطولة ويمبلــدون مرتين عامي 2011 
و2014 ووصيفة اســتراليا المفتوحة العام الماضي، الــدور ربع النهائي للبطولة 
الفرنسية بعد الأولى عام 2012 عندما بلغت نصف النهائي في أفضل نتيجة لها. 
وتلتقي كفيتوفا التي غابت عن نســخة العام الماضي بسبب اصابة في يدها، في 
الدور المقبل مع الاســبانية الواعدة باولا بادوســا جيبرت )22 هاما( او الألمانية 

المخضرمة لاورا سيغموند )32 عاما(.

روبليف الى ربع النهائي للمرة الأولى ليلاقي تيتيباس

الروسي روبليف تألق وهزم المجري فوتشوفيتشس بصعوبة

الدوري المصري

بداية جيدة للأهلي البطل بقيادة مدربه الجديد
الدوري البرتغالي

بنفيكا ولشبونة يؤكدان بدايتهما القوية 

بطولة فرنسا للتنس

الدوري الاسباني

كيف يدير الأمور". وكاد راكيتيتش يتسبب بخسارة فريقه في 
السنوات الست الماضية بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء 
بعيدة عن المرمى )66(. وأفلت برشــلونة من الخســارة بعدما 
علت تســديدة المغربي يوسف النصيري الرأسية عارضة نيتو 
)73(. وكاد ميســي يقلب النتيجة لفوز لكن تســديدة أضاعت 

طريق المرمى )81(. وانقذ المغربي ياسين يونو مرماه من هدف 
محقق بعد انفراد تام من البرتغالي البديل ترينكاو لكن حارس 
"أسود الأطلس" اســتمات في ابعادها. وتغلب أوساسونا على 
ســيلتا فيغو بهدفين نظيفين ســجلهما الأرجنتينيان فوكاندو 
رونكاليــا )23( وجوناثــان كاليري )76(. كمــا تغلب ألافيس 

على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف البرازيلي رودريغو ايلي )74(. 
وشــهدت المباراة طرد المدافع روبن سانشيز لنيله انذارين في 
غضون دقيقتين )85 و86(. وتعادل قــادش مع ضيفه غرناطة 
بهدف لمثله، اســتهلهما الضيوف عبر جيرمان سانشــيز )27( 

وعادله ايفان اليخو )48(.

■ برلين - رويترز: سجل روبرت ليفاندوسكي 
أربعة أهداف، منها ركلة جزاء في الوقت المحتسب 
بدل الضائــع ليقود حامل اللقــب بايرن ميونيخ 
للفوز بملعبه 4-3 على هيرتــا برلين في مواجهة 

مثيرة بالدوري الألماني.
الرابع بســت نقاط  المركــز  البايرن  ويحتــل 
من ثــاث مباريات بفــارق نقطة خلــف الثلاثي 
المتصدر يتقدمهم لايبزيــج بفارق الاهداف، بينما 
تراجع هيرتــا للمركز 13 ولديه أربع نقاط. وألغي 
هدف لــكل فريق بداعي التســلل قبــل أن يفتتح 
ليفاندوسكي التسجيل في الدقيقة 40 من متابعة 
لتمريرة ســيرج غنابري العرضية بعدما تصدى 
الحارس الكســندر شــفولوف لضربته الرأسية 
أولا. وبــدا أن البايرن ســيفرض هيمنته بعدما 
حول ليفاندوسكي النتيجة إلى 2-صفر بتسديدة 

رائعة علــى حدود منطقة الجزاء فــي الدقيقة 51 
لكــن كانت للــزوار رؤية مختلفــة. وقلص جون 
كوردوبا الفارق من ضربــة رأس متقنة لم يتمكن 
الحارس مانويل نوير من ردعها وتعادل ماتيوس 
كونيا بعدما شق طريقه وسط العديد من المدافعين 
ليسدد كرة منخفضة في الشــباك. وأدى هذا إلى 
نهايــة مثيرة بعدمــا رفع ليفاندوســكي رصيده 
إلى 103 أهداف في 98 مبــاراة في ملعب البايرن. 
وتابع قرب المرمى تمريرة عرضية في الدقيقة 85، 
لكن فرحة البايرن أفسدها البديل يسيك نجانكام 
الذي تعادل من أول لمســة له بالمبــاراة، بضربة 
رأس، لكــن أحــام هيرتا انهارت فــي اللحظات 
الأخيرة. وضحــك البايرن وأيقونته أخيرا بعدما 
نفذ المهاجــم البولندي ركلة جــزاء عقب تعرضه 

لعرقلة من مكسميليان ميتلشداد. 

الدوري الألماني

رباعية ليفاندوسكي تمنح البايرن
 فوزا متأخراً على هيرتا

■ اورلانــدو )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: تخطى ميامي 
هيــت أزمة إصاباتــه وقاده نجمــه جيمي باتلر إلــى تقليص 
الفارق في نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين مع لوس 
أنجليــس ليكــرز إلى 1-2، بفــوزه عليــه 115-104 في فقاعة 

أورلاندو الصحية.
في غيــاب أساســييه بــام أديبايــو والســلوفيني غوران 
دراغيتــش المصابــن، حقــق هيــت الــذي يخــوض النهائي 
الســادس في 15 عاما، انجازا كبيرا فــي التفوّق على ليبرون 
جيمــس ورفاقه. وطالــب باتلر بعد خســارة المبــاراة الثانية 

رفاقه بعدم الاستســام واللعب بصلابة أكبر، فحقق مبتغاه 
بتســجيله 40 نقطة و13 تمريــرة حاســمة و11 متابعة. وإلى 
باتلــر الذي حقق "تريبل دابل" )عشــرة علــى الأقل في ثلاث 
فئات احصائية(، أضاف كل من الكندي كيلي أولينيك وتايلر 
هيــرو 17 نقطــة. لكن الأهــم ان ميامي لعب أفضــل من ليكرز 
واظهــر رغبة بالفــوز لعدم التخلــف صفر-3، مــا كان يعني 
منطقيــا اقترابه من خســارة النهائي في حال لــو تحقق هذا 
الأمر. وتقدم هيت طوال المباراة باستثناء فترة قصيرة لليكرز 
الذي يخوض النهائي الأول منذ عام 2010. ولدى ليكرز الذي 

يحــاول معادلة الرقم القياســي في عدد مرات احــراز اللقب 
)بوسطن 17 مرة(، كان "الملك" جيمس قريبا من "تريبل دابل" 
مسجلا 25 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة. لكن هذه 
المرة خذله زميله أنتوني ديفيز الذي خيب الآمال في الشــوط 
الاول بعــد مبــاراة ثانيــة رائعة. وخســر الكــرة خمس مرات 
في الشــوط الاول وارتكب ثلاثة اخطــاء مبكرة، فجلس على 
مقاعد البدلاء ليعكر خطط ليكــرز الهجومية. وبرغم صحوته 
في الشوط الثاني وانهائه المباراة برصيد 15 نقطة، إلا ان ذلك 

لم يكن كافيا أمام صمود هيت ونجاعته.

دوري السلة الأمريكي 

ميامي يتخطى أزمة 
إصاباته ويقلص الفارق 

مع ليكرز في النهائي
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صحف عبرية

انقضوا عليها كالجراد من طبريا ويافا حتى بئر السبع و»لم يتركوا خيطاً في بيت« وواصلوا نهبهم لأسابيع في مدينة القدس   

المؤرخ الإسرائيلي في »مؤامرة الصمت«:
هل بقي عسكري أو مدني يهودي لم يسط على ممتلكات العرب خلال النكبة وما بعدها؟

عوفر أديرت
 
 

■ »من خزانة مصنوعة من خشب الماهوغني 
صنعنا قناً للدواجن، وكنا نكنس القمامة بطبق 
من الفضــة. كان هنــاك أدوات خزفية مزخرفة 
بالذهب، وكنا نفــرش على الطاولة ملاية عليها 
أدوات خزفيــة وذهب، وعندما انتهينا من الأكل 
أخذوا كل شيء إلى القبو. في مكان آخر وجدنا 
مخزناً فيه 10 علبة كافيار، قالوا. منذ ذلك الحين، 
لم يكــن زملائي قادرين على لمس الكافيار طوال 
حياتهــم. من جانب كان هناك شــعور بالخجل 
بســبب هذا التصرف، ومن الجانب الآخر كان 
شــعور بالخروج على القانون. مكثنا هناك 12 
يوماً، في حين كانت القدس تختنق بسبب نقص 
كل شــيء، وكنا نزداد وزناً. فقــد أكلنا الفراخ 
والطيبات التــي نقرأ عنها فــي الكتب. وكانت 
هناك حالات في »القيــادة« في النوتردام، التي 
حلق النــاس فيها اللحى بالشــمبانيا. صديق 
لي حلق لحيته بالشــمبانيا لأنه لنقص المياه.. 
شمبانيا فرنسية. كان ذلك خروجاً مخجلًا على 

القانون«.
 

       دوف دورون – شهادة عن السرقة في القدس
 

في 24 تمــوز 1948، بعد شــهرين على قيام 
الدولــة، قال رئيس الحكومة أشــياء قاســية 
جداً عــن المجتمع الإســرائيلي. »تبين أن معظم 
اليهــود هم لصــوص... أقــول ذلــك بصورة 
متعمدة وبساطة. للأســف، هذه هي الحقيقة«. 
هذه الأقوال مكتوبة، حرفياً، في محضر جلســة 
لمركز مبــاي، المحفوظ في متحــف حزب العمل. 
»أبناء الغور سرقوا! الرواد من بين الطلائعيين، 
وآبــاء أبناء البلمــاخ! وقد شــارك الجميع في 
الســرقة، الحمد لله، أبناء نهلال أيضاً!... هذه 
ضربة شــاملة. هذا أمر مخيف، لأن هذا يكشف 
– من أين  بعض الخلل الأساسي. سرقة وسطو 
جاءنا هذا؟ لماذا وصل أبنــاء البلاد، البناؤون 
ما  إلى هذه الأعمال؟  والمنتجون والطلائعيون، 

الذي حدث؟« أضاف.
 عثــر على هذا المحضــر مؤخراً المــؤرخ آدم 
راز فــي إطار بحــث لكتاب جديد مــن كتابته. 
والذي يتناول موضوعاً مشــحوناً وحساســاً 
ومتفجراً جداً: »ســرقة الممتلــكات العربية في 
حرب الاســتقلال« )إصدار الكرمل، بمشــاركة 
معهد عكفــوت(. كانت المهمة التــي أخذها على 
عاتقــه صعبة ومتحدية – يجمــع مرة واحدة، 
في كتاب واحــد، كل المعلومــات الموجودة عن 
ســرقة الممتلــكات العربية من قبــل اليهود في 
حرب الاســتقلال، من طبريا في الشمال وحتى 
بئر السبع في الجنوب، من يافا وحتى القدس، 
ومروراً بمســاجد وكنائس وقرى منتشرة بين 
المستوطنات. لهذه الغاية استعرض حوالي 30 
متحفاً في أرجاء البلاد، وتصفح صحفاً تاريخية 
وقرأ أدبيات البحث الموجــودة. كانت النتيجة 

صادمة.
الإســرائيلي،  الجمهور  مــن  كبيرة   »أجزاء 
مواطنــون ومحاربون على حد ســواء، كانوا 
مشاركين في ســرقة ممتلكات الجمهور العربي« 
قال في أحد المقابلات. »تفشت السرقة مثل النار 
اليهودي«.  الجمهور  أوســاط  في  الهشــيم  في 
حســب أقوال راز، شــملت الســرقة محتويات 
عشــرات آلاف البيوت والحوانيــت، والمعدات 
الزراعية،  المحاصيــل  المصانــع،  الميكانيكيــة، 
الأغنام وغيرها. وشــملت أيضاً: أجهزة بيانو، 
وطاولات،  ومجوهــرات،  وملابــس،  وكتبــاً، 
وأجهــزة كهربائية، ومحركات وســيارات. أما 
التي  النقاش حول مصيــر الأراضــي والمباني 
تركها خلفهــم الـ 700 ألف لاجــئ عربي الذين 
هربــوا أو طردوا في الحــرب، فيتركه لباحثين 
آخريــن. ركــز راز في الكتــاب الحالــي على 
الممتلكات المنقولة فقط. الممتلكات التي كان يمكن 

تعبئتها في أكياس وتحميلها في سيارات.
 بــن غوريــون ليــس الشــخصية الكبيرة 
الوحيدة التي اقتبســت في كتاب راز. فقد شهد 
على ذلك أيضاً إسحق بن تسفي، زميل الدراسة 
لـــ »الختيار« الــذي أصبح بعد ذلــك الرئيس 
الثانــي. وكما وصــف، فقد ظهر أن شــارك في 
اعتبروا  محترمون  “يهود  والســطو  الســرقة 
السطو شيئاً طبيعياً ومسموحاً به«. في رسالة 
لبن غوريون، اقتبســها راز، كتب بن تسفي أن 
ما يحدث فــي القدس يضر »بصــورة مرعبة« 
بشرف الشــعب اليهودي والقوات المحاربة. »لا 
أســتطيع المرور بصمت على السطو، سواء كان 
منظماً من قبل مجموعــة أو غير منظم، وتم من 

قبل أشــخاص منفردين. أصبح السطو ظاهرة 
عامة... الجميع يتفقون مع الرأي الذي يقول بأن 
لصوصنا سينقضون على الأحياء المتروكة مثل 

انقضاض الجراد على حقل أو بيارة«.
 العمل الأرشــيفي الأساســي لــراز أثمر عن 
اقتباســات كثيرة قاســية على القراءة من قبل 
شخصيات كبيرة وصغيرة في أوساط الجمهور 
وفي المجتمع الإســرائيلي، بدءاً برئيس الدولة 
وانتهاء بآخر الجنود. في الملف الأرشيفي لمكتب 
القيم على أملاك الغائبين، عثــر راز على تقرير 
من العــام 1949 كتبه دوف شــفرير، القيم على 
الأملاك المتروكة، حين كتب: »إن الهروب المذعور 
للسكان العرب بجموعهم وترك ممتلكات ضخمة 
بمئــات وآلاف الشــقق والحوانيــت والمخازن 
والورشــات، وتــرك المحاصيــل فــي الحقول 
البســاتين والبيارات والكروم، كل  والثمار في 
اليشــوف  ذلك خلال فوضــى الحرب... وضع 
المحــارب والمنتصر أمام إغراء مــادي خطير... 
والإغراء  الأخلاقي  والتبريــر  الانتقام  ونوازع 
المادي أفشلت الكثيرين... تدحرجت الأمور على 

الأرض في منزلق بدون توقف«.
 في أرشيف »يد تبنكين« عثر راز على شهادة 
حاييم كرمر من لواء النقب فــي البلماخ، الذي 
أرســل في حينه إلى طبرية لمنــع النهب. »مثل 
الجــراد، انقض ســكان طبرية علــى البيوت. 
من  وضربهم  القــوة  اســتخدام  إلى  اضطررنا 
أجل إجبارهم على ترك الأشــياء على الأرض« 
شــهد. في أرشــيف »هشــومير« عثر راز على 
يوميات يوســف نحماني، من مؤسسي المنظمة 
ومن ســكان طبرية، الذي وصف كيف في 1948 
»انقض الجمهور اليهودي وبدأ في السطو على 
الحوانيت... عشــرات عشرات، في مجموعات، 
انقض اليهود وســطوا على بيــوت وحوانيت 

للعرب«.
 والكثير من الجنود »لم يقفوا مكتوفي الأيدي 
وشاركوا في هذا الاحتفال« شهد ناحوم )عبو( 
عاف، قائــد البلدة القديمة فــي طبرية من قبل 
الهاغاناة، في كتاب المذكرات الذي نشــره. وقد 
وصــف كيف أن جنــود اليهود، الذيــن انتهوا 
للتو مــن محاربة المقاتلين العــرب، تم وضعهم 
على مدخل البلــدة القديمة لمنع ســكان المدينة 
اليهود من اقتحام البيــوت العربية. وقد وقفوا 
مسلحين »مع ســاح أمام اليهود الذين حاولوا 
الدخول إلى المدينة بالقوة. وكان هدفهم السطو 
طوال  الجمهور  »اصطف  عاف.  شــهد  والنهب« 
النهار على الحواجز وحاولوا الانقضاض نحو 
الداخل. اضطر الجنود إلى مقاومة ذلك بالقوة«.     
 »كانت هناك منافسة بين فصائل مختلفة من 
والقوارب  بالســيارات  جاءت  التي  الهاغاناة، 
وحملت كل أنواع الأشــياء... ثلاجات، أســرة، 
وما شــابه« وصف كرمر في هذا الســياق »من 
المفهوم أن الجمهــور اليهودي في طبرية اقتحم 
ليفعل مثلهــم. هذا ترك فيّ تأثيراً قاســياً جداً، 
يا لــه من قبح يلطــخ رايتنا... تضــرر نضالنا 

بمســتواه الأخلاقي، الخزي والعــار... ما هذا 
الانحدار الأخلاقي«. »كان يمكن رؤية أشخاص 
ما  ويأخذون  المقتحمة  الحوانيت  بين  يتجولون 
بقي في أعقاب النهب المشــن« أضاف عاف في 
مدينة  ورأيت  الشــوارع  في  »تجولت  شهادته. 
كانت قبل فترة غير بعيدة طبيعية بهذه الدرجة 
أو تلك، أمــا الآن فهي مدينة أشــباح، منهوبة، 
ودكاكينها مقتحمة وبيوتها مقفرة من سكانها... 
المشهد المخجل كان لأشخاص ينبشون في أكوام 
تبقت بعد الســطو الكبير. فــي كل مكان رأيت 

المشاهد المهينة نفسها. فكرت: كيف هذا؟ 
 نتيفا بــن يهــودا، وهي مقاتلة أســطورية 
من البلماخ، شــاركت في المعركــة على طبرية، 
شــهدت هي أيضاً على ذلك واستخدمت كلمات 
قاسية جداً لوصف ما رأته. »كانت هذه الصورة 
معروفــة لنا. ولكنهــم فعلوا بنا هذه الأشــياء 
دائماً، في الكارثة، طوال الحرب العالمية وخلال 
كل المذابح. يا للمصيبة! لقد عرفنا هذه الصور. 
وهنا فعلنا نفــس الأمور المفزعــة بالآخرين«. 
كتبت. لقد قمنا بتحميل كل شــيء على ســيارة 
التندر – مع رعشــة كبيرة فــي اليدين. لم يكن 
هذا بســبب الثقل. وحتى الآن يدي ترتعش من 

الكتابة عن ذلك«.
 طبرية التي احتلت في نيســان 1948 كانت 
المدينة الأولــى المختلطة التــي تم احتلالها في 
حرب الاستقلال. لقد كانت »نموذجاً مصغراً لكل 
ما سيحدث في الأشهر التالية في المدن العربية 
المختلطة في البلاد« قال راز. في تحقيقه، كشف 
أنه لا توجد معطيات رسمية عن السرقة، الكمية 
وقيمتهــا المالية. ولكن يبــدو أنها حدثت في كل 
مدينة عربية وكل مدينة مختلطة، وبمستويات 

كبيرة.
 إن الشــهادات التي تصف أحداثاً مشــابهة 
لتلــك التي حدثت في طبريــة وجدها راز أيضاً 
فــي توثيق المعركة على حيفــا، بعد بضعة أيام 
من ذلك. »وهم يحاربــون ويحتلون بيد، وجد 
المحاربون الوقت لســرقة، ضمــن أمور أخرى، 
باليد  وملابــس،  مســجلات  خياطة،  ماكينات 
الأخرى« شهد زئيف يتسحاقي الذي حارب في 

حي الخليصة في حيفا.
 »أخذ الأشخاص كل ما طالته أيديهم... وفتح 
المبادرون الحوانيت المهجورة وحملوا البضائع 
على كل ســيارة. لقد ســادت الفوضــى... إلى 
جانب السعادة بسبب تحرير المدينة والارتياح 
الذي أعقب أشــهراً من الأحــداث الدموية، كان 
شيئاً صادماً رؤية حماســة المواطنين بالانتفاع 
مــن الأرض الحــرام والانقضــاض على بيوت 
أشخاص تجهم القدر في وجوههم وحولهم إلى 
لاجئين« أضــاف تصادوق ايشــل، أحد أعضاء 

لواء كرميلي.
 »شيوخ ونســاء دون فرق في العمر والمكانة 
الدينية، جميعهم منشــغلون بالسطو. ولا أحد 
يمنعهم. الخزي والعار يغطي وجهي ولدي رغبة 
في البصق على المدينة وتركها. هذا سينتقم منا 

ومن تعليــم الأطفال، الناس فقدوا كل مشــاعر 
الخجل، وأعمال كهذه تضر بالأســس الأخلاقية 
للمجتمع« كتب يوســف نحماني الذي زار حيفا 

بعد احتلالها.
 كان النهب كثيراً جــداً، إلى درجة أن المدعي 
العام الــذي رافق القــوات المقاتلة فــي حيفا، 
المحامي موشــيه بن بيرتس، قــرر في حزيران 
1984 أنــه »لا يوجــد لــدى العرب مــا يؤخذ. 
ببساطة مذبحة... وثمة للقادة وللجميع ذرائع: 
»جئت قبل أســبوعين فقــط... وغيرها«. ليس 

هناك من يمكن ضبطه«.
 »كم هي كثيرة البيوت المهدمة والأثاث يتناثر 
تحت هذه الأنقاض. أبواب البيوت على جانبي 
الشارع كانت مقتحمة. أشياء كثيرة من البيوت 
تناثرت على الأرصفة... على عتبة أحد البيوت 
كان هناك ســرير مائــل ودمية عارية مهشــمة 
بدرجــة ما، كانــت موضوعة بجانب الســرير 
والوجه إلى الأســفل. أين هذا الطفل الآن؟ إلى 

أي منفى ذهب؟ إلى أي منفى؟«.
 

       موشيه كرمل، قائد لواء كرميلي، 
شهادة عن النهب في حيفا

 
أعضاء مكتــب التجــارة والصناعة العبري 
حذروا من النهب. »ســنقف في المســتقبل أمام 
التاريــخ الذي ســيحاكم علــى هــذا« كتبوا. 
أيضاً المؤسســة التي ســميت »هيئــة الخدمة 
القضائيــة« صرخت. في تقريــر بعنوان »وباء 
النهب والســطو« كتب: »هذه الآفة انتشرت في 
كل الوحدات وكل مســتويات القيادة... أخذت 
أعمال الســرقة والنهب أبعــاداً مخيفة، ويعمل 
جنودنا في هذه المهنة بدرجــة تعرض قدرتهم 

القتالية وإخلاصهم لوظائفهم للخطر«.
 وحذر الحزب الشــيوعي مــن الوضع، ففي 
المذكــرة التي أرســلها لإدارة الشــعب وقيادة 
الهاغاناة كتب عن »حملة نهب، وسطو وسرقة، 
لممتلــكات العرب بأبعــاد مذهلــة«. وكتب في 
المذكــرة أيضاً بأن »الأغلبية العظمى من شــقق 
الســكان العرب تقريباً تم تفريغها من كل شيء 
ذي قيمة. وقد ســرقت مــن الحوانيت البضائع 
الورشات  من  الماكينات  إخراج  وتم  والأغراض، 

والمصانع«.
 تطــرق بن غوريــون لهذه القضيــة. وبعد 
احتلال حيفا كتب في مذكراته عن ســطو شامل 
وكامل في حــي وادي النســناس نفذه أعضاء 
الايتســل والهاغاناة. »كانت هناك حالات وُجد 
مســروقة،  أغراض  الهاغاناة  أعضاء  لدى  فيها 
ولدى القادة أيضاً« كتــب. بعد بضعة أيام، في 
جلسة لإدارة الوكالة اليهودية قالت غولدا مئير 
بأنه »في اليومين الأولين كان الوضع في المناطق 
التي تم احتلالها صعباً، خاصة في القطاع الذي 
كان تحت ســيطرة ايتســل، لم يبــق خيط في 

بيت«.
 وقد كتبــت الصحف أيضاً عــن النهب؛ ففي 

»هآرتس« نشــر في نهاية 1948 مقال بقلم آريه 
نيشــر، كاتب الصحيفة في حيفا، تضمن كلمات 
قاســية جداً. »تبين أن إخواننا بني إســرائيل 
تعلموا هذه المهنة )الســرقة( أيضــاً وبصورة 
شــاملة تماماً كعادة اليهود. ومن الآن يسود في 
هذا الفــرع »عمل عبري«. نعم، لقد تفشــت في 
حيفا آفة الســرقة. وقد شارك في ذلك كل دوائر 
اليشــوف بدون فرق في الطائفة أو الدولة التي 
جــاؤوا منها، مهاجرون جدد وخريجو ســجن 
عــكا ومخضرمون مــن أبناء الشــرق والغرب 
بدون تمييــز... أين الشــرطة؟«. وفي صحيفة 
»معاريف« كتب صحافي آخر شــارك في جولة 
في القدس في تموز 1948: »هلموا، أيها القضاة 
لأننا  العبرية،  القــدس  إلى  الشــرطة،  ورجال 

أصبحنا مثل كل الأغيار«.
 »طوال الطريق لا يوجــد بيت أو حانوت أو 
ورشة لم يتم إخراج كل شيء منها... أشياء لها 
قيمة وأخرى دون ذلك، كل شــيء بكل ما تعنيه 
الكلمة. انطباع صادم تتركه عليك هذه الصورة 
الهــدم والانقــاض، بينها يتجول شــباب  من 
ينبشــون بين الخرق الرثة كــي يحصلوا على 
المتعة من الأرض الحرام. لم لا تأخذ؟ لم تشفق؟

 
       روت لوفيتس – شهادة عن النهب في يافا

 
يعمل راز فــي معهد »عكفوت« لأبحاث النزاع 
الإســرائيلي – الفلســطيني، وهو محرر مجلة 
»تيلم« من صندوق »بيرل كتسنلســون«. على 
الرغــم من أنــه لا يتمتــع بلقب دكتــور، إلا أن 
في ســيرته الذاتية عدة أبحــاث كان بإمكانها 
منحه لقب دكتور – عن مذبحة كفر قاســم وعن 
بنيامين  وعــن  الإســرائيلي  النووي  البرنامج 
زئيف هرتســل. وكان كتب في مصادر مختلفة 
عن نهب ممتلــكات عربية من قبل اليهود. ولكن 
راز كمــا يبدو أول من كرس لذلــك بحثاً منفرداً 
وكاملًا. »خلافاً للأبحاث الأخرى التي كتبت عن 
الحرب، أرى في ســرقة الممتلكات حدثاً أكبر مما 
نسب إليه حتى الآن« قال راز. »أظهر في الكتاب 
كم تملّك القلق معظم متخذي القرارات من النهب 
وأخطاره على المجتمع اليهودي، وإلى أي درجة 
باتت هذه المســألة موضع خلاف في أوســاط 
متخــذي القــرارات«. إضافة إلــى ذلك، يصف 
»مؤامرة الصمت« حول الظاهرة، التي »تفاجأ« 
بســببها الزملاء الذين قرأوا كتابه قبل أن يرى 
النور حتى الآن في العام 2020 »من حجم ظاهرة 

النهب« كما قال.
 كتب راز في كتابه بأن نهب الممتلكات العربية 
من قبل اليهود هو حالة »متميزة« لأن اللصوص 
كانوا مــن المدنيين )اليهود( الذين ســرقوا من 
جيرانهم المدنيين )العرب(. وحســب أقواله »لم 
يكن هؤلاء مجرد »أعــداء« من وراء البحار، بل 

كانوا جيرانهم من الأمس«.
 لماذا تدعي أن الأمر يتعلق بحالة فريدة؟ فقد 
أظهر التاريــخ لنا بأن الجمهــور البولندي في 
الثانية نهــب ممتلكات جيرانه  العالمية  الحرب 
اليهــود الذين عاشــوا إلى جانبه بســام منذ 
مئات السنين. ربما تعلق الأمر بميزة غير فريدة 

في حالتنا؟ ربما هي طبيعة البشر؟
 »النهــب في الحرب ظاهــرة تاريخية قديمة 
لهــا مراجع في نصوص تاريخيــة عمرها آلاف 
الظاهرة  الكتــاب هــذه  الســنين. لا يتنــاول 
بمجملها، بل بالحالة الإســرائيلية – العربية – 
الفلسطينية. لقد كان من المهم لي التأكيد على أن 
نهب الممتلكات العربية كان مختلفاً عن الســرقة 
»العادية« في زمن الحرب. لم يكن هؤلاء جنوداً 
أمريكيين، على سبيل المثال، نهبوا الفيتناميين أو 
الألمان على بعــد آلاف الكيلومترات من بيوتهم، 
بل كانوا مواطنين نهبوا جيرانهم المقابلين لهم. لا 
أقصد بالضرورة أنهم عرفوا أحمد أو نور اللذين 
ســرقوا ممتلكاتهما، بل إن الجيران كانوا جزءاً 

من النسيج الاجتماعي والمدني المشترك.
 

»اليهود في حيفا ومحيطها ســرقوا ممتلكات 
الـ 70 ألف عربي هنــاك. مثلًا، لقد عرفوا العرب 
الذين قامــوا بســرقتهم. هذه الأمــور تنطبق 
بالتأكيد أيضاً علــى المدن المختلطة وعلى القرى 
التي كانت تقع قرب الكيبوتســات والموشافات. 
الكتاب مليء بالأمثلة التي تدل على أن اللصوص 
عرفوا أنهم يقومــون بعمل غير أخلاقي. إضافة 
إلى ذلك، كان الجمهور يعرف أن معظم الجمهور 
الفلسطيني لم يشارك بصورة فعلية في القتال. 
فــي الواقع، وفي معظم الحــالات، جرى النهب 
بعد القتال؛ أي في الأيام والأسابيع التي أعقبت 

هرب وطرد الفلسطينيين.
 مع ذلك، لم تكــن هذه هي الحالة الفريدة من 

نوعها.
 »بصفتي مؤرخاً، لســت من أتبــاع التاريخ 
المقارن، ولم أجد أنه بالإمكان اســتنتاج الكثير 
من السرقات التي حدثت في التاريخ من الحالة 

الإسرائيلية«.
 يواصــل راز مــن حيفا إلى القــدس. هناك، 
حســب قولــه، اســتمر النهب لأشــهر كثيرة. 
اقتبس راز موشــيه ســولومون، قائد الفصيل 
الذي حارب في المدينة والذي كتب في مذكراته: 
»لقد أنجــر الجميع، العرفاء والقــادة على حد 
ســواء، شــهية التملك التي أحاطت بالجميع. 
في كل بيت نقبوا وفتشــوا ووجــدوا، البعض 
وجد منتجات، وآخرون وجدوا أشــياء ثمينة. 
العودة  الشــراهة صدمتني ولم أســتطع  هذه 
إلى نفســي. لا توجد حدود لأفعال الإنسان في 
هذه المنطقة... أجل، هنــا يبدأ المنزلق الأخلاقي 
والإنساني. لذلك، يمكن أن نفهم معنى النظرية 
التي تقول بأن قيم الأخلاق والإنسانية تطمس 

في الحرب«.
 يئيــر غورين، من ســكان القــدس، قال إن 
»ملاحقــة الغنائم كانت في ذروتهــا... الناس، 
نســاء وأطفال، ركضوا هنا وهناك مثل الفئران 
المسممة. الكثيرون تشاجروا على هذا الشيء أو 
ذاك في كومــة أو على بعض الأغراض ووصلوا 

إلى حد سفك الدماء«.
لواء   إلياهو ســيلع، ضابــط عمليات فــي 
هرئيــل، حدثنا كيف تم »تحميــل اجهزة بيانو 
شاحناتنا...  على  الأزرق  باللون  مذهبة  وأرائك 
كان هذا أمراً فظيعاً. وقــد قالوا، أنا أريد راديو. 
بعــد ذلك عندمــا رأوا بعــض الجنــود، ألقوا 
الراديــو. ولكن الجنود انقضــوا هناك على كل 

سرير وحملوا الأغراض في معاطفهم«.
 دافيــد )فرنر( ســنتور، من زعمــاء »بريت 
شــالوم« وأحد العاملين فــي الجامعة العبرية، 
وصف ما شــاهده: »عندما تمر فــي هذه الأيام 
في شوارع رحافيا سترى فوق كل خطوة وشبر 
مسنين وشــباباً وأطفالًا يعودون من القطمون 
أو من أحيــاء أخرى مع أكياس مليئة بأشــياء 
مســلوبة. كانت الغنائم متنوعة، منها ثلاجات، 
داخلية  وملابس  وكتب،  وســاعات،  وأســرة، 
وخارجية، أي خزي وعار جلبه علينا اللصوص 
اليهود! أي دمار أخلاقي حل بنا! بعد كل شــيء، 
فوضــى فظيعة انتشــرت أيضاً بين الشــباب 

والبالغين«.
لواء  أربيل، ضابــط عمليات فــي   إلياهــو 
بسجاد  »ملفوفين  جنود  عن  تحدث  عتصيوني، 
فارســي«. في إحــدى الليالي صادف ســيارة 
مصفحة مشــبوهة. عندما تقدم منها لفحص من 
فيها... »رأيناها مليئة بالثلاجات والمســجلات 
والســجاد وكل ما تريد« حســب قولــه. » قال 
لي الســائق: أعطنــي عنوانك وســأحضر لك 
إلى البيــت ما تريد. ولم أعرف مــاذا أفعل؟ هل 
أعتقله؟ هل أقتلــه؟ قلت له: اذهــب إلى حيث 
تريد! فســافر«. بعد ذلك، حسب قوله: »أبلغت 
الجارة زوجتي بأن ثلاجة رخيصة موجودة في 
حانوت ما. ذهبت إلــى الحانوت وقابلت هناك 
الرجل نفســه الذي كان في السيارة المصفحة. 
قال لــي: »من أجلك ســأعطيك إياها بمئة ليرة. 
قلت له: ألا تخجل؟! فأجاب: إذا كنت غبياً، فعليّ 

أن أخجل!«.
 

محاربة من البلماخ – شهادة عن النهب في صفد
 

»لقد أحضرت من صفد أشياء جميلة. وجدت 
لســارة ولــي فســاتين عربية مطرزة بشــكل 
جميل جداً، وربما ســيكيفونها لنا هنا، وملاعق 
ومناديل وأســاور وخــرزاً وطاولة دمشــقية 
وطقم فناجين قهــوة فضية رائعــة. وفوق كل 
شيء، أحضرت سارة ســجادة فارسية جديدة 
وجميلة، كبيرة، لم أشــاهد مثل جمالها من قبل. 
صالــون كهذا قــد ينافس كل أثريــاء تل أبيب. 

بالمناسبة، هذه الورقة أيضاً تعود للعرب«.
 ما الذي أخذته معك من هذا البحث الشــامل 
الذي قمت به عدا التوثيق التاريخي؟ كإنســان 

وكيهودي وكصهيوني؟
الصمت  ومؤامرة  العربيــة  الممتلكات   »نهب 
حولها تشــكل حتــى الآن ظاهــرة يجب على 
الجمهور اليهودي والجمهــور الصهيوني الذي 
أنا جــزء منــه، أن نواجهها. قــال مارتن بوبر 
في هذا الســياق: »الخــاص الداخلي لا يمكن 
الحصول عليــه إلا إذا وقفنــا ونظرنا في وجه 

الحقيقة المميت«.
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بين راضخ للاتفاق وآخر يتحسس الطريق:
هذا ما فعله الاقتصاد بلبنان... حتى أنت يا نصر الله

 

أيال زيسر
 
 

■ في الأسبوع المقبل ستبدأ في رأس الناقورة 
محادثــات مباشــرة بــن مندوبــن مــن لبنان 
وإســرائيل على ترسيم خط الحدود البحرية بين 
الدولتين. وسيســمح التوصل إلى اتفاق بترسيم 
خط الحــدود للبنان البــدء بالتنقيب عن حقول 
الغاز على شــواطئه وإنتاج الغــاز وبيعه، مثلما 

فعلت إسرائيل منذ زمن بعيد.
 كان يمكن الشروع في المفاوضات على ترسيم 
خط الحــدود قبل نحو عقــد من الزمــان عندما 
اكتشفت حقول غاز كبرى في مياه البحر المتوسط. 
غيــر أن اللبنانيين جــروا الأرجــل ورفضوا كل 
اتصال مع إسرائيل، كجزء من فكرة أن المفاوضات 
بين الدولتين فيها نوع مــن الاعتراف بل وإعطاء 
شرعية لإسرائيل. والخوف من أن تتهم بالخيانة 
شــل إذن حكومة لبنان ومنعها مــن التقدم نحو 
الاتفاق، رغم أنها كان يمكــن أن تكون هي الرابح 
الأســاس منه. وهكذا أضر اللبنانيون بأنفسهم، 
وإسرائيل لم تنتظرهم، وبدأت تستخرج وتصدر 
الغاز من حقــول الغاز على شــواطئها التي على 

مقربة من الحدود اللبنانية.

 غير أن لبنــان وصل إلى شــفا الانهيار التام. 
فالاقتصاد اللبناني ينهار، سواء بسبب العقوبات 
الحادة التي فرضتها الولايات المتحدة على حزب 
الله ومؤيديه، وعلى إيران وســوريا، أم بســبب 
أزمــة كورونا. انفجــار عبوة الأمونيــا في مرفأ 
بيروت، الذي خلــف وراءه قتلى وأضراراً بحجم 
مليارات الدولارات، كان مثابة المسمار الأخير في 

نعش الدولة والاقتصاد في لبنان.
 وبينما كانت ظهور السياســيين في لبنان إلى 
الحائط فقد استســلموا في ضــوء خطر الانهيار 
الذي يهدد الدولــة، وحتى حزب الله اضطر لرفع 
العلم الأبيض. لقد وافق اللبنانيون على الشروع 
في مفاوضات مع إسرائيل، وهكذا يكونوا منحوها 
-رغــم أنوفهم- الاعتــراف والشــرعية اللذين 
أخافاهم في الماضي واعترفوا بشــكل غير مباشر 
بأن الطريق إلى الاستقرار والازدهار الاقتصادي 

يمر عبر الحوار مع إسرائيل.
 واضح أن حزب الله يعيــش ضغطاً حتى في 
الصواريخ  مصانع  عن  فالكشف  مؤيديه.  أوساط 
لــدى التنظيم في قلب منطقة ســكنية في بيروت 
في خطاب رئيس الــوزراء نتنياهو في الجمعية 
العمومية لــأمم المتحدة الأســبوع الماضي، كان 
من هــذه الناحية ضربة أخرى لصــورة التنظيم 

دفعتــه للتنازل، إذ كان فيها مــا يثبت مرة أخرى 
بأن طريقه يؤدي بلبنان إلــى مأزق ويوقع عليه 
مصيبة. وفــي هــذه الأثناء، علم من ســوريا أن 
بشار الأسد هو الآخر يتحسس طريقه لاستئناف 
المفاوضات الســلمية مع إســرائيل. ورغم النفي 
الذي جاء من دمشــق، واضح أن بشــار مستعد 
للقفز إلى عربة الســام على أن ينقذوه من الأزمة 

الاقتصادية العميقة التي يعيشها.
 يتبين إذن أن مــا لا تفعله الهزائــم في ميدان 
المعركــة يفعلــه الاقتصاد. فاتفاق الســام الذي 
وقعــت عليه إســرائيل مع الإمــارات والبحرين 
ليس اتفاقاً سياســياً أو أمنياً فحســب، بل تقبع 
في أساســه أيضاً اعتبارات اقتصادية؛ أي رغبة 
هاتين الدولتــن في الاســتمتاع والبناء من قوة 
إســرائيل الاقتصادية وتقدمهــا التكنولوجي. لا 
تزال هذه الحالة مع لبنان. ومع ذلك، إذا ما تحقق 
اتفاق وبدأ لبنان يســتخرج الغاز من مياه البحر 
الله على العمل  المتوسط، فستنحصر قدرة حزب 
أكثر فأكثر، إذ لن يغفر له أحد إذا ما جرّ لبنان إلى 
مواجهة ووضع حقول الغاز في خطر، وهو المصدر 
الجديد للأرباح، يعول عليه الكثير من اللبنانيين.

إسرائيل اليوم  2020/10/5

متظاهرو إسرائيل رغم »منع الاحتجاج«: 
أين اختفى موكب نتنياهو؟ 

 

 نير حسون
 
 

■ لاحــظ المتظاهــرون الثابتون فــي بلفور، 
الأسبوع الماضي، شــيئاً ما غريباً– غياب قافلة 
رئيــس الحكومــة. القافلة ذات الضجــة العالية 
والقــوة جــزء ثابــت مــن المشــهد، علــى الأقل 
مرتين فــي اليوم. ولكــن في الأســبوع الماضي 
لــم يشــاهدها شــخص مــا، ليــس فــي المدخل 
الرئيســي لشــارع غــزة أو في المدخــل الفرعي 
لشارع سمولينسكن. ربما وجد الشاباك طريقاً 
التفافية ثالثة، وربما ليس لدى رئيس الحكومة 
نتنياهــو وقت للعــودة إلى بيتــه، أو ربما وجد 

راحته في مكان آخر.
 مهما كان الأمر، يتعزز الشــعور في أوساط 
المتظاهريــن بأن المظاهــرات أصبحت تؤثر عليه 
وتزعــج عائلتــه وتضغطهــا. كما أنــه لا يوجد 
أي تفســير آخر للضغط الكبير الذي استخدمه 
نتنياهو لإخراجها خارج النشــاطات المســموح 
بها أثنــاء الإغلاق. وظهر انتصاره في الحكومة 
انتصــار  مثــل  أمــس  أول  ظهــر  والكنيســت 

الفيروس. صورة انتصــاره كان يجب أن تكون 
ميدان باريس الفارغ مــن المتظاهرين في منتهى 
يوم السبت. كان الميدان فارغاً تماماً، لكن تجمع 
أمــام بلفور نحو 200 متظاهر. لم يبق الآلاف في 
البيوت حتى منتهى هذا الســبت، بالعكس؛ فقد 
ظهر أن النواة الثابتة لشباب بلفور تجمعت في 
شــوارع تل أبيب. المظاهــرة الطويلة التي اعتقل 
رجال الشــرطة فيها 38 متظاهراً ووزعوا مئات 
المخالفــات، تظهــر أن تصميمهــم لــم يضعــف. 
بالعكــس، مثلما في حالة اعتقال أمير هســكل، 
فــإن اســتخدام المركبــات التــي تــرش الميــاه 
العادمــة والاعتقالات العبثيــة يظهر أن محاولة 
قمــع المظاهرات تشــبه محاولة إطفــاء الحريق 

بالبنزين.
 إلــى جانب المظاهرة التي في تل أبيب، جرت 
أول أمس إحدى مظاهــر الاحتجاج الكبرى في 
تاريخ البلاد. مئــات المظاهرات جرت في أرجاء 
البلاد. ومنع الحكومة الناس من الابتعاد سهل 
المعضلــة على كثيرين – هل عليهم أن يســافروا 
إلى القــدس للتظاهر؟ هم ببســاطة خرجوا من 
البيــت وتظاهــروا في مفتــرق الطــرق القريب، 

أطفال وشــيوخ وعائلات وقفــوا تقريباً في كل 
ميــدان وفــي كل مفتــرق طــرق في المــدن وفي 
الشــوارع الرئيســية وأمام بيوت جميع الوزراء 
وأعضــاء الكنيســت. جــرى تغذيــة المظاهرات 
بشــعور الطوارئ إزاء منع المظاهرات وشــعور 
الإحبــاط إزاء فشــل متواصــل فــي مواجهــة 
حكومة إســرائيل للوباء. وإذا كان شــخص ما 
قد أمل بأن الإغلاق والمنع سيؤديان إلى ضمور 

الاحتجاج فقد كان لديه مساء مخيب للآمال.
تحــول  والمتفرقــة  الصغيــرة   المظاهــرات 
-للأســف الشــديد- المتظاهريــن إلى فريســة 
ســهلة أكثر من ناحية مؤيدي نتنياهو. عشرات 
التقارير عن العنف والشتائم والبصق والتهديد 
تجــاه المتظاهرين، تدفقت طوال المســاء. نتانيا 
غينسبورغ )81 سنة( التي هاجمها أحد مؤيدي 
نتنياهــو فــي مفترق همفلتســوت فــي كريات 
هيوفيــل في القدس ووقعــت، تذكرت المظاهرة 
التــي قتل فيها إميــل غرينســفايغ، وقالت إنها 

تخاف أن يتكرر ذلك. وخوفها شديد جداً.

هآرتس 2020/10/5

لاجئون فلسطينيون في خيمة بلبنان بعد تشريدهم من أراضيهم عام 1948
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نبيل السهلي ٭

تعتبــر إدارة ترامب أكثــر إدارة أمريكية انحيازاً لإســرائيل منذ 
إنشــائها في عــام 1948 وقد توضــح ذلك من خلال نقل الســفارة 
الأمريكيــة مــن تــل أبيب إلــى مدينــة القــدس المحتلة، فضــاً عن 
محاولات إدارة ترامب تغييب وكالة الأونروا الشــاهد الدولي على 
نكبة الفلســطينيين الكبرى,عبر إلغاء تقديم المســاعدات السنوية 
لها وصــولًا إلى الإعــان عن ما يســمى إعلاميا صفقــة القرن في 
بدايــة العــام الحالي 2020 التــي تضمنت بنــوداً للانقضاض على 
الحقــوق الفلســطينية برمتهــا، والعبــث بالقضايــا الجوهريــة, 

القدس واللاجئين على وجه الخصوص. 
وثمة أســئلة تبرز حول آفاق العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية 
بعد الانتخابات التي ستشــهدها الولايات المتحــدة في الثالث من 

شهر تشرين ثاني /نوفمبر المقبل.

 الاتجاه العام للعلاقات 

بغــض النظر عن تصريحات المرشــحين للانتخابــات الأمريكية 
المقبلــة الجمهــوري دونالد ترامب والديمقراطي جــو بايدن  خلال 
الحمــات الانتخابيــة, وكذلك نتائــج الانتخابــات؛ يمكن الجزم 
أن العلاقــات الإســرائيلية – الأمريكية الاســترايجية لم تتغير في 
اتجاهها العام منذ إنشاء إسرائيل في أيار /مايو من عام 48  وذلك 
على الرغم من تغير الإدارات الأمريكية والحكومات الإســرائيلية, 
وقد تميزت تلك العلاقات بخصوصيتها بالمقارنة بعلاقات أمريكا 

مع الدول الأخرى. 

وبرزت المســاعدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة لإسرائيل 
على أنها السمة الأساسية في إطار العلاقات بين أمريكا وإسرائيل. 
ويكمن الســبب فــي الدور الــذي تقوم به إســرائيل فــي خدمة 
المصالح الأمريكية السياســية والإســتراتيجية في منطقة الشرق 
الأوسط من جهة، فضلًا عن نشــاط اللوبي اليهودي في الولايات 
المتحدة ودوره في الحفاظ على التأييد الأمريكي لإسرائيل في كل 
المستويات من جهة أخرى، فضلًا عن الضغط على المشرّع الأمريكي 
بغية الإبقاء على انســياب المساعدات المالية الدورية لإسرائيل في 
كافة الظروف، حتى تســتمر كدولة ابارتهايد على حساب الشعب 

الفلسطيني وأرضه.

التوسع الإسرائيلي في عام 67

لقــد كان عدوان إســرائيل على الدول العربيــة في الخامس من 
حزيران / يونيو 1967 واحتلالها أراضي شاسعة، حداً فاصلًا بين 
المرحلة التي كانت فيها إسرائيل تلعب دوراً مهماً في إطار المصالح 
الأمريكية في الشرق الأوســط، والمرحلة التي أصبحت تلعب فيها 
الدور الرئيســي في إطــار تلك المصالح, الأمر الــذي ترك بصماته 

على علاقات الولايات المتحدة المتميزة وغير العادية مع إسرائيل. 
ومن المهم الإشــارة إلى أن إســرائيل موّلت حروبهــا وعدوانها 
على الدول العربية بالاعتماد على المســاعدات الأمريكية الســنوية 
اللوجســتية والطارئة، فقد تجاوبــت الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
منــذ عام 1948 مع الإســتراتيجية التي تقوم علــى تطوير التحالف 
مع إســرائيل وترســيخه في مختلف الميادين، وتجلى ذلك بالدعم 
الأمريكــي لإســرائيل فــي الأمم المتحدة واســتخدام حــق النقض 

)الفيتــو( ضــد أي محاولــة لإصدار قــرار أممي يدين ممارســات 
إسرائيل وسياســاتها العنصرية واعتداءاتها المتكررة على الدول 

العربية والشعب الفلسطيني.
 ومــن أهــم ملامــح الدعــم الأمريكي لإســرائيل على المســتوى 
السياســي والدبلوماســي، سياسة الضغط المســتمر على المنظمة 
الدولية التــي أجبرتها على إلغــاء قرارها الذي يعتبــر الصهيونية 
حركــة عنصرية، لكن المســاعدات الأمريكية برزت بكونها الســمة 
الأهم فــي إطــار الدعــم الأمريكــي الكبيــر لإســرائيل، فحلّت تلك 
المســاعدات العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة الإســرائيلية مثل 
التضخــم فــي منتصف عقــد الثمانينيات من القــرن المنصرم، كما 
حــدّت من تفاقــم أزمات اقتصاديــة أخرى، وســاهمت في تمويل 
هجــرة يهــود العالــم إلــى فلســطين المحتلــة، وبخاصة مــن دول 
الاتحــاد الســوفييتي الســابق خلال بدايــة عقد التســعينيات من 
القرن الماضــي، ناهيك عن أثرها المهم في تحديث الآلة العســكرية 
الإســرائيلية، وتجهيزهــا بالتكنولوجيــا الأمريكيــة المتطــورة من 
طائرات وغيرها، وبالتالي تمويل العدوان الإســرائيلي على الدول 
العربيــة وعلى الشــعب الفلســطيني بشــكل خاص, كمــا برزت 
المســاعدات الأمريكية لإسرائيل بشــقيها الاقتصادي والعسكري 
على أنها السمة الأبرز في إطار العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية, 
وقــد وصلت قيمــة المســاعدات الأمريكيــة اللوجســتية التراكمية 
لإســرائيل، وكذلك المســاعدات الطارئة، خلال الفتــرة الممتدة بين 
عامي )1951-2020( إلى 157 مليــار دولار، منها نحو 60 في المائة 
هي نســبة المساعدات العســكرية، و40 في المائة نسبة المساعدات 

الاقتصادية.
وإذا احتســبنا قيمــة المســاعدات غيــر المباشــرة مــن الولايات 

المتحــدة والجالية اليهودية في أمريكا لإســرائيل منذ قيامها، فإن 
قيمة المساعدات الإجمالية تصل إلى نحو )250( مليار دولار خلال 

الفترة المذكورة.

المصالح الأمريكية

المتحــدة  الولايــات  بــن  العلاقــة الإســتراتيجية  إن اســتمرار 
أو  الأمريكيــة  الانتخابــات  بنتائــج  مرهونــا  ليــس  وإســرائيل 
الإســرائيلية، أو بشــخص نتنياهو أو ترامب  لكنه مرهون إلى حد 
كبير بالــدور الرئيســي الذي تلعبه إســرائيل في خدمــة المصالح 
الأمريكيــة في الشــرق الأوســط، والحديث الإعلامــي المتواتر في 
الصحافة العربية والإســرائيلية عن تحــولات وانحدارات في تلك 
العلاقــة بعد نتائج الانتخابــات الأمريكية المزمعــة، واحتمال فوز 
المرشح الديمقراطي جو بايدن  إنما هو ضرب من ضروب الخيال. 
وفي مقابل ذلك ســيكون الحاضر الأكبر اللوبي اليهودي الذي 
سعى، وسيســعى في المستقبل إلى تمتين العلاقات الإستراتيجية 
بــن الولايات المتحــدة الأمريكية وإســرائيل، فضلًا عــن محاولته 
الأمريكيــن،  والمشــرعين  المقبلــة  الأمريكيــة  الإدارات  لاســتمالة 
لجهة دعم إســرائيل في كافة المســتويات العســكرية والسياسية 
والدبلوماســية. لكن يبقى الســؤال المطروح وبقوة، متى ستصبح 
إسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة وعلى دافع الضريبة الأمريكي، 
وهل بمقدور إســرائيل الاســتغناء عن الدعــم الغربي وخاصة من 

قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: لقاء في مرفأ بيروت مع طه حسين!

إسرائيل والانتخابات الأمريكية 

شخصيات ملهمة
 

المقال رائع جداً، وفيه محطات جميلة.. اقتادني الخيال الذي رافق 
مطالعتي لهذا المقال من مرفأ بيروت التي أعشــقها، إلى ظهر الباخرة 

أوزونيا واللقاء مع الدكتور طه حسين..
من الأحداث الآســرة هــو )اللقاء اليتيــم (.. نادر الأســئلة مع 
شخصيات ملهمة..تهرب منا الاســئلة حين نلتقيهم  وبعد ذلك نحلم 
طويــاً  ونتمنى كثيــراً لو عاد الزمــن من جديد لطــرح الكثير من 
الأسئلة  أو الرغبة في أن يمتد الحوار أطول وقت ممكن حتى نغرس 
في يومياتنا قصص ومـــشاهد وحـــوارات ومـــن ثم نسـكنها في 

ذاكرتـنا..

نجم الدراجي – العراق

 
رائحة البحر

فــي اللقاء الذي جمعكما على ســطح الباخــرة »أوزونيا« أعتقد 
أن طه حســن اســتبدل معــك الأدوار وأصبح هو المحــاور محاولا 

استكشاف شخصية هذه الكاتبة الشابة المفعمة بالحياة..
ربما من الصعب في اللقاءات الأولى طرح أســئلة خفيفة وطريفة 
مع قامة أدبية وفكرية كبيرة فهي تحتاج علاقة مودة إنســانية فيها 
نوع من القرب بينما يحاول الكاتب الشــاب دائمــا إظهار أفضل ما 

لديه..
أتذكر جواب طه حســن على ســؤال غادة الســمان لماذا تسافر 
بالباخرة بدلا من الطائرة ؟ قائلا: ســافرت مــرات عديدة بالطائرة  
كنت أشــعر بضيق لا يصــدق  أكــره المقعد، وعجزي عــن الحركة 

الطبيعية. أحب الباخرة  فيها الكثير مــن الأرض. أحب قدرتي على 
السير فوقها والحركة. علاقتي بالأرض ما تزال قائمة.. ثم إنني أحب 

رائحة البحر.
عمرو - سلطنة عمان

الثقافة الذكورية
بالتأكيد إن مقابلة شــخصية أدبية وفكرية كطه حسين من أديبة 
لا زالت في بداياتها ســوف لــن تجرؤ على طرح كثير من الاســئلة 
في بالها، وبالنســبة لرســائل الحب في مجتمعاتنا والإعلان عنها 
خاصــة من قبل المرأة، فالأمر يتعلق بالثقافــة الذكورية لدينا والتي 
لا تسمح للنســاء بالكثير من الممارسات التي تتمتع بها نساء الغرب 
فهي مخلوق يجب أن يحافظ على شــرف الرجل، بالإضافة إلى ذلك 
هناك خشية بالأســاس من البوح بتاريخنا كمراهقين أو شباب من 
ممارســات عادية كنا لا نخجل من القيام بهــا، ولكن الآن الأغلبية لا 
تريد أن تذكرها لتبقــى صورتهم كما يريد المجتمــع فلن تقدم امرأة 

متزوجة وتقول إنها أحبت قبل الزواج.

سلام عادل-ألمانيا

عمالقة الأدب
 

مقالك اليوم سيدتي أعاد لنا زمنا جميلا مضى وانت تتحدثين عن 
الأديب طه حسين الذي كان يعشق الحروف والكلمات ويقرأ بقلبه، 

ويتيه في أودية وبحور، هكذا كانت علاقة المبدعين بالكتاب.

وأعادني ايضا إلى إعــادة قراءة موضوع ) في عرض البحر ( في 
كتابك ) ع غ تتفرس ( ورأيت فيه شــجاعة الفتاة الواثقة من نفسها 

وهي تحاور أحد عمالقة الأدب. 
لقد أحب طه حســن فكر وعقل مي زيادة لأنهــا كانت فريدة من 
نوعها وكان حريصا على حضور صالونها الأدبي، ولو كان موجودا 
على قيد الحياة ويقرأ كتب غادة الســمان، لكان أحب فكرها وعقلها 

أيضا لأنها مميزة بثقافتها وأبجديتها.
قال الشــاعر نزار قباني فــي مقطع من قصيــدة طويلة رثاء طه 

حسين :
إرم نظارتيك ما أنت بأعمى 

إنما نحن جوقة العميان.

أفانين كبة – كندا

السلام النفسي
 

أنا أفتقد حالة السلام النفسي التي تعبر أعماقي كلما أردت الكتابة 
إليك. اليوم أريــد أن أكتب إليك، ربما لحاجتي إلى صديق يتفق معي 
ولا يجادلني، صديق أشــعر برفقته بالهدوء، نبتعــد معا عن عالم 
الضجيــج المحيط بنا، إلــى المدينة الفاضلة. أو ربمــا أني أحتاج أن 
أرفع صوتي، فأمزق حجاب الصمت الــذي أختبئ في عتمته، وربما 
أحاول أن ألوح بيدي من تحت أنقاضي فتعثر عليّ الشــمس بعد أن 
انهارت فوقي كل أسقف الوطن والمجتمع والعائلة، وكل سقف ظننت 

أنه يحميني..

شكرية الدوس

 الخدمات الأمنية
بيروت الحقيقية كما نشاهدها بأفلام الســبعينيات وافلام صباح 
وفريد الأطرش وجميع الافلام قبل تأسيس دويلة إرهاب إيران جنوب 
لبنان وظهور دولة إيران الصغرى وأتباع شــركة حزب الله للخدمات 
الأمنية والســرقات والاختطاف التي تريد بيروت ميتة وتلبس الكفن 

وتهرب من حرب إلى حرب ومن انفجار إلى انفجار. 

أحمد الشمري

رسائل الحب
من ناحية الحب ورســائل الحب ســيدتي التي تعلمت منها الحب، 
كثيرًا يحيرني هذا الهلع من نشــر رســائل الحب. لكن يبدو أنه تعبير 
عن نقص نفسي نعاني منه على المستوى الاجتماعي. أي نعبر عن ذلك 
بشــعور اضطرابي ويصيبنا بالهلع من رؤية الواقــع. يا ترى ما الذي 

سيحصل لو تحدثنا عن الحب بحرية أيضًا!
أتذكــر كيف كان يهرع كثير من الشــباب إلى قصائد العشــق لنزار 
قباني، فهل هذا السلوك للتعويض عن شيء ينقصنا، أنا أعتقد ذلك لكن 

لا أعرف بالضبط.
من ناحيتي الشخصية لم أكن أعطي الحب إهتماما وكنت أعتقد أنها 
مشــاعر عابرة تأتي وتذهب حتى وقعت ذات مرة فاكتشــفت أنه عالم 
آخر بحد ذاته بكل معنى الكلمة. أما متى أو بالأحرى كيف ســنتحرر من 

هذه القيود الإجتماعية هو سؤال صعب ودراسته تستحق العناء.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

مقال وائل عصام: الموقف من أذربيجان
 بين شاماميان وأنصار اردوغان

دستور علماني
لست إسلامياً ولا عثمانياً ولا شــيعياً …أنا مسلم وكفى. وأنا مع السيد 
اردوغان في ســوريا ضد جزار دمشق بشــار وفي ليبيا ضد مجرم الحرب 

حفتر وضد ماكرون وفي أذربيجان ضد بوتين.
 أما حكاية أن الإســاميين الســوريين مع اردوغان لأنه إســامي فالرد 
عليه أن كل الســوريين مع اردوغان بمن فيهم العلمانيون لسبب وحيد هو 
مشــاركتهم له في معاداة بشــار. ثم إنه لا أحد يزعم أن اردوغان إسلامي 
فحكومته علمانية ودســتورها علماني ولكنه يتعاطف مع كل المستضعفين 

بغض النظر عن عقيدتهم فما بالك إن كانوا مسلمين. 

أسامة حميد -المغرب

سياسة المساواة
السبب في تأييد السنة المسلمين لأذربيجان هو السبب نفسه الذي جعل 
السنة يؤيدون حزب الله الشــيعي في الماضي وقبل تدخله في سوريا، إن 

الغالبية العظمى من السنة لا يفرقون كثيرا بين سنة وشيعة. 

المراقب

عداء تاريخي
 

موقــف إيران ليــس محايدا فقــد كانت على الــدوام مــع أرمينيا ضد 
أذربيجان. أمــا اليوم تتظاهر بالحيــاد وتقول ذلك فــي الإعلام لكن على 
الأرض فهي كما كانت وذلك لأســباب قومية لا دينيــة ونكاية بتركيا لعداء 

تاريخي.
زياد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

إعدامات بالجملة
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مشاريع التطبيع 
فاشلة ومعزولة

والأســابيع  الأيام  أثبتــت 
الماضية أن العرب ضد التطبيع 
وأنّ  الإسرائيلي،  الاحتلال  مع 
الرأي  تزويــر  محــاولات  كل 
العــام العربــي فشــلت، كما 
فشــلت أيضــاً كل محــاولات 
وتكريه  الفلسطينيين  شيطنة 
العــرب بهم، وكــذا محاولات 

إقناع العرب بأن فلســطين قضية هامشية لا جدوى 
منها، وأن الاحتلال الإســرائيلي يمكــن أن يصبح 
صديقاً، ويمكن لهذا الصديق أن يكون مفيداً لنا.. كل 

هذا الهراء لم ينجح.
أنفقت بعض الأنظمة العربية المرتمية في الحضن 
الصهيوني، وفــي حضن ترامب مليارات الدولارات 
في الســنوات الأخيــرة، من أجــل تجييش العرب 
ضد الفلســطينيين والتحريض عليهم، وتحســن 
صورة الاحتلال الإســرائيلي، تمهيــداً للتطبيع مع 
تل أبيب، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية وعلنية 
مع الإســرائيليين، وفي هذا الســياق تم إنتاج عدد 
من المسلسلات الرمضانية، التي ألقيت على وجوه 
المشــاهدين العرب خلال العامين الماضيين، إضافة 
الى تمويــل جيــوش إلكترونية جــرارة، من أجل 
التواصل  شــبكات  على  وتدوينات  تغريــدات  بث 
الاجتماعي، تحاول العبــث بالعقل العربي والرأي 
الفلســطينيين  علــى  تحريضه  أجــل  مــن  العام، 

وتحسين صورة الإسرائيليين. 
وبالمناسبة فهذه هي المرة الأولى وغير المسبوقة 
التي يعمد فيهــا المطبعون إلى هــذا التبرير، الذي 
على  الفلســطينيين،  ضــد  التحريض  علــى  يقوم 
اعتبار أنهم النقيض لإســرائيل، وبالتالي تسويق 
التطبيع وتبريره على قاعدة شيطنة الفلسطينيين، 
بينما كان التطبيع في موجاته السابقة يتم تبريره 
على أســاس أنه طريقة لحل القضية الفلسطينية، 
قرارات  وتنفيــذ  الفلســطيني،  الحق  واســتعادة 
الشــرعية الدولية، عبر الســام والتطبيع بدلًا من 
الحرب والمقاومــة.. وهذا هو الادعاء الذي ســاقه 
الأردني  والملك  الســادات،  أنــور  المصري  الرئيس 
الحســن بن طلال، عندما وقعا اتفاقات السلام مع 

تل أبيب.
حملة شــيطنة الفلســطينيين، وتحسين صورة 
الإســرائيليين بدأت بحدود عام 2016 والعام الذي 
تــاه، أي بعد فترة وجيزة من وصــول ترامب إلى 
البيــت الأبيض، واتضاح سياســته ومشــروعه 
العربية  الأنظمــة  بعض  واتخاذ  القــرن«،  »صفقة 
قراراً بالانســياق خلف هذه السياسة، وتمرير هذه 
الصفقة، والمهم الآن أن هذه الحملة فشــلت فشــاً 
ذريعاً، وثبت بأن الأمــوال المليارية التي تم إنفاقها 

ذهبت أدراج الرياح. 
الاحتلال،  لتجميــل  الرامية  الحملة  هذه  فشــل 
وتحســن صورة الإســرائيليين، ظهر جلياً خلال 
الأســابيع القليلة الماضية، عندما شاهدنا الطوفان 
العربي على شــبكات التواصــل الاجتماعي، الذي 
يرفض اتفاقــات التطبيع مع الاحتلال، وهو طوفان 
تبخرت أمامه الجيــوش الإلكترونية، ولم تعُد تُرى 
أبداً، ليتضح جلياً بأن قضية فلســطين ما زالت في 
قلــب كل عربي، وأن الاحتلال الإســرائيلي لا يمكن 
أن يتم تجميله بهــذه الصورة المبتذلة، ولا تحويله 
إلى جزء من هذه المنطقة، بقرار سياسي يصدر عن 
عاصمة خليجية. ليس هذا وحسب، بل إنَّ المواقف 
الشــعبية والرســمية للعديد من الدول العربية ما 
زالت رافضة وبكل وضــوح للتطبيع مع الاحتلال، 
وظهرت هذه المواقف بوضوح في الكويت والجزائر 
والمغــرب وتونس، وفي أماكن أخرى، ســواء على 
المستوى الرســمي أو على المستوى الشعبي. وربما 
تكون الكويت الحالة الأبرز والأوضح، وذات الموقف 
الأكثر تشريفاً، حيث استطاعت أن تقاوم الضغوط 
التي مورســت عليها خليجياً، فيما يظل الكويتيون 
أوفــى الأوفيــاء للفلســطينيين، الذين مــا زالوا 
يتذكرون أن حركتي »فتح« و«حماس« تأسستا في 
الكويت، واستفادتا من تضامن الكويتيين وحضنهم 
الدافئ. وفي السودان ثمة نموذج آخر على شعب ما 
زال على عهده من فلســطين، إذ أعلنت كافة القوى 
السياســية، رفضها ســلفاً لأي محاولات ابتزازية 
تهدف لدفــع الخرطوم نحــو علاقــات تطبيع مع 
إســرائيل، مقابل رفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب 

الأمريكية. 
ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية يؤكد على أن 
التضامن العربي مع فلسطين لم يتغير، وأن المطبعين 
مع الاحتلال ما زالوا فئــة قليلة معزولة، تبحث عن 
مصالح ضيقة، وتتجاهل المصالح العليا لشــعوبها 
ولأمتنا العربية والإسلامية، كما أن الحراك الرافض 
للتطبيع يؤكد فشــل كل الحملات التــي تهدف إلى 
تحســن صــورة الإســرائيليين والتحريض ضد 
الفلســطينيين، وهــي حملات أنفقــت عليها بعض 
الأنظمة مليــارات الدولارات، لكنهــا ذهبت أدراج 
الرياح، لأن ضميــر الأمة لا يمكن أن يتغير أو يتبدل 
أو مسلســل تلفزيوني  إلكتروني مصطنع،  بجيش 
مسموم ومشبوه، ولا بادعاءات زائفة تتناقض مع 

تاريخنا وعقيدتنا. 

*كاتب فلسطيني

لماذا أطلّ الرئيس ماكرون على الإسلام من نافذة السياسة؟ 

فرنسا جزء من أزمة العالم الإسلامي

شرق المتوسط: أوراق أنقرة في مواجهة باريس

أعلــن الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون فــي الثاني من الشــهر الجاري 
أكتوبر/ تشــرين الأول، في خطاب ألقاه 
في إحدى ضواحي باريس، عن ما ســماه الشــروع بالتصدي 
للنزعة الإســامية الراديكالية، الساعية إلى إقامة نظام مواز، 
وإنكار الجمهورية في بلاده. وقد وعد بتقديم مشــروع قانون 
بهذا الصدد من قبل مجلس الوزراء في شــهر ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، لغرض مناقشته في البرلمان في النصف الأول من 

عام 2021. 
اللافت في هذا الخطاب أن الرئيس الفرنســي، وضع نفسه 
فــي موضع الُمنظّــر والإصلاحي للحالة الإســامية، ليس في 
فرنسا فقط، بل في أوروبا والعالم، وبالتالي احتكر التشخيص 
والوصف، الذي لا يتفق معه الكثير حين قال، إن »الإسلام دين 
يمــرّ في أزمة في جميــع أنحاء العالم، ونحــن لا نرى ذلك في 
بلادنا فقط. إنها أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية، 
وعلى وجه التحديد المشــاريع الدينية والسياسية، نراها في 
كل العالم، وتؤدي إلى التشــدد حتى فــي البلدان التي يعتبر 
الإســام فيها دين الاغلبية«، لكن السؤال المهم هو لماذا في هذا 

التوقيت يأتي هذا الحديث؟
إن المراقب للحالة السياســية الفرنسية، يجد بكل وضوح 
أنه كلما أشرفت الولاية الرئاســية على الانتهاء يأتي الإسلام 
والمســلمين مادة رئيســية في المشــروع الانتخابي للمرحلة 
المقبلة، وتعود الأســئلة نفســها للطرح مجددا، وكأن الإسلام 
والمســلمين اكتشــاف جديد حصل للتو في المجتمع الفرنسي، 
لتبدأ بعدها حملة شعواء واسعة للحديث عن تمويل المساجد، 
ودور العبــادة والمراكــز الدينية، مرورا بالعــادات والتقاليد 
الإســامية، وصولا إلى الدعوة ليكون الأئمة والخطباء صنع 
فرنســا، وليســوا قادمين من دول أخرى. هذه المقاربة ليست 
جديدة، ففي عهد الرئيس الأسبق ساركوزي، جرى تبني فكرة 
وجوب إيجاد إسلام فرنسي، وبالفعل تم إنشاء مؤسسة لهذا 
الغرض باســم )إسلام فرنسا( الهدف منها هو فصل الدين عن 
الارتباط بدول خارجية، وجعله شــأنا فرنســيا، كما زعموا. 
كمــا وضعت المقاربــة الأمنيــة باعتبارها هي الحــل لمعالجة 
الأزمة في الضواحــي التي يقطنها المســلمون، بمعزل عن أي 
حلول اقتصادية واجتماعية تســاهم بالارتقــاء بهذه الطبقة 
الاجتماعية، على الرغم من أن الجالية الإســامية في فرنســا 
هي الأكبر في أوروبا، حيث يبلغ تعداد نفوســها بحدود ستة 

ملايين نسمة.
وعلى الســياق نفســه الذي ســار عليه رؤســاء فرنسا 
الســابقين، يأتــي حديث الرئيــس الحالي ماكــرون مدفوعا 
بأهداف سياســية داخليــة وخارجية واضحــة أولها، أن في 
الأروقة السياســية الفرنسية يوجد اتجاه واضح لديه تصور 
مســبق عن أن الإســام ليس دينا فقط، بل منهجا سياســيا 
يعتزم تشكيل كيان مجتمعي مضاد للمجتمع الفرنسي، ونظام 
سياسي مواز للنظام السياســي العلماني، وقيم تتعارض مع 
القيم الفرنســية، وبالتالي ينقاد الرئيس إلــى هذا التصور، 
ويتبنى الفهم نفسه. ثانيها، أن اليمين واليمين المتطرف اللذين 
يحققان تقدما ملحوظا في فرنســا على حساب الرئيس، باتا 
لا يكفّان عن اتهامه بالتراخي تجاه ملف الإســام والمسلمين. 
وهنا يجد نفســه مُجبرا على سحب هذا الملف من أيدي اليمين 
وفتحه، كي لا يكون ورقة كســب سياســي على حســابه في 

الانتخابات المقبلة. لكن العنصــر الأكثر وضوحا وإلحاحا في 
الدفع بالرئيس لفتح ملف الإســام والمسلمين في هذا التوقيت 
هو العامل السياســي الخارجي. ففرنسا في عهد ماكرون ترى 
أن نفوذهــا في ســاحات تأثيرها السياســي التقليدي، بدأت 
بالأفول شــيئا فشيئا ما شكل لها هاجســا كبيرا. فلم تعد دول 
الســاحل ودول القرن الافريقي ذات الأغلبية المســلمة ملتزمة 
التزاما حرفيا بالسياسات الفرنســية، على الرغم من الجهود 
التي تبذلها باريس للحفاظ علــى هذا الوصل. كما أن الصراع 
الجيوسياســي بين باريس وأنقرة بــات يقض مضجع صانع 
القرار السياسي الفرنسي، فهو يرى أن تركيا تستخدم الإسلام 
ورقة لمد نفوذها السياســي في العديد من الدول الاســامية، 
وليس بعيدا أن تســتخدم كذلــك الدعم المادي الــذي تقدمه 
للجاليات المسلمة في الدول الأوروبية، لصناعة كارتل له تأثير 
سياسي في داخل أوروبا ومنها فرنسا، مستغلة تراجع الدعم 
المادي والمعنوي السعودي خاصة، والخليجي عامة للجاليات 
الإسلامية ومســاجدها ومراكزها الثقافية، بسبب خوفها من 
وصمهــا برعاية الإرهاب، بســبب العمليات التــي وقعت في 

العديد من الدول الأوروبية، التي وصفت بأنها إرهابية. 
وفي هذا المجال يقول ماكرون بوضوح »إن إنهاء ما يســمى 
بالإســام القنصلي، أمر فــي غاية الأهمية، مــن أجل التمكن 
من كبــح النفوذ الأجنبي، والتأكد من التــزام الجميع بقوانين 
الجمهورية، في إطار العيش المشــترك«. كمــا قال صراحة )لا 
نســمح بتطبيق القانــون التركي على الأراضي الفرنســية«. 
وعندما نقرأ بوضوح الرد الذي جاء في تغريدة رئيس البرلمان 
التركي على مــا قاله ماكرون، من أنه »ينبغي على فرنســا أن 
تواجــه ماضيها العنصري والمليء بالمذابــح، بدلا من اختراع 
عدو وهمي مثل الانفصالية الإسلامية«، يتضح لنا أن ماكرون 
استخدم الإســام كوقود في معركة هي سياسية بامتياز، وأن 
رســالتة قد وصلت إلى أنقرة. وبذلك يتضح لنــا بأن ما قاله 
عن الإســام في خطابه الأخيــر، لا يتعلــق بالمجتمع والدين 
وغيرهما، بل هو لأســباب سياسية انتخابية في صراع واضح 
مع اليمين المتطرف الفرنســي، وتصفية حسابات سياسية مع 

أنقرة كذلك.

إن الإشــكالية الكبرى التي يعانيها الغرب، هي أن نظرتهم 
إلى الأديان قائمة على أساس أنها أسلوب شخصي فقط، بينما 
المســلمون ينظرون إلى الإســام على أنه ليس دينا وحسب، 
بل ثقافــة وعادات وتقاليد وأســلوب حياة، وهــذا هو الذي 
يجعلهم يشعرون بالإهانة، عندما توجّه أي أساءة إلى دينهم، 
لأنها ســتكون إهانة لثقافتهم وطريقة عيشهم. عدم الفهم هذا 
هــو الذي يدفع باتجاه وضع تصور غربــي قائم على أن هناك 
قانونا خاصا بالمســلمين يحاولون فرضــه، وأن هناك نظاما 
موازيا يســعون لإقامته، وإنكارا لقيم الغرب الذي يعيشــون 
بين ظهرانيه، مقابل قبولهم بقيــم أخرى من خارجها، ومن ثم 
تشكيل مجتمع مضاد للمجتمعات الغربية. الأمر الآخر الذي لا 
يستطيع الغرب فهمه أيضا، هو أن هناك شعورا لدى المسلمين، 
من أنهــم يقفون في مجال آخر مختلــف تماما عن المجال الذي 
يعيش فيه الغربيــون، وهذا المجال هو منطقــة أيديولوجية 
تبحث عــن المعاني والقيم، التي حثهــم دينهم عليها، في حين 
أن الغرب فقد ذلــك تماما ومنذ زمن بعيد. وفوق هذا وذاك فإن 
العقل الغربي ما زال مســكونا بما يســمى الإرهاب الإسلامي، 
الذي جعلوا من مكافحته عقيــدة لهم، ونفخوا فيه كي يصبح 
تهديدا كونيــا يتوجب علــى المجتمع الدولي حشــد الجهود 

لمواجهة سلوكه المرئي وغير المرئي. 
وإذا كان ماكرون قد قال بأن الإســام مكون أساســي من 
التكوين الفرنســي الحالي، وأن هنالك أخطاء كثيرة ارتكبت 
بحق المســلمين، منها تركهم في أحياء فقيــرة محددة، وعدم 
تكافــؤ الفرص، فإن هــذا الكلام لا يحل المشــكلة القائمة على 
الخلط بين الإســام والإســام السياســي والتطرف، فحتى 
اليوم كل الأجهزة الغربية تضع الإرهابي والجهادي والسلفي 
والإخواني والمســلم العادي تحت مجهر واحد. والخطأ الذي 
جرى بحق المســلمين، والــذي يعترف به الرئيــس ماكرون، 
يريــد تصحيحه بنظرية يقدمها لليمين المتطرف، كي يســحب 
هذا الملف منــه، أكثر مما هي خطة عمل يتــم اعتمادها من قبل 

مؤسسات الدولة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس   فاجأ 
ماكــرون الــرأي العام الدولــي، خاصة 
فــي العالم الإســامي، بمقترحاته حول 
ما افترض أنه أزمة الإســام السياســي، ولا يمكــن فهم هذه 
الأطروحة الجديدة، التي فشــل في جلب الاتحــاد الأوروبي 
إليهــا، بالوضع الصعب لفرنســا في التطــورات الأخيرة في 
البحــر الأبيض المتوســط، ثم إيمانــه بأطروحــة صامويل 

هنتنغتون »من نحن«.
ويرى ماكرون، في خطابه يوم الجمعة الماضي في ضواحي 
باريس، حيث يعيش الفرنســيون المســلمون، بأن الإســام 

يعيش أزمة في العالم، من خلال قولته التي ستصبح كلاسيكية 
في رؤية فرنسا إلى الإسلام وهي »الإسلام يعيش أزمة في كل 
مناطق العالم«. وتعهد في المقابل بوضع حد لما يســمى الغيتو 
الإســامي في فرنســا، وتوســيع منع الحجاب في الخدمات 
العامــة، ومنع تكوين الأئمة من طرف دول تصدّر الهجرة وهي 

الجزائر وتركيا والمغرب.
وتشــكل أطروحة ماكــرون مفاجأة حقيقية للــرأي العام 
الدولي، خاصة مسلمي فرنسا، بحكم تزامنها مع الوباء العالمي 
فيروس كورونا، الذي يتســبب في تأثيرات ومآسٍ اقتصادية 
واجتماعية هائلة، ومســاعي مختلف الحكومــات في العالم 
لمواجهة هــذه التأثيرات. في الوقت ذاتــه، تتزامن مع تراجع 
حقيقي للإســام السياسي، بل حتى انتشــار مظهر التشكيك 
الديني في العالم العربي، ونفور الناس من الجماعات المتطرفة 
دينيا. المشروع الفرنسي بشأن ما يسمى الإسلام الفرنسي، هو 
ضمن مشاريع أوروبا من أجل هيئة دينية إسلامية مستقلة عن 
باقي الدول المصدرة للهجرة القادمة من الدول الإسلامية مثل، 
شــمال افريقيا والشرق الأوســط، خصوصا تركيا. وحاولت 
فرنســا منذ عهد الرئيــس نيكولا ســاركوزي إقنــاع الدول 
الأوروبية بضرورة تبني سياســة باريس بشــأن الإســام، 
وأساسا الإســام السياسي. وشهد هذا المشــروع تراجعا في 
عهد الرئيس الاشــتراكي فرانســوا أولاند، ثــم انتعش فجأة 
وبشكل مثير مع إيمانويل ماكرون، لكن رغم محاولات باريس 
المتتالية، فلم تقنــع باقي الدول الأوروبيــة الكبرى مثل دول 
شمال أوروبا وألمانيا، خاصة بريطانيا، التي لا ترغب في المس 
بالرموز الدينية ومنها، وجود شرطيات بالحجاب في هذا البلد 
الأوروبي. في غضون ذلــك، لا يمكن فصل خطاب ماكرون عن 
عاملين، الأول يتعلق بالسياســة الخارجية، والثاني بارتفاع 

النقاش حول الهوية الفرنسية. 

وعلاقة بالعامل الأول، يتزامن خطاب الرئيس ماكرون، مع 
التوتر مع دولة ترغب الآن الحديث باســم الإسلام في العالم 
الإسلامي وهي تركيا، حيث تعد الدولة الوحيدة خلال القرنين 
الأخيرين، التــي وقفت في وجه سياســة فرنســا في البحر 
الأبيض المتوســط، منذ المواجهة البريطانية - الفرنســية في 
هذا البحر إبان فترة نابليون. وركّز ماكرون كثيرا على الإسلام 
والسياسة الدولية في خطابه، وسبقت إشاراته المتعددة إلى 
الإسلام في مواجهته مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان 
حــول الملف الليبــي، ثم ملف ثروات شــرق البحــر الأبيض 
المتوســط. وركزت باريــس كثيرا على اتهام تركيا بالتوســع 

لإحياء الإمبراطورية العثمانية، أي التوسع باسم الدين.
أما العامل الثاني، فهو ارتفاع الحديث عن الهوية الفرنسية. 
في هذا الصدد، اتهم ماكرون جماعات بالعمل من أجل »الإسلام 
الانفصالــي« أي فصــل الطائفة المســلمة عن باقــي المجتمع 
الفرنســي، في أفق خلق تنظيمات إســامية تعد للاستحواذ 
على الجمهورية مســتقبلا. ويكون ماكرون بهذا، قد استوحى 
هذه الأفكار مــن رواية للفاتيــكان، الذي يحــذّر من الأحياء 
الإســامية في أوروبا، التي ســتكون نواة لكيانات مستقبلا، 
ثم التحذير من ارتفاع نســل المسلمين في أوروبا. كما تستعمل 
نســبيا الأنظمة العربية في صراعها مع الحركات الإســامية 
هــذه الرواية. ومن دون نفــي هذه الرواية، فهــي تنتمي إلى 
الأدب السياســي الرخيــص القائم على الإثارة، والتســاؤل 
هو، هل تؤمن الاســتخبارات الفرنســية، التي أعدت التقارير 
لخطاب ماكرون بهذا النوع من الروايات البسيطة؟ في الوقت 
ذاته، هذه الرواية لها ارتباط وثيق بقضية الهوية في فرنسا، 
وهي مستوحاة من أطروحة المفكر سوسيو-عسكري صامويل 
هنتنغتون، الذي دافع في آخر كتاب له »من نحن«، قبل رحيله 
على ضرورة العودة إلى الجــذور الغربية، وهو الكتاب الذي 

يشكل إنجيل قومية البيض في الولايات المتحدة، في مواجهتها 
أساسا لما يعتبرونه »الخطر اللاتيني«، والآن تحول إلى أنجيل 

ماكرون ومساعديه.
والمثيــر أن مخطط ماكــرون يتزامن وارتفــاع الحديث من 
طرف جــزء من النخبــة الفرنســية، وخبراء اســتخبارات 
هذا البلــد عن مــا تعتبره مســاعي أنقرة لتحويــل الجالية 
التركية في فرنســا إلــى طابور خامس باســم تنظيم الديانة 
العالم الإسلامي مشاكل حقيقية،  الإسلامية. ومنطقيا، يعيش 
جزء منها مرتبط بتأويل الدين واستحضاره كمرجع في الكثير 
من مناحي الحياة وأحيانا بتأويل تعسفي مناف للعقل، حيث 
تحولت أغلب الدول الإســامية إلى كيانات فاشــلة بامتياز، 
مقارنــة مع باقي دول العالم، ولكن فــي الوقت الذي لبس فيه 
ماكرون جبة المصلح الديني والسياســي تناسى كيف تحولت 
فرنسا إلى عامل بنيوي في أزمة عدد من دول العالم الإسلامي، 
خاصة في القارة الافريقية، إذ يعد الفساد وغياب الديمقراطية 
من المشــاكل  التي تعرقل تطور العالم الإســامي، يحدث هذا 
في وقت تســتقبل فيه بنوك فرنســا الأموال المهربة من العالم 
الإســامي، ويحدث هذا فــي وقت تدعم فيه فرنســا الأنظمة 
القمعية في العالم الإســامي. ونستحضر كيف دعمت فرنسا 
نظام الديكتاتور زين العابدين بن علي في تونس، إبان اندلاع 
الربيع العربي المطالب بالديمقراطية، وكيف ساهم نظام معمر 
القذافي في تمويل حملة المرشح نيكولا ساركوزي الذي أصبح 

رئيسا لهذا البلد الأوروبي.
نعم، فرنســا موطــن الفكر المرتبــط بالأنــوار الذي خدم 
الإنســانية، ولكنها بسبب سياســتها، جزء من مشاكل العالم 

الإسلامي، إلا أن المصلح ماكرون لم يتطرق إلى هذا الجانب.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

التركــي  الســاحل  مقابــل  فــي 
المتوسطي مجموعة كبيرة من الجزر، 
التي تتبع سياسياً لليونان، رغم قربها 
الشــديد من الشــواطئ التركية )كيلومتــرات معدودة(. 
يخلق هذا إشــكالات حدوديــة حول أحقيــة البلدين في 
الاســتفادة من الموارد، ففي حين تــرى تركيا أن الأحقية 
لهــا، لأن تطبيق قانون ومعاهدة البحار والمياه الإقليمية، 
يعني أن تكون عملياً غير مســتفيدة من إطلالتها البحرية 
الواسعة، ترى اليونان أن امتلاكها للجزر يعني امتلاكها 

الحرية الكاملة في استغلال خيرات المنطقة.
البحــث عــن أســباب التعقيــد الحــدودي، ســينقلنا 
إلــى مناقشــة تاريخيــة تتتبع الأيــام الأخيرة للســلطنة 
العثمانية، بعد أن أجبرت على تقليص حدودها (اتفاقية 
لــوزان 1923( مقابل الســماح لها بتكويــن دولة وطنية. 
التاريخ ســيكون دائماً حاضراً في العلاقة المتأزمة، التي 
تتمظهر في موضــوع الحدود البحريــة، ولكن أيضاً في 

القضية القبرصية وقضية الأقلية اليونانية المسلمة.
في مقابل ذلك نجد أن فرنســا، بسبب علاقة التنافس 
مــع تركيــا، حوّلت نفســها لجزء مــن الخــاف، بعد أن 
تدخلت مساندة لليونان، ناظرة للأمر كاعتداء يستوجب 
الرد. بهذا تحول شرق المتوسط، لساحة جديدة للصراع 
التركي الفرنســي، جنباً إلى جنب مع مســاحات أخرى 
فــي افريقيا، وفــي غيرها مــن مناطق النفوذ الفرنســي 

التاريخي.
ورغم علمانية نظام الحكم في الدولتين، إلا أن المسألة 
العقدية، تبدو حاضرة في السياسة الداخلية والخارجية 
لكل من فرنسا وتركيا، فالأولى كانت تظهر نفسها، رغم 
علمانيتهــا الراســخة، كمدافعة عن المســيحيين، كما أن 
الرؤســاء المتعاقبين لم يكونوا يتعاملــون بحياد، حينما 
يتعلــق الأمــر بالديانــة الإســامية، وقــد ظهر هــذا في 
تصريحــات الرئيس ماكرون المتتاليــة، التي كان آخرها 

حديثه عما سماه »أزمة الإسلام«.
في المقابل فإن الخطاب التركي الرسمي، غير منفصل 
عن الدين الإســامي، كما ظهر على سبيل المثال في ربط 
الرئيــس أردوغان، بــن اســتعادة آيا صوفيــا وتحرير 
القدس. بسبب روحها الكاثوليكية كانت فرنسا من أهم 
الرافضــن لدخول تركيــا النادي الأوروبــي، كما كانت 
من أهم المحذرين مــن تعاظم الدولة التركية، التي انتقلت 
بــن عقدين مــن الزمان مــن دور التابع إلــى دور الفاعل 
والمتحــدي. المتابــع للإعلام الفرنســي يلحــظ حالة غير 
مسبوقة من التحشــيد والتصعيد المتزامن، مع التصعيد 
الرســمي الذي وصل مرحلة التلاســن والتحذير العلني 
بين الرئيســن. رغــم ذلك فإن دخــول الطرفين في حرب 
تقليدية كان على الدوام مســتبعداً. الخيار الأكثر واقعية 
كان محاولة كل طرف اســتغلال أوراقه الاســتراتيجية، 
مــن أجــل إخضاع  الآخــر، وإجبــاره على الاستســام. 
تبدو فرنســا لأول وهلة قوية استراتيجياً، فمن الناحية 
الإعلامية ومن ناحية السيطرة على المجموعة الأوروبية، 
خاصــة إذا تم جــذب أو تحييــد ألمانيــا، تبــدو صاحبة 
ورقة رابحة مقابل تركيا، التــي تظهر مأزومة اقتصادياً 
ومعزولــة إعلاميــاً، بســبب انخراطهــا فــي كثيــر مــن 

الخلافات عبر محيط عمقها الاستراتيجي.
بإمــكان الحلــف الفرنســي، إذا تكــوّن، أن يفعّل على 
ســبيل المثال آليــة عقوبــات أوروبية مؤلمة، قد تتوســع 
إذا انضمــت دول من خــارج أوروبا لهذا المعســكر. هذه 
الفرضيــة كانــت رائجة خــال الأســابيع الماضية، لحد 
تعويل أصحابها علــى القمة الأوروبية التي عقدت نهاية 
الأســبوع الماضــي، لكن القمــة انتهت مــن دون التوافق 
حول أي نوع مــن العقوبات، أو التصعيــد، رغم محاولة 
الضغــط الفرنســية واليونانية. مشــكلة تلــك الفرضية 

هي أنها تجاهلت حقيقــة أن تركيا جزء أصيل من حلف 
الناتو، بل إن جيشها من بين الأقوى فيه، فيكفي أن تهدد 

بتعليق عضويتها، حتى يشعر الجميع بالاهتزاز.
هذه الحقيقة سبق أن أجبرت الولايات المتحدة نفسها 
على التوقف عن سياســة الضغوط والعقوبات تجاهها، 
خاصة حينما اعتبــرت أن التواجد التركي مفيد لمواجهة 
أطراف أخرى في ســوريا وليبيا. يتذكــر الأمريكيون أن  
إحجــام الحلف عن التعاون العســكري مع الأتراك، أدى 
إلى اتجــاه أنقرة إلى وجهات أخرى كالصين وروســيا، 
حتى وصل الأمــر لامتلاك منظومة أس 400 الصاروخية 

الروسية، كبديل لصواريخ الباتريوت.
مــا تــزال تركيــا تملــك خيــار التعــاون مــع الــروس 
والصينيين في مجال البدائل الحربية، سواء لاستكمال 
اســتقلالها الدفاعي، أو للتوجه للتصدير وفتح أســواق 

منافسة في افريقيا وغيرها من أنحاء العالم.
الطــاق مــع الأســرة الأوروبيــة، أو الأطلســية ليس 
خيــاراً مفضــاً، لذلــك تحــاول تركيــا التحــرك وفــق 
خطــوات مدروســة، من دون تــردد في تقــديم تنازلات، 
كما حــدث حين أعلنت وقــف التنقيب فــي المناطق ذات 
الصلة وســحب ســفينتها، حــدث ذلك رغــم أن اليونان 
كانت تتعاقد على شــراء مزيد من الأســلحة من حليفها 
الفرنسي، وتتجه إلى الاســتفزاز عبر العمل على تسليح 
الجــزر القريبــة مــن الحــدود التركية. خطــورة الضغط 
الأطلسي على تركيا والتكتل الناشئ والمعادي في شرق 
المتوســط، تكمن في أنه قــد يقودها للانضمــام  للحلف 
المقابــل غير المعلن، والذي يمكــن التوافق معه حول مبدأ 
رفض الهيمنة الغربية، كما يمكــن لتركيا أن تدعم بدائله 
الاقتصاديــة الطموحة المطروحة، التي مــن بينها تعزيز 
التعامل خارج مظلة الدولار والتنســيق الجماعي تجارياً 
وعســكرياً لدخــول بعض الأســواق بعد تأمــن الممرات 

البرية والبحرية. 
حاليــاً تبدو علاقة تركيــا بذلك الحلــف البديل، الذي 
يضم بشــكل أساســي روســيا والصــن، والــذي يمتد 
ليشــمل مجموعة واســعة من الدول، جيــدة، فهي تعتبر 
شــريكاً لكل تلــك الدول، وعضــواً فاعلًا في مشــاورات 
تحريــر التجــارة وفتــح الحــدود والربــط عبــر إحيــاء 
مســارات طريق الحرير وغيره. بإمكان العلاقة أن تتطور 

أكثــر إذا مــا كان هذا الحلــف هو الخيــار الوحيد، بل قد 
تســاعد تركيا روســيا فــي أن تتواجد بكثافــة أكثر في 
المتوســط نكاية في الأطلســيين، وهو ما لوحــت به عبر 
الدعوة لمناورة عســكرية متوسطية مشتركة مع الروس. 
بالعودة إلى طرح العقوبــات الأوروبية، فإن هناك أيضاً 
ســؤالا يطرح نفســه حول الموقف الأوروبي. من المعلوم 
على ســبيل المثال أن ألمانيا، ورغــم أن خطابها الإعلامي 
يبدو متماهياً مع الخطاب الفرنســي، إلا أنها من الناحية 
السياســية تبدو أقــرب للتهدئــة، ويبــدو صوتها الذي 
يدعو للتفاوض وتحكيم الدبلوماســية عقلانياً، أما بقية 
الدول الأوروبية فهي مشــغولة بالبحــث عن مصلحتها 
الوطنيــة، في ظل التصــدع الذي يعيشــه الاتحاد، حيث 
ترى مجموعــة كبيرة منهــا أن لا مصلحة فعليــة لها في 

مقاطعة تركيا أو محاولة عزلها.
علينــا أن لا ننســى هنــا عامــل الهجرة، الــذي يجعل 
كثيرين يترددون في خــوض حرب مفتوحة مع الأتراك، 
الذين باتوا يســتطيعون إغراق القارة بالمهاجرين، سواء 
مــن المقيمين علــى أراضيها، أو من خلال المســاعدة على 
فتح الطريق لهم عبر المسار الليبي، على الرغم من انقسام 
الموقف الأوروبي والأطلســي، إلا أن فرنســا تابعت بجد 
تحريضهــا لكل من اليونان وقبرص، مــا قاد لمحاولتهما 
فــرض الأمر الواقع، وســعيهما لترســيم الحدود مع كل 
من مصــر والكيان الصهيونــي بالتزامن مــع  المناورات 
العسكرية المشتركة بين كل من اليونان وفرنسا وقبرص 

والكيان.
قد يشــكل الموقــف الأمريكي الــذي يبــدو الآن أقرب 
للمراقــب، عامــاً حاســماً لترجيــح كفة أحــد الطرفين. 
الرئيس ترامب يشيد من جهة بأردوغان، لكنه يؤكد على 
أهمية شــرق المتوسط وضرورة الاســتفادة من موارده، 
وصــولًا إلى الطمــوح المعلــن بقطــع الطريق علــى الغاز 
الروســي. على الرغم من استعادة الهدوء، إلا أن الصراع 
لــم ينته بعد. الشــراكة مع الأتراك اســتراتيجية لأوروبا 
وللولايات المتحدة، لكن الدوائر اليمينية النافذة تتشارك 
في الدفــع باتجاه تبني وجهة النظــر اليونانية المدعومة 

من فرنسا ومن حلفاء آخرين أيضاً. 
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نظام السيسي وعقوبة الإعدام: رسائل دامية إلى العالم بأسره
أكدت معلومات صحافيــة متقاطعة وتقارير منظمــات حقوقية مصرية 
ودولية أن الســلطات الأمنية في مصر قامت مؤخــراً بتنفيذ أحكام الإعدام 
في 15 مــن المعتقلين بتهم مختلفة جنائية وسياســية، وهو الرقم الأكبر في 
يوم واحد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في تموز/ 

يوليو 2013.
وكان واضحاً للمراقبين أن الســلطات الأمنية تقصدت أن يتوافق توقيت 
تنفيذ هذه المجزرة من الإعدامات مع استمرار تظاهرات الاحتجاج المناهضة 
للنظــام في عدد من القرى والبلدات والأحياء الفقيرة من المدن، بما يرســل 
إنــذاراً ردعياً عنيفاً ليس إلى المتظاهرين وحدهــم بل إلى قطاعات عريضة 
من المواطنين على امتداد مصر. ولا يخفى أن جوهر الرســالة يتضمن تحذير 
المجتمع من مغبة تصعيد الاحتجاج، خاصة في ضوء تدهور مستوى المعيشة 
وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانحطاط الخدمات العامة والهبوط المستمر 

في قيمة العملة الوطنية.  
ومن المعروف أن النظام لجأ إلى توجيه مثل هذه الرسائل مراراً من قبل، 
بحيــث أن أعداد أحكام الإعــدام التي نُفذت بالفعل ناهز 50 شــخصاً خلال 

النصف الأول من عام 2020 وحده، وأن المحاكم المدنية والعســكرية أصدرت 
171 حكماً بالإعدام خلال الفترة ذاتها، وأحالت ملفات 158 شخصاً إلى مفتي 
الجمهورية لاســتطلاع الرأي في إعدامهم. كذلك فإن النظام المصري يُصنف 
حاليــاً في المرتبة الرابعة على صعيد المنطقة من حيث اعتماد عقوبة الإعدام 

وتنفيذها، بعد إيران والسعودية والعراق.
لافت في المقابــل أن هذا الطراز من الرســائل الداميــة يترافق أيضاً مع 
إجراءات تهدئة تهدف إلى امتصاص غضب الشــارع الشــعبي في المرحلة 
الراهنة، على غــرار تمديد مهلة ســداد الغرامات المالية لرســوم التصالح 
فــي مخالفات البناء، أو تخفيضها، أو تأجيل هدم البيوت أو حتى الســماح 
بالبناء علــى نقيض قرارات حكومية ســابقة، أو إلزام بعــض كبار رجال 
الأعمال والمجموعات الاســتثمارية الضخمة بتحمّل بعض النفقات بالنيابة 
عن الشــرائح الفقيرة مــن المواطنين.وتوضح منظمة العفــو الدولية، على 
ســبيل المثال، أن إجراءات النظــام القمعية ضد المتظاهريــن تعاظمت منذ 
تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر ولم تعد تقتصر على تفريق المتظاهرين بالقوة 
المفرطة، بل باتت تشــمل الاعتقال التعسفي، وفرض المراقبة المشددة، ومنع 

الصحافة من أداء دورها، والاختفاء القسري لبعض الإعلاميين على شاكلة 
الصحافية المصرية بســمة مصطفى قبل الاضطرار إلى الكشف عن اعتقالها، 
وكل هذا في أســوأ اســتغلال للتعديلات الدســتورية الأخيرة التي منحت 

المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في مقاضاة المدنيين.
كذلك تشــير المنظمة إلى انتهاكات أخرى فاضحة لحقوق الإنسان، بينها 
التعذيب المتفشــي في أماكن الاحتجاز الرســمية وغير الرسمية، وظروف 
الاعتقــال المزرية تحت وطأة جائحــة فيروس كورونا والتي أســفرت عن 
إضرابات واســعة عن الطعام قام بها المحتجزون، وتقاعس الســلطات عن 
توفير الحماية للنساء إزاء المعدلات العالية للعنف الجنسي، بالإضافة إلى 
التنكيل بالمهاجريــن وطالبي اللجوء وترحيل بعضهــم إلى بلدان تحكمها 

أنظمة استبدادية تطبق عقوبة الإعدام أيضاً.
ولم يكن غريباً على السلطات الأمنية المصرية أن تختار إعدام 15 مواطناً 
قبل أقل من أســبوع على اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق 
10 تشــرين الأول/ أكتوبر، وكأن نظام السيسي يبعث بالرسالة الدامية إلى 

العالم بأسره وليس إلى مصر وشعبها فقط.

الإسلاموية… أزمات النهاية

هل يتوجب علينا الاهتمام بمصير الرئيس ترامب ؟

لتراجــع الأهمية السياســية والمجتمعيــة للأحزاب 
والتيارات الإسلاموية، وهو تراجع مشهود على امتداد 
بلاد العرب من شمال إفريقيا إلى وادي النيل والمشرق، 
العديد من الأســباب التي تتجاوز قمــع وتعقب بعض 
الحكومات وترتبط بهويــة الفاعلين داخل تلك الأحزاب 

والتيارات وسمات أفكارهم وأفعالهم.
التنظيميين  فخلال العقود الماضية، تنامت ســيطرة 
والمحرضين وشــيوخ الفتاوى وهمش ممارســو العمل 
العام )الخيري والتطوعي(. تنامت سيطرة التنظيميين 
)الحرس الحديــدي( الذين أبصروا الخرائط المجتمعية 
وتفاعلات السياســة في ســياق مواجهات وصراعات 
مســتمرة مع الحكومات وفي ظل شكوك قوية ومتبادلة 
بين أحزابهم وتياراتهم وبين القــوى الوطنية الأخرى، 
يعتقــد  وقوميــة.  ويســارية(  )ليبراليــة  علمانيــة 
التنظيميــون أنهم دوما على حــق ويوظفون المرجعية 
الدينية لدعم الادعــاء بكونهم أصحاب الحقيقة الكاملة 
ويخفقون كثيرا في إدراك الخطوط الفاصلة بين مصالح 

الإسلام السياسي وبين المصالح الوطنية. 
هؤلاء يرون في ممارسي العمل العام والسياسي من 
خارج دوائرهم إما »ســائرين في الركب« يستعان بهم 
إن لم يعارضوا أحزابهــم وتياراتهم أو »عناصر مارقة« 
تستحق الهجوم والتهميش والتشــويه إن هم طالبوا 
بالفصل بين الدين والسياســة أو تنادوا إلى التأسيس 
للدولــة المدنية )وهي فــي هويتهــا ومضمونها مضاد 
الدولة الدينية والدولة العسكرية(. سيطر التنظيميون 
على مفاصل صناعة القرار داخل الســاحة الإسلاموية 

ودفعوا بأحزابهم وتياراتهم في الجزائر وتونس وليبيا 
ومصر والســودان والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان 
والعــراق، وعلى الرغم من التباين الشــديد في ظروف 
هذه البلدان قبل وبعد 2011، إلى مواجهات مستمرة مع 

القوى المجتمعية والسياسية الأخرى. 
خلال العقود الماضية أيضا، تعالت أصوات المحرضين 
الذيــن يدافعون بعنــف لفظــي بالغ عــن اختيارات 
وقرارات الإســامويين ويصنعون لهم صــورة مثالية 
ومتجردة هي للخيال أقرب وفــي إطار توظيف ممنهج 
للمرجعية الدينية. المحرضون بين الإسلامويين لا يقفون 
في عديــد الأحيان عند حدود أخلاقيــة لدى الاختلاف 
السياســي، بل يرون في تشويه العلمانيين والتعريض 
بهم مكونا جوهريا لدورهم. أزمة هؤلاء هي أن تفاعلات 
الحيــاة السياســية، بما في ذلــك الصراعــات داخل 
الأحزاب والتيارات الإســاموية عقب انتفاضات 2011 
الديمقراطيــة، أظهرت للرأي العام الصــورة الحقيقية 
بكل ما تحملــه أحيانا من انتهازيــة وتحايل وتوظيف 
غير شــريف للمرجعية الدينية وهــزال فاضح للرؤى 
المجتمعية وقصور بين في تصورات السياســات العامة 
التي يــروج لها الإســامويون. تعالــت كذلك أصوات 
شــيوخ الفتاوى، وبعضهم غير منضوي تنظيميا داخل 
التيارات الإســاموية وإن حســب عليهم  أو  الأحزاب 
بالمعنى الواســع. تســبب شــيوخ الفتاوى في فوضى 
إطلاق اتهامات التكفير باتجاه بعض ممارســي العمل 
العام والسياســي مــن العلمانيين وفي نشــر مقولات 
الكراهية لمواطنات ومواطني البلدان العربية المنتمين إن 

لديانات أخرى )كما في مصر( أو لمذاهب أخرى )كما في 
سوريا ولبنان والعراق(.

بجانــب التداعيــات الخطيــرة لأدوار التنظيميين 
والمحرضين وشــيوخ الفتــاوى، ثمة إشــكاليات كبرى 
أخــرى تعاني منها الأحــزاب والتيارات الإســاموية. 
تتمثــل الإشــكالية الأولى فــي حقيقــة أن أغلبية تلك 
الأحزاب والجماعات لم تؤســس لا كهيئات أهلية تعمل 
لصالح المجتمع في مجالات بعينها ولا كأحزاب سياسية 
فقط هدفها الوحيد المنافســة في الانتخابات والوصول 
للحكم. بل أسســت، وفقا لصياغــات الإيديولوجيات 
الإســاموية من بدايات القرن العشــرين وإلى يومنا 
هذا، بادعاء الرغبة في إحداث تغيير شــامل في المجتمع 
والسياســة ونظر أعضائها دوما لهــا باعتبارها تقدم 
بديــا عقائديــا للدولة الوطنيــة القائمــة وللمجتمع 
بكياناتــه المختلفة. بعض الإســامويين لــم يقف عند 
حدود العمل السلمي لتغيير الدولة والمجتمع، بل وظف 
في مراحل محددة العنف. جوهر الإشكالية الأولى هذه 
هو الطرح الشمولي للإســامويين الذي يدفع أحزابهم 
وتياراتهــم من جهة إلى التدخل فــي كل مناحي حياتنا 
والخلط بينها، بــن الدعوي والتربوي كما بين الخيري 
والتنموي والسياســي. ومن جهة أخــرى، يرتب ذات 
الطرح الشــمولي نزوعا للاســتعلاء على الشركاء في 
المجتمــع وقناعة دائمــة بكون الإســامويين دوما على 
حق )ولنا في أقوال وممارســات حماس في فلســطين 
وحزب الله في لبنان وقيادات جماعة الإخوان المسلمين 
المصرية في المنفى العديــد من الأدلة الدامغة على النهج 

الاستعلائي(.
فتتمثل  الثانية،  الإشكالية  أما 
فــي غيــاب الفصل بــن العمل 
الدعوي  العمل  وبين  السياســي 
والمجتمعي بصورة عامة وترتبط 

لذلك بغياب التخصص عن ممارسي السياسة من داخل 
الساحة الإســاموية. يجيد الإسلامويون، حين تسمح 
لهــم الحكومات بذلك أو تنفذهــم إليها تحولات المجتمع 
والسياسة، المنافسة في الانتخابات والحشد المنظم لها. 
أما العمل السياســي داخل المؤسســات المنتخبة إن في 
السلطة التشــريعية أو التنفيذية، وخاصة عندما يكون 
من مواقــع الأكثرية البرلمانية كما في تونس أو من موقع 
رأس السلطة التنفيذية كما في المغرب، فيستدعي قدرات 
خاصة يأتــي بها المتخصــص في التشــريع والقانون 
والتعليم والاقتصــاد والعمل التنفيذي والإدارة المحلية 
والسياســة الخارجيــة. ومثل هذه القــدرات تطورها 
وتجتذبهــا عادة الأحــزاب وتدفــع بأصحابها لواجهة 
العمل العام والسياسي. ولا شك أن بعض هذه الكفاءات 
والقدرات متوفر داخل الأحزاب والتيارات الإسلاموية، 
السياســي  وتداخــات  العقائديــة  تركيبتهــم  أن  إلا 
والدعــوي كثيرا ما تهمــش هؤلاء وتعطي مســاحات 
الحركة والنفوذ الحقيقية إما للتنظيميين أو للمحرضين 
الذين يعوضــون هــزال رؤاهم وقصور ممارســاتهم 

بالاستعلاء وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة.

*كاتب من مصر

حتى أقل الناس اهتماما بالسياســة، وأكثرهم عزلة 
وابتعــادا عن اجهزة الإعلام، ســمع او شــاهد أو قرأ 
خبر اصابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة 
زوجته بفايــروس كورونا. فقد تصــدر الخبر مواقع 
التواصل الاجتماعي وتســلل الى المكالمــات الهاتفية، 
ناهيك عن اجهزة الإعلام، ليتم فرز كل حركة أو اشارة 
صدرت عن الرئيس، منذ اعلان اصابته، بالاضافة الى 
تدوير تصريحاته عما نطق به حول كيفية الوقاية من 
الكلورين، ونصائحه  بالفايروس، مثل شرب  الاصابة 
عن ارتداء او عدم ارتــداء الكمامة، التي باتت تضاهي 
في شهرتها، الآن، المقولة الشكسبيرية » أن تكون أو لا 

تكون« . 
حققــت متابعة  تفاصيــل علاج الرئيــس ترامب، 
نجاحها أو انتكاســتها، نجاحــا مليونيــا ، في أعداد 
ومسلســات  هوليوود  افلام  أكثر  يتجــاوز  المتابعين 
نفلكس نجاحا، وأكثــر من المسلســات التركية التي 
احتلت مكان الســورية، في العالم العربي، بعد تراجع 
انتاج الاخيرة.  تحيط التغطية الإعلامية ، الممتدة على 
مدار الســاعة، الكرة الارضية،  فــي ذات الوقت الذي 
تُمرر فيه  مئات آلاف الاصابــات والوفيات، في جميع 
العالم، كارقام واحصائيــات وخطوط بيانية،  انحاء 
تُبث أو توضــع على المواقع ، بألــوان مختلفة، توحي 
للناظر بانها تمثل الفــرق بين الحياة والموت، بين فترة 
ما قبــل الكورونا وخلالهــا.  الاحصائيات والخطوط 
البيانية، غالبا، لا تعني شيئا للقارئ. انها مجرد أرقام. 
من الســهل على الناظر أن يدير وجهه جانبا لئلا يراها 
او يختار الا يعرف لأنه وصل حد الاشــباع في التعامل 
مــع الارقام ومحو الانســان، الا اذا كان وزيرا أو نجما 
او رئيس دولــة. حينئذ تطالعنا تفاصيل حياة المصاب 
اليوميــة، ومســار العلاج والفحوصــات التي تجرى 
عليه بــادق التفاصيل، وســيرورة تعافيه وانتصاره 

على الفايــروس، الــذي يحصد حياة الفــرد العادي 
الذي قلما تتــاح له فرصة الرعاية والعلاج. تبدت هذه 
المفارقة بوضوح حين أصيب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون بالفايروس . وها هي أصابة دونالد 
ترامب لتدحض، مرة اخرى، حقيقة المساواة بين البشر 
ورعاية الحياة الانسانية.  الحقيقة هي » كل الحيوانات 
متســاوية لكن بعض الحيوانات متســاوية اكثر من 
غيرها«، كما كتب جورج اوريــل  في مزرعة الحيوان، 
وهو ما يأخذنا  الى انتقائيــة تطبيق القوانين الدولية 
من قبل الدول الكبرى مقابل الشــعوب المســتضعفة ، 
والتي تماثل الفروق بين القبو المظلم والطابق العلوي 

بشرفاته، وان كان المبنى واحدا. 
بعيدا عــن نظرة اللامســاواة الســوداوية، التي 
تبلــورت بأوضح صورها فــي عام الكورونــا، يبدو 
الاهتمام الإعلامي والشــعبي، بمتابعة صحة الرئيس 
ترامب، مبــررا. فهو، من الناحية الدولية، رئيس اقوى 
دولة عســكرية في العالــم ، قد يصفــه البعض بانه 
شرطي العالم، الا ان هذا غير مهم بالنسبة للحكومات،  
المرتبطة مع أمريــكا، بمعاهدات واتفاقيات عســكرية 
وأمنية واقتصادية، تتحكم بدرجات متفاوتة، بشعوب 
تلــك الدول. وهــو رئيــس الدولة المانحــة والداعمة 
لآلاف المؤسســات والمنظمات المحلية والدولية، الممتدة 
كاذرع الاخطبــوط، في طول وعــرض الكرة الارضية. 
أما في داخل أمريــكا،  فتتمحور درجة الاهتمام بصحة 
الرئيس ، بيمينها العنصري الابيض وحركات الحقوق 
المدنية واليسار المتظاهر الغاضب،  حول العد التنازلي 
لاقتراب يوم الانتخابات الرئاســية، ومحاولة الحزب 
الجمهوري المستميتة ، المتمثلة بمرشحه ترامب، للفوز 

بدورة ثانية. 
عربيا، تشــكل سياســة ادارة ترامب من فلســطين 
والعراق وإيران والســعودية، أحد أســباب الاهتمام 

الحكومي والشــعبي بمتابعة صحة الرئيس. حكوميا، 
لأن معظــم الحكومــات العربية بحاجة الــى الحماية 
الأمريكية بأي شــكل من الاشــكال. وتخلخل الوضع 
داخل أمريكا ســيؤدي الى انعكاسات غير مرغوب بها. 
أما ســبب الاهتمام الشــعبي، وهو أقل من الحكومي، 
فيغلــب عليه عــدم التصديق واعتبار مــرض ترامب 
جزءا من عرض مهيأ لالهاء النــاس عن جرائم أمريكا 
وسياستها، خاصة في فلســطين. هناك ، ايضا، جانب 
الســخرية المريرة، والشــماتة،  وتبــادل النكات عن 
الرئيس الذي أوصل الفضائح الجنســية والسياسية 
وتزويــر الانتخابات مســتوى فاز فيــه على الرئيس 
الديمقراطي الســابق بيل كلينتون ، المشــهوربعلاقته 
الجنســية مع المتدربــة فــي البيت الابيــض مونيكا 
لوينســكي. وقد صرح، أخيرا ، في فيلم وثائقي جديد، 
يتناول حياة زوجته هيلاري المرشــحة الرئاسية لعام 
2016 ، قائلا إنّ علاقته بمونيكا كانت وســيلة للتغلب 
علــى مخاوفــه وقلقه. وســجل ترامب فوزا ســاحقا 
على الرئيس الجمهوري ريتشــارد نيكسون، صاحب 
فضيحة » ووترغيت«، الذي اســتقال بعــد ان حوكم 
وســحبت الثقة منه، بتهم عرقلة عمل العدالة، وسوء 

استخدام السلطة، وازدراء الكونغرس. 
هــذه الممارســات » الرئاســية«، منحــت ترامــب 
الاحســاس بنوع من الحصانة المعجونــة بعنجهيته 
الشــخصية كرجل أعمال يعمل بقوة مــن اجل الرجل 
الابيــض. وكونه قد حقــق كل الوعــود، تقريبا، التي 
أطلقها اثناء حملتــه الانتخابية مهما كانت قســوتها 
وتحريضها على العنصرية والعنف. فقد نجح في رفع 
المستوى الاقتصادي، ومنع دخول المزيد من المهاجرين 
الى امريكا، والعمل على ســحب القوات العسكرية من 
البلدان المتواجدة فيها، كافغانستان والعراق، واجراء 
المباحثات مع طالبان. وجعل وجــود القوات، لحماية 

مشــروطا  المحليــن،  الحــكام 
بدفع تكاليفهــا، كما فرض على 
العسكرية  فالحماية  السعودية. 
اساســية  ضرورة  الامريكيــة 

لحكام يخشــون شــعوبهم. وكان لنجاحه في تحقيق 
الوعــد للكيــان الصهيونــي بجعل القــدس عاصمة 
للمحتــل، والجمع بــن المحتل الصهيونــي العنصري 
والمســتخذين من ممثلي دول عربية، تأثير غطى على 
جرائم الاحتلال ضد الشــعب الفلســطيني، وضحايا 
القصف، بحجة محاربة الارهاب، في العراق وســوريا 

واليمن. 
» الأيام القليلة المقبلة ســتكون الاختبار الحقيقي«، 
غرّد ترامــب بعدما دخل المستشــفى. وهــي تغريدة 
نادرة في صدقها. فما الذي ســتحمله نتيجة الاختبار 
الحقيقي الايام المقبلة لأمريكا وبقية العالم ؟  لا شــيء 
مغاير تماما. فالسياســة الخارجية ، مهما كان الحزب 
الحاكــم ، جمهوريا أو ديمقراطيا، تــكاد تكون واحدة 
مع بعــض التغييرات الطفيفة الناتجة عن شــخصية 
الرئيس . وهو ما تلخصه عضوة الكونغرس  الشــابة  
أوكاســيو-  ألكســاندريا  الديمقراطية  الاشــتراكية 
كورتيــز ، بقولها: » بامكانه البقــاء ، بامكانه الذهاب. 
يمكن عزلــه، أو التصويت لصالحه في عام 2020 ، لكن 
إزالة ترامب لن تــؤدي إلى إزالة البنية التحتية لحزب 
أحتضنه؛ والأموال الســوداء التي مّولته ، والتطرف 
عبر الإنترنت الذي طّبل له جيشه ، ولا العنصرية التي 
قام بتضخيمها وإعادة إحيائها« . لتجيب عند سؤالها 
عــن احتمالات تغيير الواقع الحالــي الذي تتحكم فيه 
الرأســمالية » »الرأســمالية لم تكن موجودة دائمًا في 

العالم ولن توجد دائمًا في العالم.«
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المسلمون في أزمة لكن فرنسا في أزمة أخطر

أدلى الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون نهاية 
الأســبوع الماضي بتصريحات عن الديانة الإســامية 
ر الأجنــدة الإخبارية فــي العالم لولا  كانت ســتتصدَّ
أخبار إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته بفيروس 
كورونــا، في اليوم ذاتــه، وتفاقم حــرب القوقاز بين 

أذربيجان وأرمينيا.
فــي خطــاب خصصه لشــرح خططــه لمحاربة ما 
الفرنسي  ى في الخطاب السياســي والإعلامي  يســمَّ
)أرفــض  الإســامي«  »الانطــواء   séparatisme
مصطلح »إســاموي« لأنه بدعة لغوية(، قال ماكرون 

إن الإســام »عبر العالم يعيش أزمة عميقة« ســببها »صراعات بين أصوليات 
ومشاريع سياسية ودينية«. وحذّر من أن فرنسا تعاني من تداعيات هذه الأزمة 
بشــكل مباشر وخطير. ماكرون اعترف كذلك بأن فرنسا أخفقت في التعاطي مع 

تنامي التطرف والعزلة الاجتماعية للمسلمين بين ظهرانيها.
ثم ســرد سلســلة من الإجراءات قال إنها تهــدف إلى معالجــة »الإنطواء 
الإسلامي«. لا شيء يضمن نجاعة الإجراءات الجديدة التي يُبدأ العمل بها حالا، 

لأنها فوقية ومشبعة بصِيَغ الأمر والنهي.
تتغيّر الحكومات ويتبدّل الرؤساء والوزراء، لكن الهوَس ذاته لم يتغيّر منذ 
40 سنة. قبل ماكرون أقرَّ رؤساء فرنسيون آخرون بالفشل، وتوعدوا بسياسات 
وقرارات صارمة تعالج »الخلل الإســامي« في المجتمع الفرنسي. وبعد ماكرون 
سيهدد رؤســاء آخرون ويتوعدون مثله أو أكثر. لكن النتيجة واحدة، إخفاق 

ومزيد من الانعزال ما لبث أن تحوّل إلى تطرف وإرهاب في فرنسا والعالم.
لن أســمح لنفســي بالفتوى في صحة كلام ماكرون عن أزمة الإســام، من 
عدمها. لكن كمتابــع لا يمكنني إنكار أن المجتمعات المســلمة تعيش فعلا أزمات 
عميقة وحادة تضعها في مفترق طرق. المسلمون اليوم، بمعتدليهم ومتطرفيهم، 
من أكثر شــعوب العالم عرضة للاضطرابات والأزمات، الفردية والجماعية، في 
بلدانهم وفي مجتمعات الهجرة. أغلبية كبيرة من المســلمين تعيش شقاءً يبدو 
ا شفاء منه. شــقية في أوطانها وأكثر شــقاءً في مهجرها الذي لم يعد مهجرا  ألَّ

للكثيرين من المسلمين بل وطن لا يعرفون غيره.
نشــرات الأخبار تحفل على مدار السنة بعناوين رئيســية وصور وتقارير 
عن المسلمين والإسلام. أغلبية هذه الأخبار مألوفة في سطحيتها وسلبيتها، إذا 
اســتثنينا أخبار الأويغور، حديثا، التي تتعاطف مع هذه الأقلية المسلمة ليس 
ا فيها بل نكاية في الحكومة الصينية. المسلمون يتحمّلون نصيبا معتبرا في  حبًّ

سلبية وسطحية هذه الأخبار، و«الآخر« يتحمّل نصيبه من المسؤولية أيضا.
أســتطيع، في المقابــل، أن أجزم بأن فرنســا مأزومة اجتماعيا وسياســيا. 
وأثبتت عجزا مزمنا عن بناء علاقة سويّة وصحية مع مواطنيها غير الأصليين، 
من مسلمين وغير مسلمين، ناهيك عن عجزها عن كسب ثقتهم. مع فرق مهم يكمن 
في أن التأزم مع الفرنســيين الذين يدينون بالإسلام أكثر حدّة وأشد وضوحا، 
لأنه يُقابَل بتأزم مشــابه يعانيه المسلمون الفرنســيون، ولأنه مرتبط بماضٍ 

استعماري دموي عجزت فرنسا حتى الآن عن مواجهته بشجاعة. 
بوضوح أكبر: فرنســا تعاني مع أجيال جديدة من أبناء المهاجرين القادمين 
نة. كان الأباء المهاجرون متصالحين  تحديدا من المغرب العربي ودول إفريقيا الملوَّ
مع ذواتهم راضــن بقدرهم، لكن الأبناء والأحفاد أكثــر تمردا واحتجاجا. كان 
للآباء مرجعية تمنحهم السكينة والأمل، تتمثل في وطن يحلمون بالعودة إليه، 
لكن هذا الوطن أبعد ما يكــون عن الأبناء والأحفاد وهم في مجتمع لا يبدي لهم 
لت مع الوقت وتراكُمِ الإخفاقات  علامات الثقة والترحيب.والمعاناة، التــي تحوَّ
إلى مرض مزمن، ثقافية واجتماعية الجوهــر. لم تصبح دينية إلا لاحقا بعد أن 
اُلبســت رداءً دينيا )إســاميا( احتارت في خلعه. الهروب إلى الدين والتديّن 
معادلة تخدم الطرفين: المســلمون الفرنســيون المعنيون بهــذه الأزمة وجدوا 
فــي الاختفاء مبررا لوضعهم ومــن ثمة تصرفاتهم وردات فعلهم. والســلطات 
الفرنسية ترتاح لهذا الهروب إلى الدين، لأنه يســهّل عليها حشر »عدوّها« في 
زاوية ووصمه بما تشاء. كما يشكل هروب »العدو« إلى التديّن وقودا لنقاشات 
سياســية وإعلامية أزلية ينشغل بها المجتمع عن مشــاكله الحقيقية، ويخفف 
ن من مكونات مجتمعها.  )الهروب( عن الدولة ثقل مسؤولية الإخفاق تجاه مكوِّ
حتى لو لــم يكن هناك متطرفــون وإرهابيون بين المســلمين، كانت النخب 
السياسية والإعلامية الفرنسية ستجد سببا لإشــغال نفسها بالمعتدلين منهم. 
هناك ألف ســبب وســبب، من وجهة نظر فرنســية محضة، لمهاجمة المسلمين 
لت ثــراءً إثنيًا واجتماعيــا ودينيا  خصوصا والأجانــب عموما. فرنســا حوَّ
وثقافيا هائلا إلى قنبلــة موقوتة. كان يمكنها، مثل أمريــكا وبريطانيا والدول 
الإسكندنافية، استغلال ذلك الثراء والاستفادة منه، لكنها فضلت البقاء سجينة 
قانون عمره 115 عاما، وُضع في ســياق مختلف تماما، يساوي بين الفرنسيين 

بإلغاء خصوصيات بعضهم وأجزاء أساسية من هويتهم وشخصيتهم.
العلمانية الفرنســية في أصلها مجرّدة، ومبتغاها في أواخر القرن التاســع 
عشــر، كان تقليص هيمنة الكنيسة. لكن النخب الفرنســية في القرن الحادي 
والعشرين حوّلت العلمانية إلى ســاح يستهدف المسلمين، وخصوصا النساء 
منهم. لهذا فرنسا هي الدولة الوحيدة التي يشكل فيها امتناع امرأة عن مصافحة 
رجــل موضوع نقاش وطني. وهــي الدولة الوحيدة التــي تعتبر قطعة قماش 
تغطي شــعر ســيّدة علامة تمرد اجتماعي وثقافي وحتى سياسي. وهي الدولة 
الوحيدة التي تريد إســاما فرنســيا. لم نسمع يوما مســؤولا بريطانيا يطلب 

إسلاما بريطانيا ومسؤولا في ستوكهولم يطلب إسلاما سويديا!
ولهذا يســتغرب الأوروبيون والأمريكيون الورطة الفرنســية مع الإسلام 
والمسلمين. ويســتغربون كيف حوّل السياســيون والمثقفون الفرنسيون هذا 
الموضــوع الى فخّ هم أول من يدفع ثمنه.  لا يمكن، ولا يجب، إنكار أن المســلمين 
يمرون بواحدة من أكثر مراحل وجودهم سوادا. ومسؤولية تجاوز هذا الوضع 
غير الســوّي تقع على نخبهم ومثقفيهم، هم قبل غيرهــم، لأن التغيير يبدأ من 
الداخل وبقليل من الجرأة والشــجاعة الدينية والثقافيــة والعلمية. لكن، في 
المقابل، تعيش فرنســا أزمة لا تقل خطورة. ومســؤولية تجاوز الخطر المحدق 
بالمجتمع الفرنســي تقــع على عاتق المثقفــن والنخب. ولعــل الخطوة الأولى 
تكون بامتلاك جــرأة التوقف عن تقديس قانون 1905 الــذي يكرس العلمانية 

)اللائكية(، والتفكير في المستقبل من دونه.  

*كاتب صحافي جزائري
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■ هامبــورج - د ب أ: كشــف اســتطلاع دولي أن 
الإنترنت  عبر  للمضايقات  يتعرضن  والشابات  الفتيات 
أكثر من الشارع. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته منظمة 
حقوق الطفل »بلان إنترناشــونال« ونُشــرت نتائجه 
أمس الاثنين بمناســبة اليوم العالمي للفتيات الموافق 11 
تشــرين الأول/أكتوبر الجــاري، أن 58٪ من الفتيات 
والشابات اللاتي شــملهن الاستطلاع يتعرضن للتهديد 
والإهانات والتمييز على مواقــع التواصل الاجتماعي. 

وتصل نسبتهن في ألمانيا على سبيل المثال إلى ٪70.

وشــمل الاســتطلاع 14 ألــف فتاة وشــابة تتراوح 
أعمارهن بــن 15 و 24 عامــاً في جميع أنحــاء العالم، 
بينهــن 1003 فتيات فــي ألمانيا. وقالــت مايكه روتجر، 
المديرة التنفيذية للمنظمة: »تُظهر نتائج تقرير الفتيات 
مدى شــعور العديد من الفتيات والشابات بالعجز على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي، وأن هناك عــدداً قليلًا 
جداً من الآليات لاتخاذ إجراءات فعالة ضد الاعتداءات 
والمضايقات« مضيفة أن للفتيات الحق في التنقل بحرية 
وأمــان عبــر الإنترنت والإفصــاح عــن مواقفهن إزاء 

القضايا المختلفة، وقالت: »لكن كثيراً ما يتم إســكاتهن« 
وقالت إن المنظمة تدعو لذلك جميع مســتخدمي وسائل 
التواصــل الاجتماعي إلى التوقيــع على خطاب مفتوح 
لمطالبة مشــغلي المنصات الرقمية باتخاذ تدابير فعالة 
لحماية الفتيات. وأشــار الاســتطلاع إلى أن 13٪ من 
المتضررات في أنحاء العالم تراجع اســتخدامهن لمواقع 
التواصل الاجتماعي، وقررت 13٪ أخرى عدم كتابة أي 
منشورات بعد التعرض للمضايقات، بينما قاطعت ٪8 

مواقع التواصل الاجتماعي تماماً.

وحسب الاســتطلاع، فإن 39٪ من الفتيات تعرضن 
للعنف الرقمي عبر موقع »فيســبوك« يليه »إنستغرام« 

بنسبة ٪23.
وفي ألمانيا، تســتخدم 11٪ من المتضررات وسائل 
التواصل الاجتماعي بشــكل أقل، ولــم تعد 9٪ منهن 
يكتــن أي منشــورات، وغادر 5٪ أخريــات المنصات 
تماماً. ويعد موقع »إنســتغرام« المنصة التي تشهد أكبر 
عدد من المضايقات الرقميــة للفتيات في ألمانيا )٪45( 

متقدمة على »فيسبوك« )٪35(.

العمل من المنزل يفيد البيئة

البنات يتعرضن للمضايقات عبر الإنترنت أكثر من الشارع

 مدارس موسكو 
تتحول إلى التعليم عن بعد  

■ موســكو ـ رويتــرز: نقلت وكالــة إنترفاكس 
الروســية للأنبــاء عــن وزارة التعليــم قولهــا، 
أمس الإثنــن، إن المدارس في موســكو ومنطقتي 
عن  التعلم  إلى  ســتتحول  وساخالين  أوليانوفسك 
بعد عبر الإنترنت قريباً بســبب الارتفاع الحاد في 

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وارتفع العــدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس 
كورونا المســتجد في روســيا إلى أعلى مستوياته 
منذ 12 مايو/أيار، إذ أعلنت السلطات 10888 إصابة 
جديدة على مســتوى البلاد، منهــا 3537 حالة في 
موســكو. وقالت الســلطات إن 117 شخصاً توفوا 
خلال الأربع والعشــرين ســاعة الماضية، مما رفع 
العدد الرســمي للوفيات إلــى 21475. وأضافت أن 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة منذ بداية 

تفشي المرض وصل إلى مليون و225889 حالة.

ين   نوبل الطب لبريطاني وأمريكيَّ
 لاكتشافهم فيروس التهاب الكبد »سي«

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: أعلنت لجنة نوبل، أمس 
الاثنين، منح جائــزة نوبل للطب إلــى البريطاني 
مايــكل هوتن والأمريكيــن هارفي ألتر وتشــارلز 
رايــس، بفضــل دورهم فــي »اكتشــاف فيروس 
التهــاب الكبد ســي« منذ نهاية ســبعينيات القرن 
العريقة  بالجائــزة  الثلاثة  العلمــاء  وفاز  الماضي. 
تكريماً لـ»مســاهمتهم الحاســمة« في مكافحة هذه 
»المشكلة الصحية العالمية التي تتسبب بتشمّع الكبد 

وسرطان الكبد لأناس من العالم أجمع«.
وتشــير تقديــرات منظمة الصحــة العالمية إلى 
وجود حوالي 70 مليون إصابة بالتهاب الكبد سي، 

ما يتسبب في 400 ألف وفاة سنوياً.
خلص  الماضي،  القــرن  ســبعينيات  نهاية  وفي 
هارفي ألتــر، إلى أن التهاباً غامضاً في الكبد يحصل 
خلال عمليات نقل الــدم، لكنه ليس مرتبطاً بمرض 
التهاب الكبد من النوعين »إيه« و»بي« وفق اللجنة. 
وبعــد حوالي عقــد، في 1989، نجــح مايكل هوتن 
وفريقه في اكتشاف التسلســل الجيني للفيروس. 
أما تشــارلز رايس، فقــد حلّل على مدى ســنوات 
طويلة طريقة تنســخ الفيروس، وهي أعمال قادت 
إلى ظهور علاج ثوري جديد بحلــول العقد الثاني 

من القرن الحالي.

■ برلين ـ د ب أ: تدعم وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولس، خطط 
وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، )وكلاهما من الحزب الاشــتراكي 

الديمقراطي( للحق القانوني في العمل من المنزل.
وقالــت أمس الاثنــن: »الحق في العمــل من المنزل يعــزز مصالح 
الموظفــن كما أنه مفيد للبيئة. علمنا في أزمــة كورونا أن العمل المتنقل 
يمكن أن يكون فعــالًا في العديد من المجالات. فهو يســاعد على تقليل 

الاختناقات المرورية والتنقل«.
وحســب الوزيرة، فــإن المزيد من التعــاون الافتراضــي بدلًا من 

التنقل ورحلات العمل يمكن أن يقلل حركــة المرور بنحو 8٪، وقالت 
شولتســه: »ســتكون هذه خطوة كبيرة نحو المزيد من حماية المناخ 
وتحســن نوعية الحياة. وعلى المدى المتوسط، يمكن للعمل المتنقل أن 
يفتح آفاقاً جديدة للمناطــق الريفية، عندما لا يتطلب العمل في المراكز 

الحضرية بالضرورة وجوداً مادياً«.
ويسعى هايل لأن يكون لكل موظف حق قانوني في العمل من المنزل 
لمدة 24 يومــاً في العام. وتعارض اتحادات رجــال الأعمال والتحالف 

المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، مقترح الوزير.

 باريس تعلن إغلاق الحانات اعتبارا من اليوم
■ باريس ـ أ ف ب: أعلن قائد شــرطة باريس أنه سيتم إغلاق الحانات اعتباراً 
من اليوم الثلاثاء في باريس والضواحي المحيطة بها لمدة أســبوعين، مشيراً أيضاً 
أمس الاثنين، إلى سلســلة من القيود الجديدة لمواجهة انتشــار وباء كوفيد -19 
في هذه المنطقة الفرنســية. وأضاف ديدييه لالمان، أن المطاعم ستبقى مفتوحة في 

»الساعات المعتادة« إذا احترمت البروتوكول الصحي الجديد.
وسيتم، من ناحية أخرى، وضع »مقياس« في مراكز التسوق والمتاجر، من أجل 

تقييم »عدد الأشخاص الذين قد يتخالطون« حسب قائد الشرطة.
وقال إن هذه المتاجر »يجب أن تســتوعب زبوناً واحــداً كحد أقصى لكل أربعة 

أمتار مربعة«.
وأعلن أنه ســيتم إغــاق »المعارض« كذلك. وهــذا يعنــي أن »المؤتمرات« أو 
»المعــارض المهنيــة« أو »عروض الســيرك تحت الخيمــة، لن يمكــن إقامتها في 

الأسبوعين المقبلين«.

الوباء  يرغم آلاف الأمريكيات
على التضحية بالمهنة للاعتناء بأطفالهن

■ واشنطن ـ أ ف ب: اضطرت آلاف النساء في الولايات المتحدة إلى التخلي عن 
أعمالهنّ والبقاء في منازلهنّ للاعتناء بأولادهنّ، نظراً إلى استمرار إقفال المدارس 

بسبب جائحة كوفيد-19.
فقد أرغمت الجائحة الراهنة أراسيليس بونيت، على ملازمة المنزل بغية التفرغ 
للاعتنــاء بابنها. وتقــول هذه الوكيلــة العقارية البالغة 50 عامــاً من منزلها في 
د الآن على  أورلاندو بولاية فلوريدا: »لو كنت أمّاً عزباء، لكنت أعيش حياة تشــرّ
الأرجح«. وهي توضح أن ابنها آدم البالغ 14 عامــاً يعاني طيف التوحد ويحتاج 
عنايــة دائمة طوال النهار، في وضع لا يتلاءم مع مســتلزمات مهنتها التي تتطلب 

الكثير من التفرغ والمرونة.
وتقضي جائحة كوفيد-19 على التقدم البطيء الذي أحرزته النساء في العقود 

الماضية على صعيد المشاركة في سوق العمل.
وقد بيّن اســتطلاع أجراه المعهد الأمريكي للإحصاءات بين 16 تموز/يوليو و24 
منه، أن 24.4 ٪ من البالغين بين ســن 24 عاماً و44 لا يعملون بســبب مشــكلات 

متصلة برعاية بالأطفال خلال الجائحة.
غير أن نسبة النساء )30.9 ٪( كانت أعلى بأكثر من الضعف مقارنة مع الرجال 
)11.6٪(. وفي أيلول/سبتمبر، تراجعت نسبة النساء في سن 20 عاماً في سوق 

العمل إلى 56.8 ٪ في مقابل 69.9 ٪ للرجال.
وتقول ديان ســوونك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في »غرانت ثورنتون« إن 

»كوفيد-19 فاقم مواضع عدم المساواة بين الأعراق وفي المداخيل بين الجنسين«.

رحلات بحرية إلى لا مكان؟! 
■ ســنغافورة ـ أ ف ب: أثار مشروع في سنغافورة لإطلاق »رحلات بحرية إلى 
لا مكان« لإنعاش القطاع الســياحي المتضرر من جائحة كوفيد-19 جدلًا واســعاً 
وانتقــادات من الذين يتخوفــون من ظهور بؤر جديدة لتفشــي فيروس كورونا 
المستجد. ويبحث مكتب الســياحة في ســنغافورة مع عدد من مشغّلي الرحلات 
البحرية في توفير رحلات تكون ســنغافورة نقطة انطلاقهــا ووصولها، على أن 
تخضع لإجراءات صحية متشــددة. وقالت المسؤولة عن قطاع الرحلات البحرية 
في مكتب الســياحة آني تشانغ إن سلطات سنغافورة التي تعتبر أحد أهم المرافئ 
الآسيوية ستتخذ »إجراءات ملائمة تتيح معاودة الرحلات البحرية بطريقة آمنة« 

لكن تشانغ لم تشر إلى موعد بدء تسيير هذه الرحلات.
واضطرت شــركات كثيرة لتنظيم الرحلات البحرية فــي العالم إلى وقف عمل 
سفنها بســبب قيود الســفر المرتبطة بالجائحة، وعلى إثر تحوّل سفن عدة بؤراً 
لتفشي الفيروس في بداية الأزمة. وحذرت المسؤولة في منظمة »أصدقاء الأرض« 
غير الحكومية، مارسي كيفر، من »احتمال بروز بؤر كوفيد-19« على السفن التي 

ستستخدم في هذه الرحلات.

• تنطلــق فعاليات الــدورة الثانية من مهرجان لبنان المســرحي الدولي 
للحكواتــي تحت شــعار »تحيــة إلى بيــروت« الــذي تنظمه جمعيــة »تيرو 
للفنون« و»المســرح الوطني اللبناني« الذي أسســه الممثل والمخرج قاســم 
إســطنبولي في الفترة ما بين 10 و12 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري على 

مسرح إسطنبولي في مدينة صور.

• شــارك المدير العــام للمنظّمة العربيــة للتربيــة والثقافة والعلوم - الألكســو الدكتــور محمّد ولد 
أَعمَر، في ندوة افتراضية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التونســية »الألســكو، اليونســكو، والإسسكو« 
وجمعية »رحاب الأســرة والطفل« بعنــــــوان »حماية حقوق الطفل العربي« ومشاركة عدد من الخبراء 
والأكاديميين والحقوقيين ومســؤولين من جهات حكومية وأهلية معنيــة بتنمية الطفولة وحمايتها في 

الدول العربية.

•  شــهدت العاصمة الإيطالية روما عقد مهرجان فلســطين الذي نظمته الجالية الفلسطينية، وشمل 
ندوات سياســية وأنشــطة فنية وثقافية، وتقديم كتب بمشــاركة أصحابها، ومنهم الكاتب الفلسطيني 
محمود صبح مؤلف كتاب »أطفال فلســطين« والكاتبة الصحافية الإيطالية ســتيفانيا ليمتي بكتابها 

»عرفات الملك بدون دولة«.

•  صدرت حديثا رواية »المطلقة« للأديب المقدسيّ جميل السلحوت عن مكتبة »كلّ شيء« في حيفا.

•  أعلن مهرجان الرباط الدولي لســينما المؤلّف عن تنظيم دورته الخامســة والعشــرين عن بعد، في 
م هذه الدورة اســم »ســيدة المســرح«  الفترة الممتدّة من 23 إلى 31 تشــرين الأول /أكتوبر الجاري. وتُكرِّ
وأول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب المعاصر، المرحومة ثريا جبران التي توفيت في شهر آب/ أغسطس 

الماضي.

الياس خوري

في افتتاح مهرجان »ربيع بيروت« الذي نظمته مؤسســة ســمير 
قصير، في الأول من أيلول-سبتمبر المنصرم، أدّى الكاتب والمخرج 
ض، نصاً بالفرنســية هو  والممثــل اللبنانــي- الكندي وجدي معــوَّ

أشبه بمرثية تخرج من رماد القلب.  
لكن مفاجــأة كاتــب مســرحية »حرائــق« Incendies هي أنه 
أخذ التراجيديا إلى تخومها، مســتنداً إلى حكايــة رواها أوفيد في 
كتابه »التحولات« عن مأســاة هيكوبي. أرسل اليونانيون هيكوبي 
إلــى طروادة كي تتأمل دمار مدينتها، وهناك وجدت صغرى بناتها 
بوليكسينا مذبوحة فوق قبر أخيل. حاولت المرأة المفجوعة أن تتكلم 

فلم يصدر عنها سوى النباح. 
ض، فــي قراءته للبنان اليوم، لم يكتف برواية الحكاية،  لكن معوَّ
لكنــه تقمــص هيكابي، واختتــم مداخلتــه بفيديو قصيــر نرى فيه 

الفنان وقد تقمص صوت الكلب، وصار ينبح.
في نــص أوفيد تعجز المرأة عن الــكلام، ويصدر عنها نباح يمزج 
صمت الضحية بنباح الفجيعة، راســماً الأفق بنبرة مأساوية، حيث 

لا خيار أمام البطل التراجيدي سوى الذهاب إلى مصيره.
ض أن تبقى  لا تســتطيع وأنت تشاهد شــريط فيديو وجدي معوَّ
محايــداً، فهــذا الفنان يعرف أســرار البلاغة التراجيدية، ويحســن 
الدخــول فــي تفاصيلها. وهــذا ما فعلــه أيضاً في نصــه »حرائق« 
الذي وضع الحكاية اللبنانية في نســيج مأساة أوديب. لكن الإيقاع 
المأســاوي اللبنانــي يصيــب الأم وليــس الابن الــذي اغتصبها في 
معتقــل الخيــام. الابن هنــا لا يعرف حجــم جريمته، لكــن الأم التي 
عاشــت في كندا مع ابنها وابنتهــا اللذين ولدا من علاقة الاغتصاب 
تلك، توصــي بأن تُدفن ووجههــا في التراب، تكفيــراً عن الجريمة، 

وتترك لولديها المهاجرَين مهمة اكتشاف سرهما.
شــاهدت »حرائــق« مرتــن، الأولى كفيلــم ســينمائي، والثانية 
كعرض مســرحي، وفي المرتين أصبت بما يشبه الارتجاج النفسي، 
وســألت نفســي هل عشــنا ونعيش في لبنان مأســاة إغريقية هي 
صنيعــة قــدر لا يُــرد، أم أن ما نعيشــه مختلف. المأســاة اليونانية، 
حســب أرسطو، هي في جوهرها دعوة إلى التطهّر catharsis، أما 

المأساة اللبنانية فهي مأساة مرمية في فراغ أخلاقي رهيب.
ض، تذكرت عملي على  وأمام أوديب اللبناني، حسب وجدي معوَّ
سيناريو فيلم »خارج الحياة« الذي أخرجه مارون بغدادي )1991(. 
ذهبت إلى باريس كي أنجز العمل، وقضيت حوالي ثلاثة أســابيع. 
كنا نلتقي مســاء كل يوم كي نقرأ معاً ما كتبت. يروي الفيلم مأساة 
صحافي فرنســي خُطف في بيروت، وســط مناخ عشنا فيه مآسي 

تهم العتمة والنسيان. مخطوفين لبنانيين، لفَّ
المفارقــة هي أننا عملنا معاً على صوغ مشــاهد كوميدية وســط 
ظــام الخطف. كنــا نضحك ونبكــي، كأن الحكايــة اللبنانية -كما 
عشناها ونعيشها- كانت كوميديا ســوداء أو تراجيديا فارغة من 

مضمونها.
هذا لا يعني أننا لم نعش خلال الحرب اللبنانية لحظات مأساوية 
كبــرى، من المذابح إلى التهجير والتدمير، لكــن هذه اللحظات كانت 
تــذوب فــي محلول عبثــي غريب اســمه الطوائــف اللبنانيــة، التي 

تتصرف كأنها دول قائمة بذاتها!
هناك شــيء غريــب وغرائبي في حرب لبنــان، مزيج من الجدية 
اللبنانيــون مــن  البعــد الكوميــدي. فاللاعبــون  المأســاوية ومــن 
ميليشيات وزعماء اتخذوا شكل كومبارس يحاول أن يتقمص دور 

البطولة، فيبدو مضحكاً مرة ومثيراً للشفقة مرات.
هــذا المزيج جعل الكثيــر من أصدقائنا من المثقفــن العرب الذين 
كانوا يأتون لزيارتنا لا يتفهمون النبرة الساخرة في كلامنا، فنبدو 

لهم بأننا لسنا جديين، أو لا نحترم موتنا.
وكانت ملاحظاتهم دقيقة من دون أن تكون صائبة. كيف نشرح 
لهم أننا عشــنا أقســى الجدية وأقصى الِخفة. فحين يقود مجموعة 
من التافهين والحمقى والمدّعين البلاد إلى خرابها، لا تســتطيع أن لا 

تضحك حتى وأنت تتجرع الخراب. 
لا يهدف هذا الوصف التحليلــي إلى التقليل من قيمة وجماليات 
ض. ما أحاول أن أقوله هو أنني شعرت  نص »حرائق« لوجدي معوَّ
بمســافة بين نص كتبــه فنان يعيــش مزيجاً من الحنين والشــعور 
الثقيــل بالمســؤولية، وبين نــص يكتبه مقيم وســط ملاعــب الموت 

اللبنانية التي تختلط فيها المأساة بالملهاة.
هكذا عشــنا أعوام الحرب، وهكذا تأقلمنا مع سلام الذئاب الذي 
صُنع لنا في اتفاق الطائف. لكن ما يسمى بالسلام كان أكثر قسوة 
من الحرب، لقد برد الجرح واكتشــفنا أن وطننــا الصغير ضاع في 
مت للصوص الوصاية  دهاليز التوازنات الإقليمية، وأن بلادنا سُــلِّ

والطوائف.
في 17 تشرين حاول شابات لبنان وشبانه أن يزيحوا الكوميديا 
الســوداء جانباً، ويدخلوا في التطّهر التراجيــدي، لكن محاولاتهم 
اصطدمــت بالبنى الطائفية، التي لم تســتطع اســتعادة نفوذها إلا 
بالبلطجة والتشــبيح وعبر شعارات سوداء تُعلي من شأن الانتماء 

الطائفي والمذهبي.
غيــر أن الســلطة نجحــت فــي اســتعادة الجــو الكوميــدي عبر 
الحكومــة المســخ التي شــكلها حسّــان ديــاب. فحكومــة الانهيار 
الاقتصــادي الشــامل وكوفيــد 19، جعلتنــا نعيــش ذل المصارف، 
ونواجــه الرصــاص المطاطي واعتداءات شــرطة المجلــس النيابي، 

بمزيج من الخوف والجرأة والاستخفاف.
لكن اللحظة التراجيدية كانت في انتظارنا، جاءت التراجيديا من 
حيــث لم يتوقع أحد، وانفجرت أحشــاء بيروت مــع انفجار 4 آب- 
أغسطس 2020. اكتشفنا فجأة أننا تحولنا إلى مجرد ضحايا. لكننا 
لــم نكن ضحايــا قَدَرٍ لا يُــرد، كضحايا  المآســي الإغريقية، بل نحن 
ضحايا قطيع الذئاب المتوحشــة الذي ســرق بلادنا، وغرس أنيابه 

في لحمنا ولحم بيروت.
الضحية اللبنانيــة صرخت قبل أن تعود إلى الصمت، أما صوت 
ض، وجسّــده في شــريطه الحزين  النباح الذي ســمعه وجدي معوَّ
بالغضب، فليس نباح ضحية لم تعد اللغة تتسع لآلامها، فاستعارت 

لغة الكلاب.
نباح الضحية يحتاج إلى قبر أخيل الذي لا نجده في بيروت.

كلا يا عزيزي، ما سمعته كان عواءً وليس نباحاً.
ذئاب تعوي وهــي تفترس المدينة، وضِباع تضحك أمام أشــاء 

البيوت.
لــن أقول إنــك أخطأت، فنصــك كان مؤثراً وتغلغــل في تلافيف 
أرواحنــا، وهــذا مــا يصنعه الفــن الرفيــع. لكن يبــدو أن الأصوات 

اختلطت عليك.
انظر يا عزيزي، إنها الذئــاب، قطعان ذئاب تحتلُّ خراب بيروت 

وتنتشي بالدم والزجاج، وعواؤها يصمّ الآذان. 
أما الضحية فتدخل في بلاغــة الصمت، باحثة عن لغة تصوغها 
عيون المدينة الُمطفأة، وهي تنظر وتنتظر خيوط الضوء التي يشــفّ 

عنها هذا الظلام.

التراجيديا
بين الصمت والعواء

تارا عماد
بطلة مسلسل 

»تحقيق« 

اعترافات اعترافات 
كيت وينسلت كيت وينسلت 
في عيد ميلادهافي عيد ميلادها

احتفلت النجمة العالمية كيت 
وينسلت، أمس، بعيد ميلادها الـ 45. 
وكانت تمتعت بشهرة كبيرة بعد أداء 
دورها في فيلم »تايتانيك« الذي جعلها 
محبوبة الجماهير وواصلت تقديم 
أدوار سينمائية متميزة. وفي مناسبة 
عيد ميلادها أدلت بعدد من الاعترافات 
المثيرة ومنها إعلان ندمها على العمل 
مع وودي ألن وبولانسكي.. لاعتدائهما 
على فتيات.

الفنانة المصرية الشابة تارا عماد، قاربت 
على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل 

»تحقيق« الذي تدور أحداثه في 13 حلقة.
المسلســل يعتمد على البطولة الشبابية، 
وكتب قصتــه والســيناريو والحوار محمد 
الدبــاح، وإخــراج محمد فتحي فــي أولى 

تجاربه في الإخراج الدرامي.


